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التفايا الاجتماعية الكجرى في المالم. المربي / عبد 
: ونارة الثقافة» 


تحتيق وتقديم محمد كامل الخطيب .ل ط ؟ . دمثق 
11 .الا( ضسض4؛)5 مما ء سه 
( تضابا وحوارات النهضة العربية ؛ ٠ )1١‏ 


من الاعمال الكاملة . 


(١‏ كتسدكارا.' شُ هاب 3 لإلراك# اشن هداب ف 
؟ ‏ المثوان 1 الهيتندر مهمه الخطلِب 1[ الللة 


الللللللااااااااا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااووة ممم 


الابداع التانوني :© ع لاله /ره/1ة1ةا 


ه القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي» هو 
كتاب برنامجي وضعه سياسي مفكر ليقدم من خلاله تصوره 
للمجتمع الذي يناضل في سبيله أو يدعو إليه » وربما كانت 

هي المرة الأولى . والوحيدة . التي يتقدم فيها سياسي عربي 
جرنامع أن تضيور نكري لإطار وحاية عكلة :أن نفباله 
السياسي . ولا نستثني قادة الاحزاب العقائدية أو التقدمية 
العربية من ذلك . 

يبدأالشهبندر كتابه بدراسة فكرة «٠‏ المدنية »أو 
الحضارة كمااستقر المصطلع اليوم , والمدنية قوامها الإنسان, 
لكن الانسان ليس مجردا . فهى يتألف ابتداء من رجل 
وامرأة . وهذان - المرأة والرجل - يبنيان اسرة , والأسر اذا 
ماتعددت وكثرت صارت مجتمها بشريا . والمجتمع البشري 
يحتاج منظما هو الدولة . واذا كان هناك مجتمع ودولة فلا 
بد من دين اوعقيدة .. 

هكذا يسلسل الشهيندر الوجود او الاجتماع البشري 2 
وهكذا يتسلسل تفكيره وكتابه بدءا من النواة الاولى » علاقة 
الرجل والمرأة . وصولا الى التنظيمات الاجتماعية السياسية 
والقانونية والعقائدية التى تَوْسس المدتية اتطلاتا' من هذه 
النواة الاولى . 1 

بعد هذة الدراسة التكويئية للوجود البشري المدني:: 
يدرس الشهبندر الوجود البشري في بنائه الأعقد. وفي 


الستيئات: :العالم الثظالث , والحقيقة ان الكمالية . كانت 
تجربة ميكرة ة لمصدق في ايران. وعبد الناصر في العالم 
العربي ٠‏ وكاسترى في كوبا , وثكروما وسيكوتوري في 
افريقيا , ولكل التجارب الوطنية قيما بعد لقد مثلت 
الكمالبة اول تجربة في الاستقلال الوطنى لشعوب « 
المستعمرات » اوللشعوب غير الاوروبية . فقد كان للكمالية 
صدى واسع في العالم العربي خلال عقد الثلاثينات . ريما 
نجحت فيما اخفق فيه العرب آنذاك . 


بعد ذلك يدرس الشهيندر اسس العمل السياسي او 
«تقنياته » قيدرس الزعامة وصفات الزعيم والوطنية 
والثورة . ثم يدرس وضع الدين في المجتمع ٠‏ ليصل الى ر أي 
مستئير خلاصته ان للدين مجاله الخاص الذى يجب ان 


يسححوض الشيبتدر جهيع اشكال الحكم الدى وعدت 
قديما وحديثا , باحثا عما يسميه ه أصلح اشكال الحكم في 
العالم العربي ع ل 5 
وتجربته الشخصية في العملين السياسي والثوري من 
ناحية ثانية , ناظرا الى العالم العربي على انه وحدة 
حضاريبة - ثقافية متفاوتة في درجات التطور , مثلما هي 
مختلفة في المميزات المحلية . لكنها مجتمعة على قاعدة 
واحدة ١اوى‏ في اطار واحد هو اطار اللفة والتاريخ والعقيدة 
والمصلحة فما يجمع العالمالفعرد بي اكثر مما يفرقه ثمة 
اذن وحدة تحتوي التعددء وتعدد لايضع الوحدة . ولهذا لم يكن 
مشروع الوحدة العربية لدى الشهبتدر مشروعا خطابيا او 
ما هدر نا م او بتكلها: ميستحيلة :ررل: فق مشرى وسياستن ولقين : 
ممكن وضروري . ممكن لان عناصره في الواقع. وضروري 
لانه لامكان للعرب في العالم المعاصر الا بتحقيقه قفهوق 
السبيل لنهضة العرب في عالم يقوم على الكيانات الكييرة. 
زريما كاضت تكلوة الشقع مكدر للوحدة مأخرال اسه الى 


الستينات:العالم الثالث , والحقدق" ٠‏ 
تجربة ميكرة ة لصسدق في ايران . وعبد الناصر في العالم 
العربي ٠‏ وكاسترو في كوبا . ونكروما وسيكوتوري في 
افريقيا , ولكل التجارب الوطئية قيما بع «القد مكلت 
الكمالية اول تجربة في الاستقلال الوطني لشعوب ه 

المستهفمرات » اوللشعوب غير الاوروبية . فقد كان للكمالمة 
مسدى واسع في العالم العربي خلال عقد الثلاثينات , ريما 
نجحت فيما اخفق فيه العرب أنذاك . 


بعد ذلك يدرس الشهبندر ر اسس العمل السياسي او 
«تقنياته » فيدرس الزعامة وصفات الزعيم والوطنية 
والثورة » ثم يدرس وضع الدين فى في المجتمع ٠‏ ليصل الى رأي 
مستثئير خلاصته | اللدين محاله الخاص الذي يجب ان 
يقتصر عليه . 


يستهرض الشهبندر جميم اشكال الحكم التي وجدت 
قديما وحديثا » باحثا عما يسميه ه أصلح اشكال الحكم في 
العالم العربي » معتمدا على ثقافته الواسعة من ناحية. 
وتجربته الشخصية في العملين السياسي والثوري من 
ناحية ثانية , ناظرا الى الاك لسر 1 1 ره 
حضارية - ثقافية متفاوتة في درجات التطور . مثلما 
مختلفة في المميزات المحلية , لكنها مجتمعة على قاعدة 
واحدة ١1و‏ في اطار واحد هو اطار اللفة والتاريخ والعقيدة 
والمصلحة , فما يجمع العالم العربى اكثر مما يفرقه , شثمة 
اذن وبكدة لتقتري التعدد, وتعدد الإيفن الوجدة . لهذا لد يكن 
مشروع الوحدة العربية لدى الشهبندر مشروعا خطابيا او 
ماضويا .او حلما مستحيلا . بل هو مشروع سياسي واقعي » 
ممكن وضروري . ممكن لان عناصره في الواقع . وضروري 
. لانه لامكان للعرب في العالم المعاصر الا بتحقيقه, فهو 
السبيل لنهضة العرب في عالم يقوم على الكيانات الكبيرة, 
وريما كانت نظرة ا لشفبتدر للوحدة ماتزال:صالحة الى 


ن الكمالة كانت 


الاصلاح . على قاعدة المدنية الحديثة , بدءا من علاقة 
الرجل بالمرأة . ووصولا الى مفهوم الدولة وشكل نظام الحكم 
المرتجي . مرورا بشكل التنظيمات السياسية والفكرية 
والفقائدية : وكتاب »ه القضايا الاجتماعية الكبرع:في العالم 
العربي » هى - اذن - تور الشهيكةر وبوتاميه السياستي 
والفكري لهذه العملية الاجتماعية - السياسية . 

بقي ان تقول : نشر عبد الرحمن الشهيندر مقالات هذا 
الكتاب على شكل مقالات في هجلة المقتطف خلال الثلاثينات 
ثم جمعها في كتاب صدر عن مجلةالمقتطف عام ١551‏ , 
وهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب . 


ملاحظة ثانية , وهي ان الشهبندر كتب مقالاته في 
وقت مبيكر ولم تكن كثير من المصطلحات السياسية 
والاجتماعية قد استقرت بعد . فاستخدم معجما قد ييدو 
غرييا بالنسية لقارىء اليوم . ولهذا قدمئا معجما مفسرا 
بمصطلحات الشهيندر . كما شد رحنا قي الهامش بعض 
الالفاظ التي بطل استعمالها وميزناها باشارة ام .اخ 


الاشتراكيةالمتطرفة الشيوعية 

اليسطة الاستهعمار والسيطرة 
التدرج التطور 

الت لتعليل المادرى التفسير المادي 

الكملك الجكميؤزين القطاع العام - قطاع الدولة 
الجمعية البشرية المجتمع 

دستور السيب قانون السيبيةاو العلية 
الدهماء عامة الشعب 

الرجعى الزجفية 

الصفاليك العمال 

الزواج الضري تعدد الزوجات 
العصامي الفردي 


العظامي الإقطاع والثبالة 


اليوم. مثلما الماجة لهذه الوحدة ماتزال قائمة حتى اليوم 


فى ائةآ»عح ف مستهل صعودها 
الحلم السياسي , مثلث الاضلاع ٠‏ للشهيتدر الا وهىق حلم 
الاستقلال والعدالة والوحدة. وقد كانت هذه التجارب في 

ف | على الاقل ؛ ترفع هذه الرايات »اي كانت نموذجية 

شرة بما نذر الشهبندر حياته وفكره ونضاله في سبيله : 
00 حيم وعدالة الحياة لمواطتنيهم . ونضيف 
استقلال العرب ووحدتهم و 2 ا 1 
أن الشهبندر ربما كان زعيما من زعماء الاشتراكية الوطنية 
على الطريقة الالمانية. مع العلمانه كان يريد داذما أخذ 
الواقع العربى المتخلف بعين الاعتبار . وريما لهذا وجه سبهام 
نقده لكل من الاشتراكية المتطرفة , والديموقراطية 
اللببرالية . لكن اشكالية الشهبندر انه ربما يكون جنح الى 
نموذج م الممستبد العادل واو المستئير ,2 وهى نموذج لاتقل 
عيوبه عن نموذجي الاشتراكية المتطرفة ,او الديموقراطية 
الغربية .كما علمتنا تجارب الحكم وفق هذا النموذج . 

على كل حال يبدو الشهبندر . وكأئه مشروع سياسي 
مضمر ومجهض لنوع من : عبد الناصر بثياب مدئية ». فهذه 
كانت . فيما يرى الشهبندر ٠‏ الطريقة والفاية اللتين كتب 
لاخلهما كتابه البرنامجى هذا ؛ فقد كانت غايته فى تضاله . 
مثلما هي في كتابته هذ الكتاب : 1 

«ه أهمالفايات التي ننشدها فى معالجة هذه القضائيا 
هي الاصلاح في العالم العزبي 0.6 


العملة النقود 


القاهر المتسلط . الديكتاتور 
المتحدات التجارية الشركات الكبيرة 
المعلمة البريطائية الموسوعة البريطائية 
المقاولة الاجتماعية العقد الاجتماعي 
الانقلاب الثورة 

النشوء التطور 


يشكل هذا الكتاب « القضايا الاجتماعية الكبرى : 
العالم العربى » المجلد الاول . من سلسلة الاعمال الكاملة 
للدكتور عبد الرحمن الشهبندر ؛ وتأمل ان يصدر المجلد 
الثاني قريباء وهو يحتوي على مجموعة من مقالات 
الشهبندر في المجلات المختلفة . 


وا 


ابرقراء 


لذ كرى الشهداء الذزين سةطوا في ميادن الشرف 
في الملم العربي دفاعاً عن المربة والاستقلال 


7 سئة ١916‏ الى سنة ونوا 


ال مقرم 


لبس من قصدنا أن تشاول هذه اللقالات التي نشسر ناها ناعاً في يحلة محلة المقتصئف جميع القضايا 
الاجاعية الكبرى في العالم العربي » فهذه ! كث من ان تتتاوها بلة مهما اتسم صدرهاء بل 
سينا ان تخص بالذكر منها هذه الموضوعات الرئسية التي عالمناها بشيع من من الاين رعا لم 
ين لنحتاج اليه لو اقتصرنا على الكتابة لمصر او لسورية أو للمراق مثلا” . اما والعالم العرني 

فسح بمتد من الحيط الى الخيط وبحوي انواعا من التزية المتفاوتة في الدرجات فلا بد" 

بن ملاحظة هذا التفاوت بتقديم الشروح والايضاحات الضرؤرية » مع الاشارة الى مثل هذه 
نا عند الام الاخرى ٠‏ وفي الحق آن سيولة الاتصال بين شعوب الارض وتق رب المسافات 
بن القارات وشدة الاممزاج ين الثقافات وارياط المصالم بين المالك كل ذلك سينهنه من غرب 
الذن يزعمون الجم خلقوا خلقا خا كذب من بمده النسابون» وسينجمل القضايا الاجماعية في 
امجتمع البشري متشابمبة وطرقمعاطما متقاريةءلان الانسان بالا ما بلغ من التأثر بيئته الخاصة 
تام في تدرحة لتراعد اجماعيةعامّة مستقاة من يارت واحشاراتممها ثلة في جميع الأفراد والخجاعات 

و جيل كان الوذ عند ماعرضنا لقضيها مع الأرجل لاعتقاد نا ان سات من امات 

مسائلنا التي تتطلب المناية الخاصّة » وذلك لان صف امجتمع قَثم عل المرأة سواء عند العرب ام 
عند غيم » وربماكان التصف الاثم بالنظر الى اتصاله المباشر بالاطفال رجال المستقبل » ومن 
مبث أن نحاول النبوض و نصفنا مشلول او ان نطلب تنظم ينتنا والمرأة -- وهي على رِأسةٍ -- 
في جهالة بمياء لا نكاد مختتف عن المرأة في القرون الوسطى الا ببذه البرجة الخارجية 
وهذا التأنق في المظاهر 

وارجو ان ملاحظ القارىء ان الرأي الذي ننتهي اليهء من بعد ما ندعمه برأي المدققين 
من تروقنا مواقفي؛ » هو في الغالب رأي آمنا تصحته اح حر اء اراد ا يت مر علينا منذ 
بحو جيل كامل » فاذا قدار لنا ان مخدم قضتا المشرّكة بما نستخلصة من هذه الاحتبارات من 
الآراء المملية النافمة نكون قد قنا بشيء من الواجب 

ان فيكل يوم قضية ا جدبدة لطارىء أجماعير جديدرء ويقادر الفرد مكائه فبحل 
له فرد 5-0 اجتمع مستقر كالدوحة الباسقة أصلها في الارض “ابت وفروعها تتازعها 
أهوية السهاء 


القاهرة في 0" فبرياير سنّة ١5‏ عبر ال من مشرست رم 


امل 





المدنية هيحالة من الثقافة الاجماعية تمتاز بارتقاء لسر في الفنون والعلوم وتدبيرالمالك. 
وتكني كا كه «نسي» الواردة في هذا التعريف الدلالة على ان التدرج الذي تم” ليس تدرجاً 
مقطم الاوصال بل متتصل الحلتقات تبتدىء الدرجة اللاحقة منهٌ حيث تنتهي السابقة . واذا 
كانت المدنية في التحليل النهاني هي عبارة. عن حاصل الاعمال التي اميزها الانسان فلا جناح 
علينا ان خصف بعض المنجزات التي تمت في عالم الحيوان بامها دن ة ايضاً وندوانها في سجل 
الحضارة . فالذئاب مثلة ذلك العصارات الضد و الكل مخوض ثمار الحرب» والنحل بزاول 
الصناعة » والوعل يقيم المرس عند ما برعى ؛ والتنظم « العائلي » لشكليه من ضرر ومتعدد 
الزوجات موجود ني بعض الحيوانات العليا وقد تربي هذه الحيوانات صغارها نما يسلتى علمها 
مودوو ين عليةوامثلة عسية كرون علاقة الكلب بسيده في بعض الاحيا زعلاقة اخلاقية 
سداها الاخلاص ولجتها الحبة . ولبعض القردة من الاعمال المستغربة والحيل المستنبظة 
ما يدعو الى العجب العجاب » وقد صار ذكاء الفيلة مثا من الامثال . وقد تتعذا ركثيراً 
رؤية الحد الفاصل في هذا الموضوع بين الحيوانات النليا:واحظ التوحنن ورعا اكت 
المقارية في ذلك يا يقول احد العاماء الى تفضيل الحيوان على الانسان 

بيد ان هنالك فزقاً واضماً بين عمل الانسان وعمل الحيوان . فا بعمله هذا هو بالاججال 
غريزة عمياء لا تدل علغابة ذهنية ولا احاطة بالوسائل المتخذة في حين انما :بعمله الانسان 
لام في بعض الاحوال عى الغررزة هو حمل متصل بالادراك وله قاية موضوعةتصب العين 

وجرتعادة الكتاب المتأخرين انم اذا اطلقواكلة«المدئية» ارادوا مها المدنيةالحاضرة 
في متقابل المحمجية التي كان عليها البشر في الازمنة المالية او التي لا/زالبعض الاقوام المنحطة 
لعيش في ككنقا . والانسان لم بلغ مدنيته هذه ل بعد ما حار ادوارا خطرة اندو تمعالبها 


١‏ قضانا 


١‏ 1ط 
5 ْ 07 ريف ادو ان و3 
ا ا همه 
ا 
التوادد ودقة اواصر الصفاء بين اجتمع الواحد وما 0 39 يي 
ا ل م ا م 0 
ا سل ارين ارورم ع 0 ارد لدفم العوادي 
الشعب تنصرف اولا لى التضامنالسياسيبين الافراد وتاسيس النظم به لدم العوادي 
ولضمان السلامة ١ ١‏ 
نم متى محتقت هذه الاهداف ببتدىء الدور الثاني وهو يمتاز بالتغلب على سياسة الحصر 
والتضييق التى اقاممها النظم العسكرية فيتحرر الشعب عقلءًا وشخصيًا .ويتجهالانتقاد من 
رحاله شطر التنظر الأجماعي وما فيه من مواطن الضعف . وتمثل هذا الدور المدثنة الوثانية 
والمدئية الرومانية على عهدي اثينا ورومية . بيد ان هاتين المدنيتين .وقفتا دون الوصول 
الى الدور الثالث لانهما لم تمكونا ثابتتين مستقر تين وكانت ثرونهما الحارقة مطمح الانظار 
ومثار الاطراع في الاقوام المتوحشة الى ان تغلبوا عليهما كلمهما وسحقوا حضارنبما 
اما الدور الثالك. وهو ماوصلت اليه الدول الغربية الحاضيزة فبو اقتصادي واخلاقي 
يعني أن هذه الدول مسبمكة البوم في الشؤون الصناعية وفي مجم الثروة واستكشاف طرق 
استخدامها وني التربية العامة ونشر الثقافة 
وغني عن البيان ان الدول الاوربية ما بلغت الدور 
اختبارات الدور الثاني 





الثالث هذا الا بعد ان مرت فى 
وانصمهرت في بوتقة الانقلابات الادبية والثورات الاجماعية منذ 
«البضة» الادبية في القرن الحامس عششر الى الثورة الفرنسوية وما تبعها من تورات » وان 
الضجة الفاعة في اطراف العالم ليوم حول ارأسجالية والاشترا كية والشروعية ان هى الا" 
يحة من لوازم النبضة الاقتصادية والاخلاقية الخاصة بالتطور الحاضر ١‏ 

وقد فضلنا هذا التق الذي قال به الاستاذ (جديز) على غيره ا ) 


0 0 7ج شتمل عليه منذكر 
بير الذهني ي داوس واب اب وال بر ييا ب ا 

حسبي في آن واحد ١‏ 
هذا هو تقسيم المدنيات 


عتم لاد الادوار الثلانة ؟ سؤال مختلى 
الجواب عن باختلاف القطر 07 شود مويه يناد تمرف ررد وار 
تكاملها السياسي واستقلالها وقد دخلت في : العاى الأكتمادى > 
معدا في حين ان بعش القبائل في الجر 
209 .11 تروهاوزنم؟ 65 وعأأمم مج 11 )00( 


المدنية _ 


المربية هي في حالة حرب مستمرة مع القبائل الاخرى او مم الحيط الطبيعي فتكأنها لا تزال: 
ف الدور الاول . وهنالك اقطار اخرى في هذا العام العرلي تعيش من لعض الوجوه تحت 
السلطة الا كليركية الت يكانت منتشرة في القرون الوسطى 

والواجب على قادة المكر في هذه الاقطار المتراملة الاطراف ان يفزوا من لا يزالوذ 
يملخون في الادوار. المدنية الابتدائية من ابناء العرب ويدفعومٌ إلى الامام توطثة لتكاملهم 
السياسى واستقرارثم الدولي وتنظيم شؤومم الاقتصادية والمعنويه 

وده اشوا للاذهاة ان تسر هنا الى بنااذهت ال ر اوعيتك كرنف) الحكيم 
الفرنسوي المتوف سنة /ا180 في فلسفته الحسية من ان الدستور الذي نسير عةتضاه التارم 
البعريهو تدرج الانذانية في دورين استعداديين ساتقين توطئة للدخول في الدور المهالي 
الثالك7١).‏ فالدور الاول عنده هو الدور «اللاهوثي» يومكان العقل البشرييفسر الأسباب 
ومسساتما بتدخل ماش من الآللمة بطريق الملقَاوالعناية . ومادام الاذ انع هذه الذهنية 
في فبم العالم فلا سبيل الى ادراك العل الصحيح لان العل انما هو معرفة العلاقة بين الاسباب 
ومباتها » ولا الى الارتقاء المادي او المعنوي لان الشرّط الجوهري في هذا الارتقاء اغا 
هو المصول على العلل الصحيح . وقدكان الاندان خرافيًا قي هذا الدور ذاعآلمية صبيانية 
ومنبتكاً فيعبادة الابطال . اما الدورالثاني فبو دور البحث في ما وراء الطبيغة ايان الانسان 
الم يعد موقا بأن الحوارق عرست الو ادث المهيطة به قاد يفسسرالدنيا بالقواغدوالنظريات 
الجردة فأضاع تفسه في تيه من أظرر عقيم . وغير نكير ان العقل نحرر في هذا الدور من 
عودية اللموارق الا انه اضاع قواه في الال ا هو يبول في كنهه ومحدوب في جوهدره. 
واما الدور الثالث ذهو الدور المسي او العلمي نوم زالت النظريات خات ابا الملاحظة 
والتحربة والاستقراء والقواعد الكلية الشاملة . وقد وجد الناس ان الم الحقيقة التي يمكن 
الوصول البها هو عالم متسم الى درجة تكني لاشغال جيم اوقاتهم واستتزاف ججيع قوام . 
وباتخاذم المتائق اساسا مكيناً للبناء اتبح طم ان يعرفوا من الطبيعة اسراراً مكتهم من 
التغل على الاحوال المادية وعلى شطر كبير من الاحوال المعنوية للحياة الانسانية فار العام 
في سبيل التقدم والارتقاء 

٠‏ وقدارى القول ان لدينا بعض العلامات الوثيقة ستعبين درجة المدنية التى عليها الشعوب 

خا يكو القرد خالا من فكرة الاسباب ومسيباتها قالما بانة يال الظل سيره الارواح 
بيدها ما تداءكانة ريشة في مهب الريح طائرة لا حول له ولا طول -- حيّما يكون الفردعلى 
هذه الذهنية عبد لاوهامهالباطلة وعقائده السخيفة واحلامهالطليقة فالمدنية ابتدائية .وحيما 


3 .م .17 أن ]ودام عنم هذه 1زطم 06 قنياه 0 )١(‏ 


4 اللدنية سسسسيد 


ب تسيا ال فى الك اث 
كذ ارد نا نما بصي ا 5 3 0 
أطبيمية الكبرىكارلازل وتفجر ا جوم البراكين - 00 الاننوال ا فون او 
فاللدنيةمدنية العصر الحاضر الالاستاذ(بإيندر) « والفرق 00 / 0 
جوهري واحد وهو ان الانسان المتمدن لا يكل حمابة رو م ب 0 - 0 0 
3 ياد يعد ها مايا 44 وضرب على ذلك مثلين من اليونانين | عءومن جود العبريي 
فقلل عن هوٌ لا ان مدو نابي دل على فقدمم الحرية . فان( سواه ) قد ادار دفة حياة لبود 
وهاي الاصماح الاول فى سفر الكون وهو اول التوراة الى الاصحاح الاخير منسفر 
ملاعي لخد آخرها , وهو معبود تامر متغلب حم بمماً من حدديد وسحق يلعب لجيع من 
عصوا أمره ؛ حتى ان ( قورش ) ملك الفرس العظيم لم يكن سوى الة بيده لسخرها لغاياته 
الذائية م) يسخر الخ انى” الصلضال". وكان النصر بيده يعطيه شعبه اذام اطاعوا وسلموا . 
وايضاحاً لهذا الام 





إصورة جاية نامر نب ( جد عون ) ان اعرف نين وعشررن الفأ من 
عله لكا بس اباتع از را يديخلصتني ) . لكن الآ لافالعشرة الناقية 
معة لا تؤال كثيرة لذيك امه أن ينتق ثلائمائة رجل فقط ففعل » والى بد هذه الشرذمة 
الضئيلة سللم ( يوه ) ايلدينيين جيعاً 
«وبيد ( يبوه) كل ثيه الحصاد والصحة والحياة والمو ت » فذاما اصاب الشع بخير” فن 
( يبوه وأذاما اصابهم شر فا اقترفوه من العصية والوثنية» ولم يكن فيطاقة الرجل العبري 
ان شحرك حركة ما / ترشده بد (مبوه) © فبو الذي كان يمن عليه حتى بالنوم: اللديذ ٠‏ وقد 
دامهذا الرأي اغالي ال2عصر نا هذافيالفرقة الير ولستنتية امتشددةالمعروفة بطائفة «الميورتان» . 
تدل القاكة الطويلة باستاء الشرور المذكو دة فيالاوراد الكنسيةنم المعروض المرفوع الىالسماء 
وهوداتقذنا ايها اللو ارحم » على انهذا الموقف الابتدافيلايز ال حيّا فياو ساطاخرى ايض 
حل وبديعي ان مثل هذا الاماه التوكلي المطلق والاستسلام للعوامل الخارجية ولوكانت 
طالخة بالمير لا يشىء الرجل المنشود ‏ الرجل 1-1 ” للستقل المعتمد على النفس والشاعر 
. بالحرمة الات لصيبه السرور على جاحه . 


نية والذي يتحمل التبعة على عماه ونصيبه اللومعل ف هارما 
وما هدف الجعية الا 0 


: , لانشاء الرجل الستعد 
لان للتصب عل قدميه الا ثنتين والعارم بأنة محاس بعل عماه و الشاعر بالسرو ر منهدى المبذة وا لذير 
وقوة الرء على لعيين مصيره بيده 2 


أي قوة بعجب بها الجل الح ويبالغ في قيسا كار من 
مهط0 , ١‏ 





“قنمة ]ورم دونه 017( » 


(0) 


٠ الذية‎ 





كل شيء آخر . هذه هي القوة التى يزه عن الآلة اممكائيكية وتفرقه عن خشبة طافية على 
وجه المر » فتلك تنفد ١‏ رادة غيرها واما هذه قلعية د القوى الطبيعية الجامدة » وكلتاما 
لسدولى عليها حيطها في حين يستولى الانسان على, ‏ #يطه » بل ان الميوان تفسه قليل, التأثير 
في بيئته وما انقراض الانواع يقضبا وقضيضها إل شاهد عدل على ذلك » اه 

هذا هو الدليل الناطق الذي اتخذه الاستاذ (بايندر) فيصلا للتفرقةبين الهمجيةوالمدنية. 
ومن العحيب أن حدث الازمات المعقدة المتنوعة في اوربا في ايامنا هذه رد فعل يكاد لعود 
بعش الحافات ان هذه الكالة الاكداكنة , ققد زار مسن ف ضيف :لزه اللاضية بغنة من 
خر يجي جامعتى | ورد وكاميردج في بلاد الاتكايز وقدعرفت اناعضاءها ينتمون الىتنظيم 
حديث ينتشرق انكطترا انتشاراً سرنعاً واساسة ان يستسلٍ امر المرءالسماء استسلاممطلقاً مكل قيد 
بحيث لا يمكر في غده وان يطبر قلبه من ادران الشرور .وعند استعاب هذا التنظهم الروحي 
ان عملهم هو العلاج الشافي من الارتباكات التي تود العالم البوم سياسيةكانت ام اقتصادية. 
وقد قلت 5 في تمسى ان الشرق الذي ينفض غبار شرم عن مساعية الحديةطافح بعقائد الاستسلام. 

على هذا القط تماكان هدفاً +ملات رجالالاصلاح الديني في العالم الاسلامي منذ ايام السيدجال 
ادي الافغاني الى اليوم » وكلوم تمعون على ابقاظ المسامين ومحذيرثمن الوقوع فيبرائنالتوكل 
الامى . والظاهر ان نعقد هذه الازمات الحاضرة والاخطار التى قد تنغاً عنها والانقلابات 
الاجماعية التي قد تتصل ببأكل ذلك ادى بهذه الماعات الى شيء من الكل والامبيار العصي 
حتى اصبحوا يرون السلامة في عدم المقاومة والفلاح في ترك الكفاح ٠‏ ويزيد في غرابه هذا 

الموقف انيكون مهد ه جامعتي اكسفورد وكامبردجحيث التقاليد الاتكليزية التوسعية علىاتمها. 
ولو نصحنا النامبين في الشرق بترك الكفاح وبالاستسلام للقضاء والقدر لامبمونا بالرجعى 
وبتسبيل الانتحار 

ويحسن بنا الا عر ع ىكلام الاستاذ(بايندر )منغير تعايق وابداء ملاحظة #الاستبارم 
الى الارواح المسيطر ون 0 الي متىكانالمستسلم كلا لا يسعى الى شيع وخر افا 
لعلل الطوارىء والظواهر بفعل هذه الارواح المباشر -- فالبرق والرعد والمطر والبركارنف 
والموت والحياة والهواء والنور والحرارة كل ذلك في نظره ارواح مستقلة . فثل هذه النظرة 
الممحية حول دونذكل 0 وارتقاء »ولكرمتى تعددت المسالكو نعقدت الامورونعذرت 
الاحكام ووصلت العقول الى منتهى ما تنصل اليه من السعي والاستقراء والاستنتاج * رقت 
المرء حائراً لا يدري ماذا يعمل متى بلغت الحال بالساعي ان المجد هذا مبلغ فلا اخاله محا 
اذا هو سار في الطريق التي وقع اختياره عليها اخيراً متوكل ومستساماً . ومثل هذا التوكل 
والاستسلام الصوفي فل القت الهأ الذي لا مفر لنا منهُ ف يكثير منالمدلهمات 


5 المدنة 





سس لم وس 1 


لكو او, الو, 1 ثم الويل للام م التي اذا رت المطر م - مكتوفة الابديكابها غنم 
7 الموت والقبول هو 

0 1 0 ل الاحيان ان الغا ات محفوقاً بالاخطار لانم من غير 
. 34 ل ان"الطر د تومعبدة ال الذروةفبو جاهل بتسلق الجبال» 5 ل 
0 0 1 --0 عت صادقاً ف آر ادته ٠‏ قال ( باندر) 

يهم على: المخاطرة التي لا مقر منها الأ مركان قويًا في عر : 
«والستقبل اقتراع صائب وخائب فالجبان لا يغامر فيه . بل هو ينظراليْهِ بعين بعيدةعر قبية؛ 
وقد يرى هناك نم سنابغة لكنها سحيقة يحتاج في الوؤصول الها الى عناء واما القربة فد 
تكون اقل منها ولكنهاقر ببة التناول يستطيع ان يضمها الى صدره ضِسًا مكنا .واستبدال 
الأشياه الحسنة بالآمال التي هي احسن منها تمل بحتاج الى الرجل ألقديرما ان مخوين هذه 


:امال ال لي اشياء حسنة يحتاج الى الرجل المدبر » اه 


واأرة او صف الاستمرار على المالة التي وجد عليها اثيء- ني الاصل في الجو امد 


وعاها يني الطببعيون ذكثيراً من التعليلات التعلقة بحركة ؛ الاجرام وسكونها لعي يفرصْون 
ان الجسم اذا بدأ متحركاً تى متحركا الى الابد واذا بدأ أ بالمكس ساكن ببق كذرك الى 
الابد على شرط الا تعتوره :العوامل المماكدة ٠‏ وهنالك هرة حيوية اجماعية في لعض 
الاقوام : لشبه هذه المرة الجامدة لعنى أن بعش هذه الاقوام قد تبتى على وصعسها التقليدية 
الجامدة التي وجدت عليها لااتتراح عنها قيد أملة فى وجه التطورات العالمية الكبرى كانها 
عائشة عأ 'لى سطح غير هذه السيارة في حين ان غيرها لا يزال في حركة واتقلاب لا شت 

شكل من الاشكال ولوكان في اشد حاجة أ اراحة واستجاع القوى . وكاد الموقفين من 

تفرييط.وافراطريضر بالجاعة. ضرا بالا اجنود من الوجبة 0 به الأجماعية معناه 3 ت 


والتقلب معناه. عدم الاستقرار د لثبيت النفات الدب تلك وضعة هرمة اخنى علمبا 
الدهر وهذه وضعة طائشة لاتأني مخير 


و 
> واذا اردنا ان نمف الموقف ف العام العر بي اجالة بو موقف تفرلط وجود وماته 
البارزة هي السك ك بالقد.م لقدمه وانقياد 0 ال بأء والجدود انقيادا امى. حتى كادت 
عض أقطاره تعد من عام القرون الوسطى . ل يتهم مقع من إمسقاعه بالثورة الاجماعية 
اهمها العلرء واذكان هناك اضطراب سا 1 بد ؛ والننئخ في إنواق الحافظةفي مء 
هذه الخال ليس الا ار جذوة الحياة ودوح التقدم والقضاء المبرم على 7 
الاصلاح .وما ل دوسا التدنما فد يكن ور و رح ز الجامد وما سقفي الحجاز 
اك ال ند حا ار 5 
والعلاج الذي ينفعنا في طورنا لوس يا ا و0 لتجديد.لان| له أشكو عدم 











الاستقرار بل نشكو المرة الساكنة ولدس احد منا اا بالسرعة ب لكلنا لعلىء بورق 
خطا منطقيسا مثلالجدل النظريفي ايهما اصلح التجديد ام الحافظة من غير التفات الى احوال 
البلاد التي يتناوها الجدل . وقد تجا الاطباء من هذه السفسطة منذ صار الطب علا فبم لا 
يبحئون في فائدة العلاج من غير نظر الى المرض اولا والى الأريض ثانا والى درجة المرض 
ثالث » واعطاء المنببات عند يوم الخميات مثلاً هو بالاججال خطاً فادح مثل اعطاء المسكنات 
ف ختامها كا فلكل مرض ولكل عرلض ولكل درجة عرضية علاج خاص » وهكذا شأن 
الام فانني :اصح أمين اذاما قلت للصين ان تتناول المنببات وللروسيا ان جرع المسكناتيخع 

وقد وصف الاستاذ (.با ندر ) الام الخالية بقلة الحيلة وفقد الشجاعة “الادبية اللازمة 
وف نظره أن تدخل مطرقة الارباب في شئؤون البشر المادية تدخلاً مستمر! جعل الانسان 
جبانا لا يجرق.على ثيه ومع ذلك فققد حصل الارتقاء وانكان في أول الاعر بطبعًاً جدً! . 
وقال ان الدواعي التى ادب الى هذا الارتقاء ثلائة » ( الاول ) مها ان الانسانكشف مواطن 
الضعف في هذه الارباب من تناقضها بعضها مع بعض ومن فل الاخيار الطائعين وتجاح 
الاششرار العاصين في كثير من الاحوال حت ى كاد يتمثل يقول الشاعر العرني 

َ عالى عامل اعيت مذاهية وجاهل غافل في الارض عرزوقا 
هذا الذي ترك الافبام حائرة . وصير العالم النحرير زتديقا 

( الثاني ) ان الدين اصبح أكثر رحمة بالناس واقل ضغطاً عليهم . ( الثالث ) ان الانسان 

لعلم الاعماد على النفس ف تدبير اأموره وعرف سحة مثلنا العرني 
ما حك" جلدك مثل ظفرك فتول" انت حميع امرك 

اسباب الاضطراب السياسي في العالم العرلي :كان اهل العالم العربي اسياداً في بلادثم وللهم 
تاريخ حافل بسير الابطال وما فعلوه في انان الفتوحات الاولى » وقد نشاوا وث لا يعرفوذمن 
الدنيا الا بيكتهم الخاصة وقد اصيبوا بالشيء الكثير منالغرور فلم يتنزلوا الى الالتتفات الى غير 
من اهل المدنيات التي حيط بهمء وقد استعزوا بقوتهم حتى ظنوا الآخرينكية مهملة لايؤبه 
ا لذلك ل يماشوا الانقلابات الحطيرة التى استجدت في العالم حوطهم ولم يتسلحوا بالسلاح 
المستكشف على انواعه مادياكانام معنويًا لانهم اكتفوا بالتأبيدالازلي الذي حسبوهملازما 
ممم لاز ابام واجدادثٌ فا عتموا ان صاروا فريسة بيد الاطاع الاستعارية وهدفاً للبسطة 
الاجنبية . الآ ان المدنية التي ازدانت بها بلدانهم في القرون الوسلى تركت في ذاكرتهم ار 
جلا منعزة النفسحالحتى الآن دون اندثارم » والسلطان الذي عت به جدود #احقابامتعاقبة 
جعل الحرية هدفاً اسمى نصبعيونهم » وولدتاعال الابطالالعربفهم نفراً كابفخر الف رنسوي 
بنابوليونه » كن هذه الانطباعات النفسانية لم تظبر على ابمها الآ في النشء الحديث من تربى 


, المدئية 





على الطريقة الذربية ونال قسطا من الانتباه القومي الحاضر » فلما 0 0 
اد الا تمعين متحفزين فدبت في الجتمع العرني روح جدندة . ولا تكون قد وقسينا 
0-6 2-6 / ا الى الا* البليغ الذي بركتة مدارس الاستانة في شباب 
هذا الوضوع حقة اذائحن أ ا 0 
ل ناكرا سبو قم امن لبد لاد واانة ب ال 
القومية فاحتكاك شابنا بهم ولد في وسيم غيرة على القومية العربية ‏ وحرمة للتقائيد 
المتوارئة لام انابر و جامعة الاستانة من ابناء العربكانوا السابقين في هذا المغمار. 
فكَانوا يعودون من الماصمة الانية وفي تفوسهم ما فيها من الجاسة المشتعلة النبضة العرية 
وقصارى القول ان سبب الاضطراب السياسي الحاضر في العالح العربي هو ا 3 
والأأصح حو العم بالشؤون العامة الماشرة » فاو لبثناعلى الخول والا كتفاء بعجد ألةإ,. 
و الجدو د التار مخى وحافظنا علىطربقة الكتاني التتى كانتمنهل التعليمعندنا ومجنبنا الاختلاط 
والسياحة والاطلاع على مدنيات الام الاخرى لبقينا راضين بما قسم لنا . اما وقد اغبت 
منا الاذهان وتنبيت المشاعر وتمثات امامنا عظمة 'تاريخنا قلا بدع ازنبداً حياتنا من جديو_- 
أن نبداً حيث ابتدأت الام المية اي بقلة القناعة وعدم الرضا » وم نكان هذا حاله كان طلره 
للعلاج امراً طبيعثًا “كان المتأخرون من أسلافنا باون ما في طاقتهم من القوة على العمل 
لاتقاذ موقتفهم دما في ادادتهم من العزم لتذليل الصعاب واما لمحن فقل ما يقال فينا أن 
خاصنا من هذا الجبل المطب قاذ أخذنا نشعر با في مجتمعنا من القوة الكامنة المادي والمعنوية 
فكرا ال نكرة احير التي كانت مستولية عل و ) السلف هي فكرة بإلية تليق بالاقوام 
|الابتدائية وباللاسف عند ماجربنا مساعينا 1 


وان مصيرنا مربوط بعزمنا »بيد اننا رأيناها تذغى 


ادي لوجود اليد الغاصبة فو 


: ظ فتكت هدر ال 
بحو ل هذى المساعي لمصلحتها المادية - 


0 ها المادية حتى آنا حم مدنا دقرانا الغراماتالباهظةكلّ حاولنا 
ان تزيحكابوسها عنصدورنا فكأننا والالة هذه عالقون خسيدة فلذا ما حاولنا الحلاص ازقددنا 
وقوعا في الهلكة 


واذا حللنا علانا تحليلا دقيقاً وأرجعناها ال عل كبرى شاماة وجدنا هذه العلة تنطيق 
على العلة الكبرى التي يشكوها امجتمع الأودف: ايسا فشواد الرين هناك اممى . 
كات ال الاسلوص يتن ا | 0 
مساعبه علاقة وثيقة بالالة الي يتطلها ولي" 0107 

لاجر م انمساعيه إيضا اما ان تذه مسر 


ةر أوان :: مع إقيدرء 0 
داضطرابات اقتصادية خطيرة.وما لم رك إيه. .28 قاف نظهر بشكل اتقلاباتسياسة 


المدنية 1 





مغ المساعي المشتركة فالسلام المنشود بعيد الاحمال 00 حال فالتغير العظيم الذي 
رسخ في ذهنية الاقطار العربية النابة هو اناصلاح تفسها بيدها وان الارتقاء الخائي المتحرك 
القألم على ارادة الشعب هو الارتقاء الذي ينقذها من محنتها العارضة لا الارتقاء الخلتي” الجامد 
لني على التجربة الطبيعية العمياء البطيئة 

ولا جدال في ان قضايا الغرب هي .غير قضايا الشرق اجالاً وما يشكوه الغربيون, 
ضِ القكوى قد لأيكون له الا أو ضكّيل ديننا . فتقضية ة الاشترا كية والشبوعية في اوريا 
هي قضبة كرى تازع ار أسمالية وتصادما مدان عنيفا هده كيان 0 الاقتصادية 





5 آل ف 1 ات سس ل 
وأولى قضااا وه اممباعلى التحقيق -- قضية نحرير بلادنا من ايدي الاجني حتى 
لاندهبمساعينا د وحتىلاتتنافر ذهنيتنا مع الاوضاع الي تحن علمنا » فنظرة سطحية الى 
الخريطة ندل على ان جل الاقطارالعربية نحتالنيرالاجني اما بالجابة او بالاحتلال او بالالحاق 
الاقر وإو مو حي انكاس وقد كوك نقد الاحؤال سن بر تك إن الحطر النائج 
عن زوال الاستقلال هو خطر بديهي الى حد انه طغى على سائر الاخطار حتى اصبحتالبإدان 
سم في حريتها ولا بدس إلا في استقلالها مما صرف نظرها إلى درجة لعيدة 
عن حاجامها الاجماعية الاخرى وجعل فكرة الاستقلال فها شبيهة با يسمى في عل النفس 
بالفكرة الثايتة او بالموى . على ان ارتقاء الفكر من ناحية واحدة وطابٍ الاصلاح من جبة 
واجددى اغفال الجرات الأخرى غو ل في اللاو الما افرح لا بوذي الى نعيسية .انه فتيتين 
مم حاجتنا القصوى الى المرية تحتاج كذلك الى اصلاحات اجماعية من الطراز الاول » لاثنا 
نمتقه ان الحربة من غير هذه الاصلاحاتههددة بالخطر . وليس التنازع بين الشعوب مقتصراً 
على ناحية واحدة من نواحي الحياة بل هو صراع عام شامل يتناول المجتمع من ججيم نواحيه 
الماذية والمعنوية . فلا غرو اننا في جبادنا مضطرون الى اصلاحات ججة تتعلق بالاسرةوالدين 
والاخلاق والوطنية والحكومة والمم والاقتصاد وغير ذلك من الشثوون الحبوية غاانتطات 
محوثاً خاصة سنعرض طا في هذه الفصول . وكنا نود ان يكون تأثير انتباهنا السيامي الوطفي 
في هذه الموضوعات الاجماعية الخطيرة 5 عملا واشد نفوذاً » ولك نجبودنا السياسية 
ويا للأسف نستنزف معظم قوانا . 


0 المرأة والرجل 


الرأة والرهل 


اطلق الغربيون كلة « سكس »ستده» ‏ على المصاائص التى تمي ز كل" من الذكر والانتى 
في ال مشاء والوظائف والوجهات الفسية » وهذه كلة مشتقة من فم ( سكار) التي وا 
ومعناه ١‏ قطم » أشارة الى ان امر رأة مقطوعة من ضلع الرجل جل . وثم يعالجون قضايا الرجل 
والرأةتجتعتو الها وقداحسنوا في ذلكلانما اشير الى الجنسين في آن واحد. وخي ركلة بتر 
بها الى العربية كلة « شق » ومعناها في معاجم ال « الجانب الواحد من الانسان » و٠"‏ 
لت كني الاح كأنة من نميه أوجته امن اخية . وذهب عض الفضلاء ل أن يمه 
الافر نجية مأخوذة من العربية لفظلاً ومعنى . وق وسعنا ان تفسر « الشق » أو الحصائص 
في بذ كدو الاق من وجمة عطي وا د اي اد بيطي نون 
مختلفين ذكر وأنى هو عمل كبير الشأن في تخليد الاحياء لاجرم ان يكون بسك 


يع و لنب لق أت لل الفري ين اك الت والاحتظاة يس سي 
وفقا لما تتطلبة الحياة من البقاء او الا 


ستم زان والتلقيح هو الطريقة 0007 
في الحيوانات اجالا فتكوز اعضاء التناسل اما فى 


حيوان واحدم هو الحال ش عض الدبدان 
أو تكون في حيوانين ختلفين من ة ذكد داكا هو الال في معظمالميوانات العلياء وطريقة 


التلقيح هذه تدعى في كتب الماةه “رةه اعقية في حين تتواد ممت الحيوانات الاي 


كذات الملية الواحدة يا دقلا فوفر اتقسام الحيوان 
الواحد الى نصفين مثلا بححسث لصب ح كل منهما مهما فرداً مستقّلة” 


وإ يتل موشوع الشق ف الب حقو اا: اله في احاث المتأخرين لان المتقدمين 
0 عنايهم للرجل وجعاوا المرأة ذيلاً له له » وقد لساوى فيهزا الاهمال اهل الشرق 
والغرب معاً وربما كان الشرقيون ( على نغلان الشاع ) اقرب الى الانمانى ع اليه و ا 
الافراط في شأن الرجل اخذ إعقبه تغريط الى درجة بعيدَ ) حتى أن بعض علاء الحياة ممن 


المرأة والرجل ١١‏ 





عالحموا قضية التلقيح الاصطناعي ف كنين من الحيوانات قال ان الذكر من الوجهه الفنية 
كاد يكون فضاة موز الاستغناء عنها . بد اتنا اذا ركنا التطرف حانباً فلم نقع في اهمال 
المتقدمين ولا حفلنا بسفسطة الميويين الاح ور الى الذكر والانتى جزئين يتم الواحد 
مبما لاخر جد هدعو الم الأسووامن كلة العق - كانت مهالجتنا لهذا الموضوع 
الاجماعي الحطير متمشية #مع البر الصحيح والجدة ع الاغراضوالانفعاللات .وازداد حاحتنا 
الى الاسترشاد بنور | بسبب ما ابتلينا به من طنهات المتعصبين ثمن استمراو! الجلة على 
الشرق وعاداته في الزواج فأدخلوا في الاذهان عضن الا راء العتيقة العنيفة التي حول دون 
تنم المقيقة مع أن هذا الشرق النابه هو أحوج البإدان في مبضتهالحاضرة الى بناء اصلاحه 
على الاسس الثابتة التي لا دخل للاوهام فيبا 


لقملا حرم رعسو الا 


ولا ادل على خطاٍ المتسرعين في وضع القواعد العامة من النظر الى اموقف الحاضر 
في اصى الزواج وبناء لآسرة وتشمب لأا والتطبيقاتفيا .فقد اخذت ورقاً وقاماً وجهزت 
قوالممتعددة بعضها بأسعاء اهلي وأصابي وجيراني وثم ممنعرفمهم من المسامين ولبعضمبا الآخر 
أسائرون السيفين والبود وغيرثم من اهل الاديان الاخرى . ووضعت بجانب كل اسم 
ما يدل على سعادة زواج صاحيه او شقائه وهل الطلاق يحل الاشكال أو يزيد في الا 0 
وغير ذلك من الملاحظات ومنها ما يتعلق بالضر والتسري والمتعة وانخاذ الخلائل والعرمه 
الاوربية فلم تكن الاتيجة بجا: ب قائمة من تلك القواثم اججالا » حتى أن الاستشهاد بعض 
الاسانذة من المبشرين من ملأو الدنيا تشهياً بوضع الوداج في الشرق لبش النتسة كي ؟ 

والى القارىء بعض الامثلة التي اخذتها لانني عرفا بنفسي اوعكيك ف امادحيا: 

فقد حدث انكاتباً في محلر نجاري معروف في البرازيل استولى على قلب ابنة صاحب 
هذا امحل وهيفتاة اديبة سليمة فيمحو العشرين من العمر فازال يستهويها بالزخارف ويستميلها 
اللزويق حتى قبلته بعلا لها فكان الزفاف وكان شبر العسل ثمكانت العودة بالعروس الى 
الوطن ومعها البائنة التي ,زوج بها من اجلها فاما صار في بلده وبين اهله قلب طا ظبر الجن 
ول الزخارف الى مكازه والتزويق الى منفصات مما اثنبى بفرار العروس الى خارج القطر 
السوري وهي من زينتها وحليها بجلدها فقط وها هي اليوم تحرق الارام على ما فرط مها 
وتطلب الخلاص ولا خلاص 

اما الموادث التي تتكون فيها المرأة هي المزخرفة والمزوقة على عكس المثال المتقدم الى ان 
نم العرس ويتنهي شهر العسل قبل ان تكشر عن نايها فاكثر من ان محصى. واحصاء سطحي ٠‏ 


١‏ المرأة واارجل 





ا ا 
طائفة كبيرة من الدولالمسيحيةحتى العريقة في البروت:تنتية منهاكالدولة الاميركيةعل | 
واتخروج عن قاعدة « فالذي جمه الله لا يفرقه انسان » ا 0 
اما المشال الآ في فيتطلب خطة غير الحطة المتقدمة . فقد حدث ان سيدة تزواجت 
رجل طاعن في السيل فأقام معها على انم وفاق عشرين سنة كاملة كانت له في خلاطها حارساً 
اميناً وقريناً صادق الل ان اقعدته الشيخوخة واضعفت مداركة الايام فطمم اهله في اقصاتها 
عنه ليستقاوا بثروته.دونها فا كان من بناته من زوجته السابقة واولادهن الآ ان تالموا 
ليه فعققدوا حوله يجاساً مصطنعا من موظفين شرعبين وعلى رأسهم مفتي الديار الشامية 
وهنالك بشىء من الاستفزاز والاغواء حماوه عل طلاقها » فلا زوج المقعد المسكين كان 
داضياً ذا الفراقوهوفيشيخوختوولاالزوجة التيكانت في زيارة اهلها حيث فوجثتفيمسا 
العيد مهذا النياً الجرم . وغنيعنالبيان انه لولا سبولة الطلاق ما حدث مثل هذا الفعل المتكر 
وأعرف دجلا من بيت مشهود في مديئة سودية كبيرة وهو الآن في نحو امد السام 
من العمر قد تزوج باكثر من خمسين امرأة ثيبات وابكار؟ كانت عادته ان يبث العيون 
والارصاد لاستكشاف زوجة من البيوت المتوسطة او الفقيرة ليصرف معبها ردحاً من الرمن 
فأذا قضى ممه لبانته طلقها وتقدها متأخرها بعد ما تقدها الصداق المقدم المتفق عليه. وقد 
قص عل كيف كان محصبل على التقارير التي تهمه في هذا الشأن فانكان يستأجر ناء 
اخصائيات في خص الابدانم يفحص القمكاب الم السمينة فينتشرن في الاحياء ويدخلن 
البيوت خاطبات حتى اذا رأين من اتجبعين بهيئتها وطوطا وعرضها قناليها تُكشفن عن عنقها 
وصدرها وساقها الى انخص قدمها نم رفعن اليه التقرير عنها شفهيسًا فاذا صادفت هذهالصورة 
2ن من نفسه عقد وبنى م طلق ليعقد من جديد من غير توا نكأنه آلة ميجايّكية 
وما هوجدير بالالتفات ان تاك المدينة وقد اظهرتعناية كبيرة بالشؤون الدينية واتامت 
لاد واقعها لكل حادئة ل تطمث ايها تفسها م نسمع لصوت واحدا بالاحتياج عل 
هذا الامحراف ما يدل على ان الذبن يعنون بالشنؤون الشرعية في تلك الاصقاع لم يدوا شيعا 
من الشذوذ في عمل هذا ارجل المطلاق «المزواج 6 الذ 
ماله فيهن برباً فأحش جد 
ا عي ويه ريرم ستبرو ا او 
بعال هذا الموضوع الحطير بالروالعامية الزربة خصوصا من بعد ما انتشر تالا راء الشيوعية 
تف واسبحت يم ادا كا الأصاد موقي لروسية بيه ب 
بقشية عادات دينية وتقاليد متوارثة لا تزال مجاهد جهاد الجبابرة ف الدماع عن الاسرة المبددج 


يِ سر بنات الناس لارادته واستثمر 


الراء وارجل 1 


الروابط الاجماعية الاولى في الاعصر المالية 


ريد بالاعصسر المالية تلك الايام السحيقة التي سبقت عصر التاريخ اذكان الانسان على حالة 
من الطمجية هي أقرب الى حالة القردة منها الى حالة البشر . وقد اختلفت انظار,الباحثين على 
البواعث التي ادك الانر اناق حاب بي كر ائف القردة تجو ب الغابات و كيف تحوات 
هذه العصب بالتدريم حتى صارت جاهير منظمة . ولكن هناك شبه اتفاق على ان من اوائل 
هذه البواعث واعمبا الباعث الشتي الطبيعي بين الذذكر والاثثى ولذة المصاحبة النافكة عنة ثم 
ماحد ث بسب الاقتران الل فلو لادةمن الما لف ين" الأ وأولادها وما يتخلل ذلك من حنان 
وعطف وتعاون ٠‏ لا جرم ان.تكون الاسس « العائلية »والالة هذه سبب الاجماع الابتدائي 
الذي محول فصار اجماعاً عترينًا > لسية الى عترة الرجل وهي ولد ارجل وذريته- تمقبليكًا 
وانتعى بشكله المدني الحاضر وحمل كثيراً من الكتاب المتقدمين امثال ابن خلدون عل القول 
أن الانسان مدني بالطيم 

الاسرة الاولى باعتبارها وحدة اجماعية 

مهما لغير التنظم الاجماعي وتبدل بناوّه فالاسرة لازال وحدة ثابتة حتى في البلاد 
المبددة بالبلشفة » وهي اصغر انفمام اجماعي واقواه وقد بقيت الى اجل قرب مصدرالئروة 
في الجتمم وأداة توزيعها واستهلاكها . ونحن في الاسروتج ال « الموجز في عل الاجتاع » 
نتعلم أبلغ الدروس الاجماعية العملية فمارس فيها حقوقنا الشخصية وننشاً على قاعدة العلك 
لني محاريها الاشتراكية التطرفة وتتعلم كبح جاح النفس وحمن الماوك والاتقياد والخدمة 
والمعروف والواجبات المتبادلة . وفي الاسرة رى بوادر الدبن والاخلاق والنهذيب وكل منا 
مطبوع بطالعها الدأام ٠‏ 

ون كان من المستحيل تعبين شكل الاسرة الاولى بانس دذلك لان التنظيم «العائئي » 
امى سابق للتاريج فليس من المستحيل الوصول لهذا الشكل بالظن والتخمين والقياس . وعلينا 
بادىء ذي بده ان نذكر في تعليل وظيفة الاسرة. الاساس الآ “ني دأم) وهو ان آعاون الوالدين 
على تربية الاولاد مك ذو قيمة حيوية كبرى في باء الجنس . وهذا وحدمكاف من الوجية 
الطبيعية للاحتفاظ مبذا التعاون وعض النواجذ عليه لان الطبيعة حريصة على كل مامن 
.شانه بقاء الاحياء 

أماطة اللثام عن الاسرة الاولى 
يرجع الفضل الاصكبر الى مباحث العلامة (جبي ٠‏ جبي أتكنسن ) في اماطة اللنام عن حالة 


١4‏ 1 الما واارجل 


الاسرة الاول وذلك اكه بعنوان «الاصول الاجماعية والسنة الاولى وتم داراو ا 
في المقام الاول وان دخل علمها شى! من التعديل لم غير جوهرها 00 

ْ وقد بدا ( اتكنسن ) اماس نظريته عا هو معروف في الجمتمم الانساني 0 

ازواج 7 الحارمكالاحخ والاخت اولاً ثم بها هو منتشر من عادة خطف النساء ثانيأ وهيعادة 
لا نال ار ها مائلة في كثي. من الجتمعات البشرية . فقال ان العصبة الاجياعية الاو رتو 
شبيية بالسرب الاجماعى عند القردة في الوقت الحاضر -- يعني أن تلك العصبة كانت كنارة 
رط د وكان هذا القائد بطارة جميع الذكور من بلتوق سن الادراك و 
العترة لما يشعر بو من مز اجبم له ولكنة كان يحتظ بمعظم الاناث ويستولدهن . ولاجنم 
هذا الحال اثنين اد ثلاثة ممن طردوا ان يجوبوا الاسقاع متحدرن بل أل يصيدوا اعراة يد 
سردت من عتما . ومئل هذم الشرذمة المطرودة التي لا قائد لها كثيرة الوقوع ني اناق 
القردة ولكنها نادرة في العترة البشرية.وّكون الغيرة الملنببة في الذكر عى انانه والمكان الذى 
لعيش فيه سبيا كفا بتئبيت الشكل الذي تبنى عليه هذه العصبة الأجماعية الايندا 
سنت هذه الأسرة الاولى وباعادة تنظيمها كلا طراً علمها خلل » وهذ 
والانضمام تمل يلح للمعيشة في الغاباتحيث الطعام مبعثر ولا يكنى 
ولاجب ان استمر هذاا 


من ريم 


ية وأن 
| التوع من التجمم 
غير القليل من الافراد. 
لنوع من الانضمام الاجماعي الشكل الموذجي لقردة الغابات وان 
اتتظم البغام وهو الشمبازي في بعض الاحيان بشكل أجواق او من ذلك 0 

دلا كان الانسان الاول في تركيبه اقل صلا للمعيشة في الغابات واكثر ميلا للاطعمة 
الحمية وأكثر يكين المعيشة في الاصقاع الصخرية التي تنبت فلها المشائش والاعشاب وحيث 
تكون الفواكه والجذور اقل من الفريسة تصطادها ابماعة بالتعاون فهو يستفيد م نكل يكين 
عقلي او مزاجي بأَذن للاسر الاولى بالزو والانفمام بشكل وحداتر اجماعية كبر . وقد صار 
هذا التكيف بمكناً بسبب التفاعل المتولد من بعض الميول الطبيعية .الموجودة بين النساء 
والاحداث من الذكور 

وقصارى القول ان الامبات مثل معظم ذوات الندي عيل الل ععضاية الذكر من نسلبا 
ومراءاته ما يل الى حضانة الانثى ومراءاتها . ال ان الذكر البالغ يكون ني فصل الولادة ‏ 
وبجيع فصول ادن في فصول الولادة في الحيوانات الصدور - قليل التسامح مم منيزاجمة 
من الذذكو د وميالا الى الشدة.ولي يحففز الامبات ابنلةهن عندهن فين مضعراتالىادخال 
0 والى محذير هذا 
اسفيد من التجاوز عن حتوقد واثارة انر في سد وبالامئلة الحسية والاوام والنواهي 


الاقنا الخمو نرم فمنج م0 -لوزمو5 )0 


المرأة وارجل . ا 





الابتدائيه انخذت اارهبة الطبيعية في قلب الصغير من قوة والده والحوف من غضبه شكلا 
عمدادا وأتجاهاً معيناً» فقد نشأ الصغار علىاعتبار ما بمتلكه هذا الشبخ ولاسما النساء فيالعترة 
من الحرمات عليهم وانهم لا عبوز طم مباشرة بعض الاعال في حضرته او بالقرب منه ٠‏ وكان 
الموف من الشبخ الكبير«رأس المكة». واستمرت هذه الميول الصبيانية الطبيعية في كثير 
مم الى سن المراهقة وما بعده فكان الاحداث من الرجال يذعنون الشبوخ وهكذا تعلم 
رمال مبادى' كبح جاح النفس ونولدت في الهتمم الخال فك ة الخطاءا ولاسيا خطيئة العزوج 
لحارم . ومن هنا نشأت تلك المشاعر المخنوقة والمستورة بالضغط التي انخذها عاماء النفس 
اخيرا بارشاد البحائة القسوي (سيجموند فرويد ) اساسا لنظرية التحليل النفسي '") 

وخلاصتها ان الامراض العصبية المبنية على الملل في الوظيفة تنش عن صدمة شقية في 
الجهاز التناسلي في غضون الطفولة» ويستطيع الاخصأ بواسطة ماكشفتة هذه النظرية من. 
المقائق ان محال البواءث الخفية والمشاعر الخنوقة التى تسيّر ااناس وتتحك في جموعهم 
العصبية من غير ان يشعروا بها وهذا هو « الوعي المستتر » او « العقل الباطن » 

والجتمم مدين ني وجوده الى هذا الكبح لماح النفس الذي ذكرنا منشأه ومن المتعذر ان .. 
زى امكان حدوثهبطريق آخر. ونحن لانعرف حيواناً من الميواناتيبدي اقل:ردد او اعتراض 
على الاقترابالحارم .و اماك نهذا الاعتراضعملاً تقلدمًا متوارثًاً لا عملا غر يزيا فظاهركا قال 
اسما بكتاب «عل المياة”؟ الذين اعتمدنا عامهم فينقل هذه الخلاصة من سجلاتاية محكة 
جنائيةفي الارياف . وت بعض الاجماعيين المشبورينامثال الدكتور (هو.بوس)حمنيمخالفون 
هذا ارأي ويذهبون الى ان الامتناع عن ا حارم هو امتناع غربزي ولكن جنيع الدلائل 
المستقاة من الحقائق الثابتة تدل على ان العادة الموضوعة هي السبب المانع من هذا الانصال 

وهنا تبلغ االحطوة الثانية من تارم الاوضاع الانسانية الاساسية . فالشاب وقد متقوته 
ونشطت رغيته يرود حدود المنطقة التي تعيش فيها اسرته أو عترته وهو متمامل ساخط 
فيرى ان هنالك نساة اخرى في العالم غير نساء الشيخ الرعيم وهن لا ينالحن التحريم المذكور 
فيجري في واخدة مبيو ومدزكيا كلا بنتيدت له الفرضة 

ولنا ان تقول عن هذه المرأة انها لوكانت شاردة أو أفضالة زائدة في سرب « عائلى » 
آخر اوكانت امرأة في عترقر زعيمها ذبح أو اقعده المرض لكان خروجبها ايضا من باب البحث 
عن الشاب الشارد . ثم اذا فرضنا ارن من عادة الشيوخ المتقدمين في السن ان شتكوا 





+هل8ز! فصقو طن تروط 2ه بو«معط؟ ونلبعم1 )١(‏ 
.8 .م ,عأأمآ له ععسعاءة عط1 (؟) 


5 المرأة ؤالرجل 3ك 
اح ال اتح ميحد 
ذه ومالة فرج . النساء . وقد لاخحظد 
بالاحداث من الذكور لازدادت ارجحية هذه الفضلة الزائدة من 0 0 ل 
رو )احم ان كنسن )كب هذه ارا لاستاجية مذ و د قف للضي 
. 1 ' 3 5 5 5 9 يا ر 
مشل الذكر في حالة المجوم القاهر على المرأة الشاردة دان لعن ل دروي الي 
من الياوكان بومكذ مسدولاعند الكتاب على رفائب المرأة الغريزية ومشرو ٍ 0 
لذلك قد لا تكون مة حاجة الى المجوم اذ يأني الغاب بالمرأة الغريبة الى يينه في عليه م 
في اطرافها أو ريما جاءت هي معه امرأة له باختيارها من غير ارغام . وقد 0 كٍِ 00 
املها وتجعله معتمدها فتكون والمالة هذه قد اختارته برضائها فلا نسلل تفسها للشيخ الزعيم ٠‏ 
اما النساء الاخرى ف العترة. فلا يردنها ضرة لمن ولا مزاحمة بل يلزمن ا الغايدي 
مقاومة كل تدخل من قبل هذا الشيخ في شأن هذا الكسباللطيف الذي انضم الىالعشيرة. 
1 عو إثانة جد 7 التحريم ف وبينة اننأ اذا تقل الشاب: الى اهل الشاردة. 
فاقامة حدود من التحرم مقابلة طذه الحدود تصبح ضرورية 
اننا 
هذه خلاصة النظرية التي قال بها ( أتكنسن ) عن الرواج الخالي وهي نتيجة تفكير عميق. 
من جهة وتطابق للوقالم في الحيوانات.العليا وللعادات الانسانية المتعلقة بالمحارم من جهة 
أخرى . وهي عادات لا توجد نظرية تفسرها خير من هذه النظرية . وفي وسعنا ان تتصود 
تكرار هذا الشكل من الزواج؟م قال اتاب « عل الحياة » ملابين ملابين المرات في غضون 
عشرات الالوف من السنين الى ان استقرت عادة « اازواج الخارجى > ( «سوعوهعه ) عل 
مهل ونولدت معها فكرة الحارم في الزواج بين الماة وصهرها وبين الكنة وحميها - وهذا 
التحريم فذ في علم الحياة خاص بالانسان ومام في مجتمعه لان سائر الحيوانات تنزاوج من غير 
ان تقمم حد | من حدود الحارم 
لكن هذا الآطلاق عن منم زواج الحرم محتاج الى شيء من الإيضاح لان الناس في 
القروذالاوى لم عكونوا ياتفون من الزووج بانحارم من الاقارب اللج_ كا نانف نحن وخصوصاً 
ملوكهم فاننا رى في اد مصر مثلا ان الواحد ماهم كان يتزوج اخته وفي تارم 
الفراعنة إن ركيسسيين ثاني فعل ما فعله قورش ملك الفرس فزوج اثنتين من بناته واما 
ساماتيخوس الاولفتزوجابئة واحدة فقط ودكر ( وسترمارك )'' “عن بعض السياح ان ملولك 
ل ل ست ب يت ا ا ل ل ا ااا 0 
5 .م 11١‏ .1ول! عودعمها!ا مودربير كه ترعمئونظ م1 )١(‏ 


0 ينا 
المراة والرجل 


( الاتكطا ) في بلاد ( البيرو ) في اميركا الجنوبية استنوا سنة واجبة ياه 5 
اليد في الملكة مرغم على. الزوج بشقيقته الكبرى . والظاهر ان هدا العمل كل خاص 
الملوك . وحاء في التوراة ان برهم زوج ساره اخته و00 وف الماح الثالث عشر 
وسو كيل الات ان ( أمنون ) راود اخته ( ثامار ) عن نفسها فقالت له « لا يا أخي 
لاتذنى » وما يدل على ان الملوك كأنوا ببيحون هذا الطلب قوهًا فيا بعد « والان 
5 الملك لانة لا عنمنى منك » 

وذكر ( مالو ) في كتابه « آثار جزيرة هاواي» ف الحيط الادي'ان جبرحاية لاكبر امير 
هى لخته الشقيقة.. وكان مثئل هذا الزواج يدعى ( بيو ) اي قوسا للدلالة على الا تحناء 
والثقاء الطرفين فاذا ما ثثمر ثمرة من الابناء الصالمين دعي الولد « نيناوبيو 6 أي آميرا من 
الطبقة الاولى ويبلغ من التقديس انكل من دخل عليه سجد له نعظما واجلالا 

وأباحت الشريعة لليبودي ان يتزوج ابنة اخته وابنة اخيه ولكنها ل تبح للعمة ان 
تتزوج ابن اخيها ولا لاخالة ابن اختها على ان الشربعةفيجرمانيا وفي ولاية نيويورك إلعبما 
كليهما . وفما عدا زواج الخال بابنة اخته والعم بابنة اخيه عند اليبود (ويتشاءمون منه في 
الشرق) ومسألة الرضاع عند المسامين فالاختلاف بينهما بسيط . وهذا نص الحارم في الاسلام: 
د ولا تتكحوا ما تكح آباوْك من النساء إلا ما قد سلف انهكان فاحفة ومقتاً وساء سبيلا . 
حرمت عليك امبانك وبناتم واخواتم وعماتم وخالاتم وبنات الاخ وبنات الاخت 
وامباتك اللاي ارضعتم واخواتك من الرضاعة وأمبات نسائك وربائيك اللاليفي حجو 18 
من نسائك اللافيدخلم مهن فان لم تكونوا دخلم بهن" فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين 
من اصلايم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد ساف ان اللهكان غفوراً رحما » 

ويدل القسم الاول من هذا النص على تلك العادة المنكرة التِيكانت منتشسرة في الجاهلية 
من اباحة لاوج الرجل بامرأة ابيه لانها حسبت من جملة مخلفاته الى انابطلها الاسلام ودعاها 
بحق خشا ومقتأ . ومن اغربما ذكر عن الحلائل وزواجهن قول ( وسترمارك ) عنالفلاحين 
اروسين ان الوالد منهم وهو حريص جد على تزويج ابنه صغيرا كي يستعين بامرأة اخرى 
تساعده في زراعته يضطحم معها اي مع الكنة الى ان يبلغ ابنه وهو زوجها الشرعي سن 
الرشد ؛ 0 هذا النوع من الزواج امشترك الى حين بين الوالد وولده لا يزال معمولاً به 
ف سيبير 


يه 


)١(‏ الاصماح المعرون من سفر التكوين في التوراة 
(؟) سورة النساء الااية الثا نية والمعرون 


(؟) 131 .م .111 .1م ععواسسملة لقطتا] أو وروؤوز8 م11 
؟ ب قوضايا 


م١‏ المرأة وارجل 


ذكرنا المحارم في الاسلام وهى بالاججال حارم العرب ف الجاهلية إلا مالة امراة الت 
التى اشار الها الكتاب العزيزء ولاحاجة بنا بعد الاختبارات المستقاة من عل الحياة الى القول 
ان الاقتصار في ال و ف الحلقات الاهلية القريبة يؤول بالنسل الى الا محال وهدا هو 
لعليل قضية الحارم 7 الوجهة الح.وية أجل فثل هذه الاختيارات القيمة عرفها الزراع 
انضاً اذ لاحظوا الاضرار البليغة التى تصيب بيادرثم من الاقتصار في انتخاب التتقاوي على 
الحصؤلات الموضمية ١‏ 
هذه هي خلاصة ارأي الشائع عندعاماء الحاة والاجماع ني أصل الاسرة الاولىونظريمهم 
في المحارم وخطف" النساء فاذا ما تذكرناها ونزعنا من اتفسنا الاوهام الغالقة ها عن الزواج 
في.ستن. الصثر ومر: روات العجائز وعنعنات المقادين وخصوصا بعض الغربيين 
الذين جعاوا - الطمن في الشرق وأوضاعه كان في طاقتنا ان نعالح في المقال الا بي 
الطلاق والزواج وحرمة الاسرة والدواعي التي مهدد روابطبا بالاتحلال وغير ذلك بالروح 
العامية اللائقة 
على ان تسرب الاخبار الكاذبة بواسطة السياح المصدقين والملفقين إلى أو دبا لم بخل 
من تأثير قبيح انطبع حتى في العد العلماء عن التعصب الدينيكا حدث ارودلف بايندر مثلا 
وهو أستاذ الاجماع في أ كبر معهد علي في نيويورك فقد ذكرني كتابه «القضايا الاجماعية 
الكبرى © ان العرب والبرير فيثممال افرقيا « يقرو نالضيف بتقديمبم نساءموبنامهم للاضشطجاع 
معه وانزمنعادة (عرب الحسنية) ان يزوجوا المراة من نسائهم لمدة اربعة ايام في الاسبوع وان 
يتركوا للها الحبل على الغارب في الايام الثلاثة الباقية».48 .م ,قديةاناهم لونوهة «وزه]3 
ولاجوز اثل هذه السخافات أن تبق في كتب العلم والتحقيق فر, امرها لا يمحتاج الى أكثر 
من.زيارة لمضارب البدو على بعد كيلومترات من حواضر الشام والعراق بزورها الكاتب 
فيرى لعينيه قيمة العمرض في نظر العرب والفرق في ذلك بيئهم وبين الافرنح 
انواع الزواج.(اولا ) الاقتران الموقت :لد تُكلمنا عن العصبة الاجماعية الاولل بشكل 
عترة مثؤلفة منالشيخ الزعيم الذي يقودهاومن اهله وذويهمنالنساء والرجال واوضحنا سلطته 
على النساء واستقلاله مبن دون هؤلاء الرجال الذين كانوا خاضعين له خضوعا اعمى نظراً للر هبة 
المزروعة في قأوهم منة منذ الصغر . بيد اننا نمتقد ان هنالك وحدة اجماعية اسبق من هذه 
العترة غالبا وهي اساسها وهذه الوحدة مي نوع من الزواج الابتدالي يدعى«الاقترانالموقت» 
وهوك يلوح لنا اقدم وحدة اجماعية وخلاصتهما هومطبق الى يومنا هذا عند(المتكوبيين) 
من سكان جزائر ( اندامن ) في الحيط الهندي ان الرجل يعلق بالمرأة فيقترن ها لكن مدة 
اقامته معها لا تتجاوز سن فطام امولود الذي تلده ومن ثم يتركها وشأنها ليقترن بغيرها .وقد 


المرأة والرجل ها 
لاحظ السياح شيا شبيباً بهذا الازدواج ولكن الى اجل اطول عند الاستراليين الاصلبين 
وعند الهنود البرازيليين وفي ثعال ( جريناند ) 

و بدبهي ان هذا البوع من الافتران هو اقرب شيء الى ازدواج الحبوانات المفتر سة 
الكبرى كالاسد مثلاً فالذكر من يصحب اللبوة في فصل النزاء فلا تكون لغيره ويقم معبا 
الى ال يستطيم الشبل او الاشبال الاعماد على النفس 

وليس من الصعب ان نتخيل سهولةالتدرج منهذا الاقتران الموقت عند الدشر الى العكرة 
التي اشارالمها( ( اتكنسن ) )فالوالد المو قت يعسح بسبب ما ينمو فيه منالءاطفة الزوجية والابوية 
وينطبع في نفسه من اعتياد الحياة الاجماعة المؤتئفة اب داعا يم شيخا زعما في كة 
الاعضاء . ومتى عت له هذه الزعامة فءناها انه صار ( ركقرا )اده اازوحات وذلك 
ماله من حرية التصرف في نساء العترة 

(ثانيا) اازواج المبودي : هو زواج وصفهالكابتن كرك) م وجده ني جزائر (هاواي) 
م أكتشغها في سنة لاا وصفاً دقيقاً خلاصته ان يتزوج حوق من الاخوة جوقاً من 
الاخؤات بحيث تكو نكل اخت زوجة لكل اخ وكلاخ زوجاً لككل اختر. واسم هذا النتوع 
من الرواج فياصطلاح هاتيك البلاد (يونالوان) وله مثيل يطبق حتى الوم بينالقبائل (التودية) 
النازلة على 1 كام ( نلجيري ) ني بلاد المند.ودكر ( احمد شاه ) في رحاته الى بلاد ( التبت ) عن 
بعض الاهاين هنا كان الرجلالواحدمنهم واخويه الأثنين اذا كا نهم زوجات ثلاث بالاشتراك 
الشبوعي ولم يكن طم جميعاً ولد يشرحون به فلا يجوز طم ان يتزوجوا امرأة زابنة حول 
ا ا لى يموعهم زوجاً رابعاً للاس حاف فاذا فثلى هذا المشروع 
الاستيلادي فزوج عام 37" واغاز :الظل (خوات ) المندوت البريطاني ف ( رسكم 0 
من بلاد التبت ادضاً الى هذا 0 واج وطرية سابد الاولاد فيه الى آبائهم فال م ل 
هذه الال ينتب اولاد 1ك ذ الأخوات ازوعاف سنا اليذا كن الاشو ار اج واولاد التي 
تليبا الى الذي يليه واولاد الثالثئة الى الثالث » هذا اذا كانت كل واحدة ممون مدل وتلد » 
وأما اذاكان منبن من هي طاقر فالاولاد حينثئر يوزعون بالاثةاق » 

هذا هو ازواج « البونلواني » او المبوري » ويظن بعض الباحئين انه بقية الزواج 
الشيوعي الختلما في ازمان ما قبل التاريم . ولوحظ ان الاوساط التي يطبق فيها لايتحلى رالا 
بالشجاعة ولا بالكفاءة الحربية.على ان هنالك بعش الحدود الحباولة ذون ما يتبادر الىالذهن 
انه اختلاط طليق كاختلاط الهررة والكلاب «الاباحة فبه لا تتجاوز الطائفة التي عارسة الى 
غيرها من الطوائف الاخرى الشاورة'بل تكن موز فييا 


4 .م رطهطة لمعسطه بوط ععطتط1 يرز وممعلاآ عيه8 (1) 





دعن النهوه وشكل الاسرة : 59 ان البارالملاقة النعو ئية ا ا 
والزواج الجبوري ليس متعذراً ولكنة ليس ضروردا ويستطيم ماح ا 5-6 
التى ادت اليه بالطريقة التى تروقة » ولّكن ما لنا ولانتحال الأسباب ما دمنا نعلم ان _شكل 
الأسرة متوقف فى الأكثر عل مقدار التكيف المطلوب منها عقنضى سنة البقاء . وقد يكون 
هذا الشكل تأما من اساسه على الحاجة الاقتصادية باوسع معانها خصوصا في الجتمع الخالي أذ 
كان الطعام عزيزا ووقاية الابدان من صبارة البرد وحمارئة القيظ بواسطة المسكن والملبس 
ضئيلة . ول يكن الانان قد اهتدى بعد م قال « الموجز في علم الاجماع » الى استخدام 
الآ لات واستثمار قوة الطبيعة . وكان التنظيم السيامى لا بزال ابتدائينًا » بل لو كانت بوادر 
التنظيم الاجماعي ظاهرة بومئئر فالسياسة والدولة بالمنى المتعارف اليوم لم تكن موجودة ) 
وكان الدين في معظم الاحيان مموعة خرافات مبعثرة ليس فيها اثر من الاخلاق . لا جرم ان 
شكل الاسرة في مثل هاتيك الاحوالكان متوقفاً على تكيفها بحسب المقتضيات التي تقتضيها 
سنة البقاء ومتعلقاً بالاحوالالاقتصادية وبالعادات والتقاليد المتوارئة . وهذاكله يعنيانهذا 
الشكل كان نتيخة القوى الطبيعية العمياء”7). وعلاوة علرذلكفلا يعني النشوء ارتقاء مضطرداً 
بلي يحدث في السيول والاهار تراجم لمياه على الجوانب الى الوراء في حين يكون التيار في 
الوسط مندفعاً الى الامامكذاك النشوء قد يصاحبه تراجع موضعي واذكان التيار العام مندفعا 
الى الامام . فلا حاجة بنا والحالة هذه الى التقيد بالتساسل وجعل التفاضلفياشكال الزواج قاما 
على أن الشكل اللاحق هو بالشرورة الشكل الادرق 

(قالنا) الستة ”او ازواج المتعدد الازواج:وهو تنظم اجماعي تبنى فيه الاسرة على 

.اساس زوجة واحدة لازواج متعددين. واظن انه تدرج من الاختلاط الشيوعيى الطليق حدث 
من تناقص الناءب ببالسيفي الحروب وبقلة الطعام. ولاحظه السياح في كثير من انحاء الارض 
بينالقبائل التي انتقاتمن الهمجية الى البربرية خصوصاً مركان منها خائر العزعة او مصاباً بالفقر 
المدقع . وقد وصفه الذين اموا بلاد التبت والهند احسن وصف »؛ وهو على نوعين النوع 
ا مندي ويدتى انبره نسبة الى جماعة بهذا الاسم يقيمون على شطوط ( مالابار ) في جنوب 
اطند حيت تكون المرأة حرة طليقة لها ان تعقد اواصر الرواج بلي رج لكفء لها خارج 
القسيلة الي العيش فمها او البطن الذي تنتسساليه لعي انه يسوغطا ان تقترن بازواجعديدين 





3 .م ,لإعه1ونءه5 زه عمذاغن 0 )١(‏ 
(١‏ ىكتتاب الخصس لابن سيدة ان الس هو ان يكون لامرأة خليلان ومنه قول الشاعر 
ردن كيبا تضمديني و<الداً وهل جم السدفان ويك في عمد 8 
ويف !نتمملنا: اإضمد هنا ممق الزواج المتعدد الازواج 


اارأة وارجل "١‏ 
في وقت واحد من غيران يكونوا اخوة » اما الاولاد فيتبعوناخواطهم او البطن الذي تنتسب 
اليه امهم وينتقل الارث بطريق المر أَة فقط وآما النوع الثاني فبوالتبتي والواجب أذيكون 
الازواج فيه اخوة . وذكر الاستاذ ( جدتيز) ان هذا النوع مرى الزواج معروف علد 
النابوروجيين من القوزاق في روسياء» وانة كان منتشراً بينالارلندبين والبكتيينعلى التحقرق 
ونقل عن البحاثة ئة ( مكلنان ) ان هذا الزواج كان شائماً كذاكبين جب الاقوامالساميةوالحامية 
وذكر ( سترابو ) في جغرافيته في الفصل السادسعشر ان” سئّة تعدد الازواجكانتمنتشرة 
في زمانه في بلاد « العربية السعيدة » وهي بلاد العن 0 فكان جيم د 
مشتركين ذ ى املاكهم اشترا كا ا م سما ارفعهم مقاماً » وم جيعاً يتمتعو 
ادج داجدة لخ عازه الول حي اول » واارجل الذي يدخل عليها يترك 7 0 
العصا التي يحملها كل واحد منهم عادة » الا انها تقضي الليلة مع الرجل الاسن » . وإيظن 
( جلازر ) و ( وتُكلر ) امهما عثرا: فى المطوط السبأية على ما يزيد ذلك 

وفي حيح البخاري 00 عادة العرب في الجاهلية ان يتكح عدد منالر جالزوجة 
واحدة وان هذه الزوجة لعين الولد الذي تلده اباء و اليقايي ايض نوعاً من الزواج 
اطلق عليه ١‏ بم البح الأسبع؟ يعني أن يعرض الرجل زوجته عل شخص #نربف 
رم . لكن (ثيودور نولدكه) المستشرق الالماني المشبور يشك في 
صحة الاحكام التي يصدرها الفقباء على عادات الجاهلية ويرى في عادة تعدد الازواج فيوسط 
الجزيرة العر بية نوعاً من البغاء لازواجاً مشرو 00 
( دابعا ) اازواج المتعدد اازوءات او دالفية » - الضر في معاجم الاغة هو زوج 
الراء عل فشر 15 وود اطلقناه هنا على الزواج المتعدد الروجات في مقابل الضمد او الزواج 
المتعدد الازواج » واذاكانت قّركة: المرأة بالتأنيث هي امرأة زواعباغز لا تطلق علماء الا جوع 
عندنا « ضر > الرجل بالتذكير على الزميل الأخرة في الزواج المتعدد الازواج ؟ 
ومن عادة العبر أن تكوق الفرائر فيه أما على ع رقبة واحدة او تكون ثمة زوجة 
' كبرى واحدة لها المقام الاول ويتبعها ضرائر اقل منها مقاما وربما كر من نيع السراري 

:والاماء . ويظن بعض الباحثين ان هذا النوع من الرواج نشأ هو ولعددالازواجفي أن واحد» 
لان النماء الِيكانت نسرق او تؤسر من القميلة الواحدة فتنق ص عددالاناثفيها تصبحضرائر 

.في القبيلة الغالبة بما حدثه من الزيادة في انامها . ويدل الضى على تخير في الاوضاع الاجماعية 
الإولى والانتقال منالشيوعية ا همجية المالية الى عصر امّلك لماصو نظام التخصص والطبقات 
الاجماعية » فالزوجاتكانت محسب في القديمها نحسب اليوم فيكثير من الاوساط الابتدائية 

الي اي اا 1 1 1591131 11713و الا 01 
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59 ررس 0 
بإ وو د ويكثرمل. اقتناثها امم الاقوياء بأمواهم او 
متاعا وكسيا . لاجرم اعها اا 0 7 

00 َه الجنديه 
الاقوياء بأبدا-هم أو بسلاحهم وْ الطبقه وه . رايا هذه النظزية الحالية :#نوالقين 

والامة التى تباع اليوم في اسواق النخاسه ثي رمن 2-6 7 95 اه 

ا 1 . إلا فى ركا الحديثة ومطبق من غير إن 

بتي في اتحاء الارض وهف ساح عد ل .ل و اران باعش ارتو ده 
يكون مشروعاً يا يقول ( وسترمارك ) في اوربا واميركا وقد بن في لو ان 5 
اازواج الموقت حتى السنين الاخيرة 

ومم ان فكرة اازواج في الشرق ولا 

6 6 ا ة تدعو الى الانتناه 
كانت عليه في القرون الوسطى فان حال المرأة في بعش الاوساط العربية بلعو 0 
والتمكير العميق وتنطلب تعاون الرجال اله ولين جيعاً . فقد اجع الرواة على أن اجاريه”-- 
ولوكانت. بيضاء من لل بلاد القفقاس - تباع في اسواق اقدس بقعة بيع السلمفييزل الطالب 
الى النوق ليشتري مقعداً وحلة وخزانة وامرأة ! ولا يكون فى تقليه حاريته اقل عنابه منه 
في تقليبه حلته فيفحص هذه المرأة خصاً مادا دقيقا بوسائط المواس الس وقد عرض 
عليه النخاس ان يورب الجارية بضعة ايام لما يعرض ءليه النجار ان يبرب المقعد والمزانة ؛ 
ظذا وجدها صالحة فبها ونعمت والا اعادها ليجرمها رجل آخرءولا بشعر احد من المسؤولين 
وغير المسؤولين بم سكرامة احد في هذا العمل الذي ليق بعصر الانساذ النيندرثالي 

ومم ان الاسرة في الطبقة الختارة في بوش هذا العالم العربي الشاسع قد تكون اهلا 
للاحتذله والايمام حتى ني ارق الاوساط المدنية الغربية ثم لا ريب فيه ايضاً انها قد تكون 
-- في غير ذلك من الطبقات -- على غرار العترة المالية التي جعلها ( اتكنسن ) اساس نظريته 
في الزواج وثاليف الاسرة . حدثنا الرواة الصادقون انكبيراً م نكبراء العرب افتخر امامهم 
بثلاث خصال يتحلى بها ( الاولى ) انه اعرف النااى بطبالم البدو ( الثانة ) انه اشي ف الناس 
بالطيبٍ اذ يصرف عليه مسامة ما لا يقال عن اثنى عشر الف جنيه ( الثالثة ) انه ١‏ كثر الناس 
زواجاً فقد بنى على مائة وست وثلائين عذراء بكراً ودخل على الف ثب ! 

وبديعي أن مثل هذه الطلاقة في الزواج تفسح اليجال لكنان الفر نجة وللمطاعن التى 
يصو بوسهااليصيم الاسرة الاسلامية.وانني لا خشىكزيراً أن كرف مثل هذه الاخبار الوثيقة 
الى الوساط اعلية مل مائة مئل (هريرث سبنسر ) واستاذا مثل ( رودلف بإنندر) على 
10 حريه الرواج 00 : تن وقتار ف العلائق الشقيةيو يا هو 

0 ل ات ودين « فهم :زوجون على غير معرفة » ويطلقون لاسباب 
ثافهة » وقد يتزوج الرجل مهم اربعين او خمسين مرةّ»17) 8 


إل معنمعمة .28 ١‏ 


سما فى العالم الاسلامي قد تغيرت لغيراً كليا مما 


الرأة واارجل وف< 
ومع ان موشوداً عابيًا مثل هذا اموضوع لا شأن له في الجادلات الدينية الأ ان كاتبه 

لابحجمعن التعر ض لمم الث ذماءالتي ياصقها بالاسلام جيش من ادعياء الدين الذين ا مخذو | التعصب: 
ساماً لتحقيق مصالحوم المادية المتززة بطري الطمن .» وشأن هؤلاء شأن السغباء في الاحزاب 
السياسيةتمند نسو | مععةادزا بجمعا استعملو «منتجرالكلامو المبجمعلىعظ)ءالر حالوقادةالافكار 

واذاصحّ ان الاصلاح الحقيتي في الجتمع البشري لايم الا تدرا وان الحم على 
المصلح المظيم اغا يبنى على مقدار الحدث الذي يبحدثه في الحيط الذي بعيش فيه فلا مفرحتى 
للد الحصوم من الاعتراق أن صاحب الشريعة الاسلامية رفع مستوى الرأة عما كان تعليه. 
واليك حجته التي بدلي بها في حكة التارج 

لقد كانت البنت في العصر الذي نما فيه توأد او ندفن في التزاك حنة للخلاص من 
عارها والفرار من اعالمها فتزلت في القرآن آئة قطعمت دار هذه العادة الطشمحية ومسحها 
مسحاً وهذا نصها (واذا بشر احدثم بالانثى لل وجهة 4 مسودًا وهوكظم» يتوارى من القوم 
من سوء ما بشسر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب» ألا ساء ما يحكبونءللذين لابو منون 
بالآخرة مثل السوء » وله المثل الاعلى وهو العزز الحكيم »”" 

وكانت المرأة فى العصر الذي عاش فيه تعد متاعاً يورئة المي لابنائوكا يورثهم الابسطة 
والقدور وسار انواع الماعون بحيث كان بحق للابن ان يزوج امرأة ابيه من بعده فتزلت 
الآية ه ولا تتكحوا ما تكح ان من العانالة ما قد سلف ان كان فاحشة ومقياً وساء 
سبيلا»”". وكان انبياء الكتاب المقدس ممن سبقوه يتمتعون بزواج لاحدً له وبباح لم 

من التسري ما شاءوا» والذي يزيد في المتكر ان الرجل ممهم اذا تسرى كان محق له س 
مخلاف: :الاسلام واعتداده بعصمة الاطفال وإراءمهم ان كر الاولاد الدين يولدون من 
هذا السبيل وان يعامل الزوجة معاملة العبدة الرقيقة ( راجم سفرالتكوين الاصماحين الحاذي 
والعشريئ والخامس والعشرين وفيهما كبف صرف ابراهيم هاجر المصراية وابنه مني وكيف 
ابعد عن اسحق ابناء السراري الت يكانت له) . وقد نص الكتاب: المقدس على ان نبا عظيا ' 
وهو مضرب الامثال في المكة-سليان المكيم كان له سبعائة زوجة ة وثلامائة سرية © 
نأين هذا من العدد الزوجات في الاسلام والحد الموضوع له والشروط المطلوبة فيه . فقد 
ولَت.اية لعدد الزوحجات في مناسبات خاصة لاتقسر الا مها لان المغازي كانت قد افنت 
الرجال وتركت النساء اياتى والاطفال نتاى مما أدى الى ضيق العيشة وشعور ازماء بالتبعة 
لناشئة عن تلك المذازي فازل النس في الآية الثالئة منسورة النساء «ؤان خفتم أل تقسطوا 
في اليتلى فاتكحوا ما طاب لك من النساء مننى وثلاث ودباع فان خنام ألا تعدلوا فواحدة 
او ما ملكت يمانم ذلك ادثى ألا تعولوا » محم 

*» ااقرآن »سورة التحل الآبة 4ه وما بمدها (؟) سورة الناء الكبة‎ )١( 


0 المر أة وارجل 


٠000‏ إعى. لما للق في ميراث أبيها 
و يكن لمرأة ني الجاهلية من المقوق مايذ كر بل 0 0 الأ ني الاجيال 
الاخيرة . وكتب الفققه طافة بحتقها في" الميراث اسن ان الام كر عن 
سانا تداق 
اع ا ا ل 0 
وهو مؤمن فلتحيي و0 .ي ولتجز يم 0 مق لامرأة فيه ان تكون عصمنها بيدها 
ن دعت رال واجعقدا مدنا بينمتعاقدن اثثين ‏ _- 20 
00 
ومتى بد كرالةارىء ان 0 00 0 عل الافاضة فى سان الى وحالاسلامية 
لي ا ا ا 
في هذا الموضوع المطير وتمديها مع الحاجة الزمنية » وهذا ما حدق ب أت 6 
كات غرلى معروف لم يكن صديقاً خاصصًا للنبي الذي اسس مهد العرب وهذا الكاتب 3 
قرت ران ) فتقد جاء في اطروحته ما يني « انه ليعجز الم عن يان اخرور ليده 
المتنوعة التي تندأ عن الضر با يجلبةُ على الشقين الذكر والائق ون: العوافت الوخيعة ٠‏ على 
اننا بمعالجتنا مسألة الضر بين المسامين علينا ان يذكردائماً ان هنالك ذرقاً عظما بين اباحة الثيء 
وبين احدانه واستنانه لاول مرة . وواجب العدل يقذي بان تقول ان الني قد وضع هذه 
العادة حا بدلا من أن نقولانه ادخلها بين العرب.فةدكان الضر السنةالمنتشرة بينالشعوب 
الشرقية قبل ظهوره وكان هذا حال العرب ايضاً وقد وجدها مطبقة تطبيقاً طليقاً م نكل قيد 
منذ الاجيال السحيقة . ول يكن هو وحده متمتعاً بزوجات عديدة بل ججيم اصحابه واتباعه 
ايض . وبناء عليه فاباحته للضضر انما كانت اتباعاً للعادة العربية العامة » وكذلك وجدالنيلهذه 
العادة سابقة في اليوودية فني « العهد القديم » امثلة كثيرة عليها موجودة في تاريخ الانبياء 
والملوك وغيرثٌ من دون ان تقابل بشيء من غضب لله . وعلاوة.عل ذلك فنحن “نشك هل 
كان فيطاقةه ان منمهامنما بننا لواراد » ونذكر_بهذءامناسبةكلات (صولون) اذ قال للاغريقيين 
ليست شرائمي خير مأ استطيع أن اشع لكم ولكتها خير ما يمكن ان تتقبلوا لاتفسك . و 
كل ما كان يتمتع به الني من النفوذ العظيم فعيقدتنا .انه كان يستحيل عليه أن بطل شرعة 
الضر بين قومه . وقد مل الستطاع فلل لم يبطل فقد تمكن من التحديد . وفي نص الآآية 
ثاة من الود الاة الوذ رجلا ينوج من اناه أكث عطاقي ابموز 
وقدار و عيثهذوالسنة اجالا لان ا وجةالو احدةهي القاعدةني | بقات الفقيرة بل" ليس لات 
محخصوراً فمها أبداً»(" . وسيل الا نقلاب الاجماعى الاقتصاديالعرمالذدىط: عر الم ٠‏ -. 
لدبا لت 215 ال لا تاد اتير الى صرحي 1 يدء.» 
لا 011 


(0) ع1 ون 9 أوزومة ور‎ 0 00280, 2١ 


ره وارجل 0 
وق الام الاسلاميةبل قد تعلباايضاً و ,اكتسحبا فها اكتسح؛و 0 العربكما احس الافريح 
من قبلوم بضرورة مخفيف الاسرة وضبط المواليد ووضع حد للها »وهذا كلهمن تأثير الحاجة 
الاقتصادية فهى تعمل عملبا من غير التفات الى العنمنات والتقاليد . وكنت اقرأ الكتتاب 
وانا تلميذ في المدرسة انواعا من الدفاع الضافي عن دادة الشر مبناها كلها حاجتنا الى اكثار 
النسل . اما اليوم فالدفاع صار قاصراً على تبرير ما حدث في الماضي بناة على قل الناس يو مكدر 
وعوز الآباء الى الابناء » والمثل الاعلى الذي ينشده الجتمع الحاضر في استيلاد الأولاد يتعلق ْ 
بنوعهم لامقدارثملان الارقامصارت عباعل المدنية :على انهذه الضرورةالاقتصادية الملموسة ل 
عنم الكثيرين من الاغنياء في العالم العربيان يستفيدوا -- او ان يخسروا - من اباحة الضر 
فمارسونة بصورةعلنية محللة كم عارسهزملاومم من الاوربيين والاميركين بصورة سرية محرمة 

الروام ا موهر 

/ خامسا ) اازواج الموحد وهو الزواج المقصور على زوجة واحدة وزوج واحد ولانعرفه 
قيمته الا يمقارنة النتأئج المتولدة عنة بالنتأئح المتولدة عن انواع الرواج الاخرى. ويعتبر الرواج 
من :خدت الآسائى اشتر كا حيويًا وتنظياً اجماعمًا فبو والخالة هذه وحدة مستجدة.ذات 
كيان منفرد مخضم لدستور تنازع البقاء وبقاء الانسب مثل سائر الوحدات المشتركة . وقد 
استعرضنا فما تقدم انواع الزواج فا هو النوع الذي سيصمد للحوادث وتكتب له الغلبة في 
هذا الصراع المستفحل ؟ سئؤال جيب عنةٌ بقواعد عامة لا سنيل الى جحدها . فكل افتران 
او أنحاد تكون من ورائه قوةجديدة للداخلين فيه من حيث نوع الانتاجومقداره ومن حيث 
البناء وصلابته وماسكه في المادة والمعنى ومن حيث القواعد الاقتصادية التى يبنى علمها هو 
الاقتران الذي يكتب له البقاء . فني العترة الاولى لا سبيل للذكور -- ما عدا الشيخ الزعيم ‏ 
ان يقوموا بوظيفتهم الحيوية واشتراكبم الجوهري وذلك للطريقة الاستبدادية الميوانية التى 
مخضعون طا . وني الاقتران الموقت على طريقة السباع لاتوجد الروابطه العائلية » وانذوجدت 
فعي ابتدائية والى زمن الفطام » وني الزواج المتعدد الازواج يكون الرجل « الض» 0-7 
المرأة الضرة على تنازع دائم مع زملائه ناهيك ان الولد لا يعرف اباه الا نخميئاً او اصطلاح 
ما بعل الروابط بينهما ضعيفة.وفي الزواج التعدد الزوجات تكيد الضرائر بعضهن لبعضولو 
على حساب البيت وخراب الزوج وهدم الاسرة » ونحول غيدتهن دون التضافر المطاوب بين 
الاب وذوجاته 0 وبين الاولاد بل بين الاولاد ان لأنان الفرة هو ابغا «ضرة» 
الندرجة بميدة .وعرفنا لانم من الرجال الذي براعيشعور اولاده ان لايتزوج من بعد وفاة 
الحم حت 9 بمرشهم لثيه من النخصات . ولا يقدر مصائب تعدد الروبات مثل اهل 

عرق لامم عرفو ا بالاختباراأوم أن البيت الذي تدخل فيه الفسرة ترج منةٌ السعادج 


المر أ واارجل 
5" 


ادر حدهر الشكل ا 
لاماجة بنا بعد هذه التوطثة الالقولء ون . ف ان البيت الذي تبني ه جسن ساو هأ وتوفير 
0 خلون فيه فالمرأة لعر َّ زوجهاواولادها منغير منازع 

: ي يكتسبها الداخلون فير نبا وبيتزوجهاواو 

ذلك لامزايا التى د 9 د و زقثه هو نسبا و ند َال , 

فس الاين ارد شر كد تنالب الزدى 
: فمجماددعا تدسثمن هك لفة منه صعيرة تسمثى مع 1 

مصروفبا ورفم : إوّت لان تكون الاسرة ١‏ الطوف 2 وما وعدا 
0 حيث أنه فظام مباح عند عالت ادو الج لوعي 

هو الشكل الفذ بين انواع الزواج من لح ان الموقت وحدنا الى جانبه زدج 1 

0 أو الوا الجبوري أو 0 ذم + به العادة أو الشريعة 

الضر او الضمد أو الزواج اتمبوري ساط الشكل الوحيد الذي لسمح , ١‏ 

قد يكون هذا الرواج في بعش الاو تمرف عل الاولاد وجدنا الزواج الموحد 

وقد يكون هذا الزواج ج عقدار العناية التى تصرف على الاو 0 55 
00 بالفسل تبلغ فبه اوجها فنرى الادوين في عهده إلشتر ' 

م0 40 وذلك لان العناية بال 1 ذه العناءة أل أن سلمْ ١‏ 

امن انواع الزواج وذلك لان نري الاناء ف ورعا انتدت هذه إلمناية ال ن يبل : 

آمة واحدة وعناية متشاببة في + ل شيادة عالنة شن من الفنون قبل أن يحرم من 
بلوفة و فى ذنصا شبادة عالية فن من 

5 .العف ,: ٠‏ مره فيكون صاحب كه ع بعد الفطام »> 

الحامسة والعشرين من ف فى الاسرة الاولى كان يترك وشأنه من ! 00 
ة الويه فى حين ان الطفل في الاسرة عات الغرنواهعار ».فق الأركة الاق 

٠ 0‏ اسا بكثير ةكانت من العوامل في تثبيت الضر ؤانتشاره في 0 
ات نر ع بن ل ال بلاطل وال ايل بجا نازولا 

م 5 متىكانت حاملاً » ومنها ان ثروة الرجل 

وهي عقائد قائمة على 0 1 د واخوالمم 3 خصوصاً لان المراة «بطلت 

ان تكون املا من الال فقط » و - 3 9 ارق اهدي اعلو ل امد ؛ 
. د الاده ات الآ لات . وقد نلطف شعور ا ب واد #صيع . 

الحيوانات الداجنةوالادوات و : الكذات الرسد. ث ان الدقة ميقت فق 
١‏ الصبا واجمال في نظر الرجل المتقف العامل الجذابٍ عدم ا 

0 ديك + واسيع اارخل كر اعتراما لعنور الرا2» 

الجال النسا في روحاً جديدة . واصبح ال 0 3 

00 لا سس ب 0 
يا نماي وكل تغيرات تتوقعها في هذا الباب الما تكونك قال هرررت 

الحوادث ونه هو الشكل الهاني وكل تغيرات تتوقعها في هذ 1 ا 

6 ك أكاله وتوسيع نطاقه 7" لكن هذا الكلام يهب الا يخمض اعيننا عن 
4 محصيب ٠‏ . 
التطو اك اط ةالو جلبها على الاسرة المدنية الصناعية الحاضرة مما سنعرض له في اليل 

4 راب م ل ١ ٠.٠‏ 7 1 5 8 4 

التالي ولا عن آراء بعض الاعلام ممن لوا بالضر فقد ظلن الدكتور ( جستاف له بون ) في 
3 3 الم ب > ان الشرائم إلا بية ستبيح الضر في المستقبل2© وقال ( لتورنو ) 

ا لي ارسي 

انا لسع ل لل نت أي ونع الو تاكن 

1 2 لأعلى سائر انواع الرواج العروفة حتى اليوم ودهصي الاستاذ ( فون اهر تفلس 

00 7 .م1 .املا ك0 لماع" له قم ابرع علط روعم عمق ,قم ٌ 

0 0 11 ها *) 318 .م ,م1 أ50616 رتاهع 0 "1نام]عر 

(م) 494 .م معطعية معل ممأكنوااز (5) 318 .م رمذوهامنومة رن 


المرأة والرجل 7" 
بي الي يت 
الالماني المحروف الى ان ادخال سنة لعدد الزوجات ضرورية لخمظ السلالة الآ رية 

ولا يكون هذا الفصل من قضيه ة الشق كاملا من الوحبة التارمخية اذا نحن ل ختمه 
بالقطمة الانية التي ننقلها عن الاستاذ ( وسترمارك) تنويراً للاذهان وهي : « وبالنظر الى أن 
رواج الموحدكاذ الزواج المشروع الوحيد المنتشر عند الاغريق والرومان فلا يجوز ان يقال 
إن النصرانية ادخلت هذا الشكل الاجباري من الزواج الى العالم الخرلي .وانة واذكان «العبد 
الجديد» نفرض أن التوحد هو الزواجالطبيعي اوالكالي 0 انه لإينصعلى محري تعد دالزوجات 
ال عند الاسققف والشماس ( راجم رسالة يوحنا. الاولى الى تيموثاوس » الآية الثانية والآية 
اثانبة عشنرة من الاصماح الثالث» : وهذا التخصيصس .مما حري بالالتفات) 000000 
نعرف جلما كنسيًا في القرون الأول كوم لض 6و1 نويدم 1 عنبة دون مارم لدىمارك 
ايدان التي كان منتشراً فيها على عهد الوئنية . فني منتصف القرن الساد سكان ( لديارميت ) 
مك ( ارانده ) ملكتان اثنتان وسريتان . وكثيراً ما مارس الضر الماوك المروفنجيون . 
وكان لدارلمان زوجنان اثنتان وعدد عديد من السراري . وندل احدى ششرائعة على ازتف 
لشرلم يكن جبولاً حتى عند القسيسين .ثم ان ( فيليب المسي ) و ( فردويك ويليم ) 
البرومى الثاني كل يا عقد على زوحتين اثنتين بمعرفة رجال الا كليروس اللواريين . وقد 
استصوب (لوثر) تدسه هذا الزواج المثنى . . . . وتكلم عن الضر في احوال متنوعة بالتمامح 
الكثير » فقد ذهب له ان اند 1 كبشي جاه حتى ان ابراهيم وهو مسيحي 
كام لكانت له زوجتان . ولا يتكر ان الله اباح مثل هذا الرواج لبعض رجال العهد القديم في 
احوال خاصة فققط . واذا اراد مسيحي ان محذو خذو ثم فاعليه الآ ان لظلبر انهذهالاحوال 
تنطيق عليه 4 . ولكن الف ركان ولا شك مفضلا على الطلاق ( راجع تاريج حياة ماران لوثر 
لؤلفه كوستلين»الجزء الاول والجزء الثاني) وفي سنة 16٠‏ وذلك عقيبمعاهدة (وستفاليا) 
لا نقص عدد الاهلين كثيراً من جراء حرب الثلاثين سنة اصدر مجلس ( الكريستاج ) في 
'مدينة ( هورمبرج ) قراداً قال فيه انه من ذلك المين فصاعداً يسمح لكل رجل انيتزوج 
امرأتين ٠‏ بل ان بعض المذاهب النصرانية ايدت شرعة تعدد اازوجات حاسة شديدة وصرح 
جماعة ( زو ينجل ) المصلح الديني السوسري الشبور المعروفون إنمازانا بابنست ) في 
منة 161 في مدينة (منصتر) بأن الرجل الذي يرغب في ان يكون مسيحيًا حقيقيكا جب 
ان يكون له زوجاث متعددة.اما طائفة (المودمون) في ولاية ( يونا ) من الولاراتاعيمروح 
و 0 السيد المسيعلى طره بقة القدسين المتأخرين -فقد عدوا القر وف 90 
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5 الاسرة 4 : يطلق الغربيونكلة ( فميليا) 0 وهي كلة رومانية 0 الى 
اللغات الاورية الحاضرة بلفظبا واصل اشتقاقها ممكلة ( فامل ) بمعنى ارفيق او الجليك 
الذليل الذي تلك السيد» ويدل هذا الاشتقاق الوضيم على معناها في الازمنة الحالية نم عات 
فها بعد غير ذلك من الممتلكات المنزلية في الاشياء والاشخاص » فني الشريعة الخامسة من 
شرا الواح الاثنى.عشر الرومانية التى وضعت ف القرن الحامس قبل المسيح ان الرجل اذا. 
ماتمن غير وصية يوضى بها ولم يكن له وارث شرعي فان اقرب المتصلين به باواصر القرابة 
العصبية -- من جهة اللَكور فتئط- برث ( الفاميليا) التي يخلفها من لعده وهي الثروة «العائاية» 
بانواعها في الاشخاص والاشياء 

وقد له تلت هذه النطرء كرا قن .نظرة الدرن ف الؤاهلية اذكاق اليك تورات من 
بعده الاشياء والاأشخاص معاً حتى امر أته فيحل لابنائه من غيرها ان يتزوجوها ما اسلامنا 

وان لهذه النظرة الابتدائية الى المرأة بانها سلعة اقتصادية اشباها ونظائر في الاقوام 
المتوحشة » وعندنا ان المساومة على المهور في الشعوب التى قطعت شوطاً فى المدنية بعيداً 
هي من بقايا هذه النظرة الابتدائية الحقيرة . ويمكننا ان نضم قاعدة عامة خواها ان الوسط 
الذي يبنى فيه الزواج من الاساس على مقياس الفائدة الاقتصادية هو وسط ابتدائي في ااروح 
الخيمة عليه ولوكان ني حواضر البلدان الغربية في اوربا واميركا 

. وما تورده فيهذا الباب عنالقبائل المتوحشة ونظرتها الى المرأة والرواج نظرة اقنصادية 
بمحتأ ما 0 به صديقنا الفاضل الدكتور داجي خباز عن قبيلة ( الدتا ) -- وهى قبيلة 
جح وان المح ون أي النيل الى بخر الغزال -- فقد قال ان الرواج بين افرادها يجري 
من غير شيه 0 سوى ارقص والغناء وينم بإتتفاق اهل المخطوبة مع الخاطب على المجر 
وهو.من البقر دا : لان البقرة هي مقياس النقد عندم . والاساس في الزواج هو اسْتيلاد 
الاولاد لاني رمم ازوج الاقتصادية ٠‏ وكثيراً ما استولد الرجل العاقر امرأنة 
من دجل آخر علىطريقة ذواج الاستبضاع في الجاهلية فإن لم تلد بهذم العارية حوله ان دميدها 
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الراهلها ويسترد مهرها من البقر ولو بعد عشرينسنة . والبقرة الثؤداة عبرا تبقى في مثل هله 
الحال وقفا على الزوج ينتفع بها فا ولدته كون له ومامات يكون عليه . لكن هذا الحق 
الموقوف نسقط حاما تلد الزوجة ولداً »كأن المولود الجديد يعادل البقرة فبالاعتبار الاقتصادي 

ومن عادة ( الدككا ) ان الروجة اذا مانت في اثناء الولادة وهي بكرية تعد زائية زف با 
احد اهلها » 4 وهي تلد جميع من اتصلوا مها فنصادف أمه زول المولوديكوذن المحم » 
ولكن مع ذلك لايحق ل ان يدعيه بل يبتى للزوج صاحب البقر فكان الروج والالة هذه 
ند اذى قيمة البضاعة - ( على بوليصة الشحن ) -- فضارت ملكه ولا عبرة بالذي صنعها. 
واذاكان ارجل ابنة غير متزوجة فولدت ولد فان هذا المولود يكون ملكا له -- لال نٌجده 
لامه بل لانة امهر جدته يقرا حين تزوجها » فا ميد مماوك بحق البقر لاا ع القرابة ! واذا 
اشتكى زوج من زوجة انها زنت برجل حق له ان يقاشيه ويأخذ منةبقرة من الزن »ويتكرر 
هذا المق بتكرر العمل المتكر مرتين او ثلاث ثم يزول اذ تصبح الرأة مومسا . والدتكيون 
مقتيون- يتروجون نساء ان من بعدم- ولكنممكلهذهالاوضاع الاقتصادية الابتدائيةه 
فبناك من حين الى آآخر زواج قائم على الحب المتبادل و اهرب الى الاقطار البعيدةفر ارأمنضريبةالبقر 

الاتقلابات الاقتصادية الحديئة وتأثيرها في الاسرة # : ذكرنا بعيء من التفصيل 
العامل الاقتصادي في الشؤون الروجية وعرضنا للمتوحفين لان مجتمعهم بشيط وذو فائدة 
في فبم الجتمع المدتي المعقد ونزيد على ذلك ا الاسرة بقيت الى زمن قريب في جيم ماحاء 
العالم وحدة اقتصادية من الطراز الاو ل ففيهاكانت تصنع الغزول والانوال وانواع الحيا كة 
والادوات الزراعية وغير ذلك من الآ لات . هذا كان حال اوربا واميركا في القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر ولا بزال فيكثير من أنحاء الشرق . بل ان المصنوعات البتية في 
يومنا هذا ربما بلمت ملابين الريالاتف الولايات المتحدةءالا ان التطورات الخطيرة التي اصابت 
الغربيين في شئرونهم في السنين الخسين الاخيرة احدثت انقلاباً عظياً في حيامهم « العائلية » 
ونهدد هذه التطورات الوحدة البيتية من اساسها على الرغم مر جيم المواعظ واللمطب 
والعقائد التى استحكت في نفوس البشر الوف السنين » لآن اشتراك المراة الغربية في الصناعة 
وسعمها لأكتسابالمال بالاعمال ونزوطا الىحلقةالصراع في المشروعات الخاصة والغامةومط*قيا 
ابواب الكومات والشركات للتوظ فكل ذلك اعطاها من قوة الاستغناء ما جعل ارتباطها 
بالاسرة اختيارينًا ولعلقيا بارحل« كيفيا» حتى اصبحت البيوتم قال احد الاساذة عيارة 
عن مساكن او ( بنسيونات ) ينوعها الناس فيؤديكل واحد منْهم قسطه من المصروف وبحيا. 
حياة مستقلة .واذاكانت المرأةمن الوجبة الحيوية مخاوقاً حمل ويلد الاولاد ومن الوجبةالنفسية 
والاجماعية معام في روضة الاطفال ومعاماً في الدروس الابتدائية فن ادعى دواعي الاسف 


7 مصيد الاسرة الشرقية 
ف امي لان المنازلهناك1 : 

ان تصم هذه الوظائف الكبيرة في اودبا وأمريكا مبددة من الأساس ن المنازلهناك نعد 

ع اننا الماثم والمككاتب والحوانيت ودوائر 
ال ان انهاه ل ميا كسين العاف ل ا الا ا 

ن السواد من ١‏ -: | ا دى ماغاً تضطر معة المرأة الى 
المكومات . فهل تباغ الحاجة الاقتصادية في العام العرلي ه 00 0 
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الطبيعية التى خلقت في بدنها منذ ظهر هذا المخلوق الذي ندعوه بشراأ على ذور 0 
مال شرفت اموا عنة عل سي الدنية في العام العري فيالمستقبل وهل يكون هذا المير 
طبق المدنية الغربية ام سير خامًا له ميزانه القومية وتقاليده الوطنية . ولاخراء ان السيدة 
الشرقية مق آل ذمق بيه قرا وان كثرت بيننا النساء الخدت او امحترفات 
وصاحبات المبن ذلك لال نتيحة الصدام بين الحضارتين الشرقية والغربية هي مثل 
سائر انواع الصدام بين القديم والحدث حضارة معتدلة بين الاثنتين أو نسوية وسط 
في الشؤون التي تتناول جواهر الحياة - اما اذا كانت هذه الشؤونجوهرية فالتقليد والجاراة 
امى لا مفر منة. يعني ان الاتقلاب الاقتصادي. الحاضر اذاكان من لوازمه الضرورية المبرمة 
زول المرأة الى حلمة العمل المارجية وهذا ماللا.تومن به - فلامفر' لنسائنا من الجاراة 
وتكييف النفس والا فالمسك قاس يتعلق بالبقاء او الانقراض ولا ثالث لها 

وقد دل الاحصاء في العالم الثربي على العمل العظيم الذيتضطلم به المرأة في الاقتصاديات 
فني الولايات المتحدة ني سنة 195٠‏ مثلا كان ١‏ كثر من خمسة عشر في المائة ممن يتناولون 
الاجور في المصالع والاحمال الميكانيكية نساء فوق العاشرة من العمر . اما نحن وقد نَشأنا 
ل بال وسيمة | بلع الراجة الاقتصادية فيها مأ بلخته في ديار الغرب فنشك كثيراً في ارح 
الذي يجنيه المجتمع من خروج المرأة ما خلقت له » واذا كنا من ١‏ كبر انصارتحرير ا 
0 58 في بيوتنا فعلا في اعصب الاوقات وحاربنا استعبادها يا تحارب اقسى انواع 
نر والاستار -- فهذا لاجنع ان لكون من اقالين بأذ اليعة حكت على الرأة و 
الرجل بتقسيم الاجمال ووسعت كل منهما يوسم خاص للدلالة على همة 0 

مل بتقيم الامال وو حت كل منهما يوسم خاس الدلالة على هذا التقسيم » لذلك ترى في 
6 ضر الميسور ان قطرة من اللبن ندر مم الحنان خن | 0 8 . 6 
كرطة مو الار : 0 عأ سن ي المرأة في فم رضيعها خير 
من ثومة من الاءريز مجمعها لنثبت بها احتقارها للاسرة واستغناءها عن | 5 
نمسم الا . لاني هذا أن عن الرجل . وارجو الا 
يستنتج القارىء من كلامي هدا انني عدو حمل النساء في جيم الاحوا : 
ال د لخو يه ب جميع الأحوال بل ارى ان العمل 
ي قوم بأود البنت فيحول دون مبافها على اول عريس تلقاه خير من بقائها كلا على عات 
اهلبا جحيث تدرش في سوق زواج بأرخص الاسعار عل على عانق 
اتنا ريد ان يعمل النساء ولكن في الحدود المسثما 


0 0 3 اي بأنة من ر ركلامنا فى أنطقة الج 
نعينها لمن الحلقة والطبيعة . والقاعدة التي يمكن الركون مال جنا الس من إن 2 
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سي ب يب د ا اي ب ل كه 
عمل المرأة الحارجي هو لدفم الحاجة | كثر منه للب الثروة . ولا مراء في ان اشتراك النساء 
وكثير من الاعمال التي اختصت بالرجل .قد خب آمال اشد الناس اندفاعا في تأبيد هذا 
الاشتراك والدعوة اليه » فقد مخضن تمار السياسة ويمارسن عترى الأاسنات مثلة ولكن 
رأني معظمين عند التصويت قد ييبنى على مظاهر لامهم الدولة ولا روق الرجال المدريين . 
ومن افظم الكؤارث التي تنصب' على رأس الجتمع البشري ان يتخنث الرجل وتترجل المرأة 
© بولد الميزات العقلية الاجماعية في الاسرة #* : من اعظم المحج التي بدلي بها عاماء 
الاجماع على و جوب الاحتفاظ بالاسرةونظامها هي الميزا تالعقلية الاجماعية التي مكتسبها الآبناء 
فيحجر ابويهم وبين اخوتبهم واخوانهم.فالبيت مدرسةنفسية من الطراز الاول يتعلم فيها النشء 
المب والتعاونوالايثار والصبر وكبحججماح النفسبالطرق العمليةفتتولد في افراده الارادة ويرنقي 
المزم وهذه كلها صفات عقلية يبنى عليها الجتمع وزواها يذهب جميع تلك الخصائص التي 
ميزت الجعية البشرية عن قطيم من السائمة « وفن المعيشة المشتركة بلوئام والاستفادة هو 
فن اساسه الحب الناشىء عن الوحدة العائلية » 

ف محرير الافتكار واثرهني الروابط العائلية © : لقد انسابتعواملتحرير الافكارال جيع 
الطبقات ودخلت معظم البيرت حتى الببوت الني تنقاد للطريقة القدعة حيث لطبع الابناء 
بطابم الوالد المبحّل عادة ويسيرون على سننه في كل شيء فغيرت هذه العوامل هذا الطابع 
العقلياو القالب الروحي ولم يعد الشذوذ عن سيرة الوالد في السياسةوالافكار انشقاقاً ستحق 
صاحبه الجزاء والاضطباد . ولا سلطة اليوم في ديار الغرب اوالد على ولده في النحلة والفكرة 
٠‏ والمذهب السيامى الا ما كان بسبيلالبرهان والاقناع والاتفاق 

وغني عن البيان ان مثل هذا التحول يقؤيالفردية الاجماعيةالغاليةمتى كانسلما ومبنكًا 
على قواعد التربية الحرة » ولا خوف منة على كيان الاسرة بل الواجب أن يشجع الى درجة 
معقولة » ذلك لان امود مرض عضال والسير في الحياة اجيالا متتابعة على نمط واحد يحول 
دون الارتقاء . وقد لغيرت نظرات الناس في السياسة والعقيدة والمبذيب منذ جيل الى اليوم 
تغيراً كرا حتى صارت الصدمات الةاسية الت يكان يلاقيها بعض زعماء الاصلاح امثال الشبخ 
ظاهر الجزائري في سورية وشكري افندي الالوسي في العراق والشيخ مد عبده او قاسم يك 
أمين في مصر اشبه في نظرنا بمداعبات ومبارات منها بمواقف جدية ذلك لان الرأي العام اخذ 
ف الاخمار وصار الطعن في الرجال للعقائد التي يديئون بها عن اخلاص سمحا تأئفه النفونن::. 
بل لا لىء اذا قلنا ان القضية المكست وصار الاستسلام الاعمى للعقائد والنظريات التى 
درج عليها الآّإء والجدود من غير محيص علي عيبا يتجنبة الناببون . ومن ام التطورات 
الفكرية الني استجدت في ميدان العل الا يقبل الباحث رأيا من غير ان يعرضه لمطارق الك 


فى مصير الاسرة الشرقية 
واذا نام المتقدمون على راحة"البقين فقد #دونا نحن على لعب لكن 
2 0 5 لايك 
زأذك ال ما رامن الاتقلاب المطير في العلوم لمادية وللعنويه 5020 
هل نتدم الغرب ف تصغير الاسرة» : ان الضرودات الاقتصادي» ا 
0 لفرت اذى تتغاون ف نت جدود ويحتتودة 


نمث ا ”. اذع فوا ان الاولاد ل عاك ا 
يتصغير أسرمهم د عرفو د و 5 الت واراحة والئزهة ثم اضعف من 


00 - : 00 9 0 من عناية الابوين بالقسط الوافر مادة 
وأد واحد او وادين انين ترعر 9 9 57 : الشعة شمن الفمان الكافي في الاسرة 
ومعنى . واذا نحن لم نتكر ان العادات الأجماءية بتع لل ف الفنام والعوالف 
الكيرة حمث ننمو الاطفال فى بيئة تتناسب مم مدار ودر جهم فق 0 
والاختيار ز#بميدونعن الاختلاط الدائم بالمرامقين والبالذين الا ان الاضراد ات تسيدبممن 
السر وقلة ذات اللد ثري كثيراً سُّ هذه الفضائل الاجماعية . وقد لاحظ اهل التنيع ان 
الميلاىتصغير الاسرة فى ديار الغرب ساركتفاً الى كتف مم تناقصس الاراضي الزراعية وضيق 
اق العمل . اما الناى فى هالنا العرفي فلا تزال هذه الأراضي متسعة امامهم في كثير من 
الاقطا ركبلاد العراق مثلاً حيث «وجد نحو 1 مليون فدان لارإعة ملابينمنالسكانوالديار 
الشامية حيث عشر الارض فقط ( او نحو ستة آلاف ميل مريع ) يستثمربالطرق الزراعية . 
اما مصر قبا نحو سبعة ملايين فدان لخجسة عشرمليوتاً من الاهاين وهذايقضي بشيء من 
الاشراف على المواليد وضبطها وتحديدها في القريب العاجل هذا اذا شاء ابناء وادي النيل 
ان يحسنوا النسل في النوع لا في المقدار ش 
وقد لوحظ ان هنالك عوامل متعددة هي السبب في صغر الاسرة في بلدان الغرب منها 
التأخر في سن الرواج وتخديد المواليد وانتشار الامراض المعقمة وغير ذلك من العوامل. فني 
كتاب للدكتور (مورو) عنوانه ‏ الامراض الاجمّاعية والاسرة 6 ان مسا وسبعين في المائة 
منالعمليات المراحية التي تعمل للنساء وثمانين في المائة من جيع الوفياتالناشئة عن الالتهابات 
الخاصة بهن هي مسببةءن العدوىالتناسلية. وعنده انخمسينفي المائةمن النساء المصابةبالامراض 
التناسلية تصبح عقيمة وأن معظم الزواج العاقر ليساختياراً بل اضطرارً يسبب الاعراض . 
وعلاوةعل ذلك فالمشروباتالروحية -عندكثيرمنعاماء اللي متى استحكتق الا باءاضعفت 
إندل واعيت: بدلناعذلشماقام به الدكتور (هدج) منالتجار ب التي اجراها على الكلاب اذ 
وجد ل الدب ومكرين جردا شمن سلب كليين وين اسقيا الحم بعش منها غيرسبعةعشر 
ليحن ان سول ف لثمن غة ون جدومن بون يذو طم ارا 
ثم أننا لا مهمنا عدد المواليد بقدر ما مبمنا الطاقة عل م ى” 37 0-0 
ان اشتغال المرأة اأمزوجة فى المعامل ينا َ عل رب والعء بي موق ليت 
وج في العمل يقال من هذه العناية ويدعو الى هلاك الكثير منهم , 


مصير الاسرة الشرقية وها 





وقد اجرى الدكتور ( جودرج ريد ) وهو طبيب مقاطعة ( ستفوردشير ) في انكلترا احصاء 
فيهذا الصدد فتبيدن له ان ألوفيات ف الاطفال دون السنة الواحدة من العمر في ست فدن 
من مدن الخزافين هي ١1‏ فيكل الف من مواليد النساء اللافي تلازمن بيونون في حين أن 
الوفيات تبلغ 5١؟‏ عند النساء المشتغلاتفي المعامل واللائي تغادرن دورهن في اللهار لكن 
الدكتون ( جورج روبرتس 2 طبيب الصحة في ( برمنجهام ) وجد ان سوء الال النائج 
الفقر في الاسرة هو اشد فتّكا في الاطفال من اشتغال الامبات خارج الدور . واما في ل 
فقد دل" الاحصاء في.مقاطعة (فول ريثر) من ولابة ( ماساشوستس ) على ان وفيات الاطفال 
بسبب الاسهال والْهاب المعدة والامعاء في البيتوث التي تشتغل نساؤها في المعامل تزيد ثمانين 
في المائة على الوفيات في البيوت التى تلازمها نساؤها » اضف الى ذلك ان هذه البيوت هياقوم 
نظاماً ورجاها اعدل راجا وابناؤها اقوى نة وعلاتقها الروجة احم ارتباطاً 

5 ان واجب الاحاطة بالموضو ع يقضي علينا بالاشارة الى ان انصار اشتراك المرأة في 
الاعمال بد" عون ان الضرر اللاحق بالاطفال ليس ناشكًاً عن اشتغال المرأة بل عن سبب آخر 
ع الققر: :وان الراة ولا سن روسياما اخطرت |[ لروع منبيمها في طلب الرزق » وخلاصة 

مذهيوم « أن النساء يستطعن العمل في جميع الميادين الصناعية الحاضرة مع الاحتفاظ ليس 

عقياس دهن فقط بل برفم هذا المقياس اننا » غير ان الواجب يقفي أن تكون المارات 
التي لشتغلن فمها صحية وممنيةعل الاصول الفنية وان ان روط لستخدمين في الاعمال 
قواعد الصحة العملية البسيطة » 

ولامراء ان/#الاسبابفي نس المواليدهي ارادة الا , اء والاعبات اما لعجزثمعناعالة الاولاد 
او لانصراف الوالد الىالناصب والاعمال ورغبة الو الددفي محقيق اللذائذ والمسرات محيث بريان 
الاولادعقبةفيسبيلهما وان توفر الماللد.هماوهذا الاص شائعىااخربدو ذالشرق -حتى الآن 

واماما يقال عن ضعف بعض الاقوام واتحلال قونهم الايلادية وسيرثم في طريق العم 
كا هو حال الفرنسبين مثلافهو موضوع دقيق يتطلب نحثاً اخصائيًا لا يتسم له هذا المقال 2 
وما هو نابت ان الوسائل الصحية الحاضرة والعناية بالارضى والمتعبين واصحاب العاهات كلل 
00 الملانين من البشر اذيعيشوا ويتزاوجوا ويتوالدوا معانهم لوتركوا وعاي مقن 

يهم الموت من غير شفقة ولا رحمة . وهكذا أرى ان وسائل المجتمع العامية قد حالت دون 
1 قابون الانتخاب الطبيعي وتطبيق بقاه الآنسب ٠‏ ومن إيدرى أن بعض الاقوام قد 
صرفت من قواها الحبوية واستتزفت من مخزونها الأتتتنتاحة وراين مالحا القوىيمااوصلبا 
الى درجة التوقف والانمحلال شأن تلك الاجناس البيولوجية الاثرية الكبرى التي اتقرضت 
وم تترك من عظمتها الا هيا كلها العظمية بين طبقات الغبراء ونحت سطح المام - 
م ح قضايا 


4م 








«الاسرة عند العيوعيين6 تبتدىء قكرة التشيع ف 0 0 عي 0 
افلاطون ؛ فة جبوريته ‏ وهي المديئة الفاضلة التي ذكرها الفاراي ., : 
ل ل ل ا وس ا سان اله فاط السيلن 
مشاعة في الامة » وان المرأة يهب ان تشاطر الذكر العمل كا تشاطر الكلبة فيالقطيع السكار 
حراسة ادنم . والمثل الاعلى الذىكان ينشده لامدينة الفاضلة المعيدة هو ان تكون م 
العلائق ألعكية خاضعة لسلطة الدولة ومحصورة في اناس يتحلون ببعض المفات من عي 
امارج واهليهم في الابدان والاخلاق والعقول وهو ما يؤدي الى عل له مقام رفيع بين 
العلوم الاجتماعية الحاضرة وهو علم 9 اليوجنيكس » أو اصلاح النسل | 

وغ آلا معزت القراء موق افلاطون شيخ حكاء اليونان في شيوعية النساء ولا 
موقف من تابعه منمتطرني الاشتراكيين في العصر الحاضر .فان رواد الاصلاح فيالشؤون 
الشقية ما قال ( سبارجو) و (ارئر)'''قد سلكوا في معالجة قضية المرأة وارجل واحدا من 
سبيلينمتناقضي نكل" التناقض الواحد تحريم الأتصال بين الجنسين بتااً و الثاني التشيع فيالنساء» 
ففيصدرالنصرانية امنهنت المرأة وعد الزواجشي'! مستطيراًووصضيانة استسلامللطبيعةالهيمية 
وانبماك في الشؤون الحيوانية وان المثل الاعلى والكالالمنشود هو التبتلوالرهبانية.علحين زى 
طائفة(الشاتكر) و(الوالدنسي)مثل (الانابابتست )و (الكاليين) وغير#من الطوائف المسيحيةينحون 
محوالتشيع في النساء كا ن تقد موضوع الزواج والعيوب العالقة بجميمطر اقه المنتشرة ارغمت 
الباحئين على هذا التناقض في الاجبهاد » وكان من شأ الاشتراكية المتطرفة انها حيْئماءالجت 
هذا الموضوع ايدت فكرة التشيع لاسباب بديهية تتملق برأس المال » فالاسرة في نظر 
الاشتراكية متصلة اتصالا وثيقاً بالقلك الحاس والميراث الاهلى بحيث يصعب الفصل بينها 
جميعا : فلا غرو ان يحسب الاشتراكيون المتطرفوذكل زواج فردي اوكل نظام عائلي مدعاة 
الى الامحلال والرجوع بالبشر لى سلطة الرأسمالية التي عي في نظرمم علة الملل . والحرص على 

ام اه 
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الاسرة الشيوعية هو 

0 
تخصيس الخلف بميراث ال لف ظاهرفييومنا هذا حت بين القبائل التي لا تعنى بالعرض كثيراً 
فقدكتب الي" السيد نصوح الحرسا من( الساحل الذهيي ) في افريقيا الغربية عنبعض القبائل 
يقول « أما العرض فغير معروف عندم واذا اح العيد احداً من البيض قدّم له اخته أو 
غيرها من اهله وذوي قرابته ال امرأتة فانة . بم لطا لكن اذا تعدى عليها احد فانة يشكوه 
الى الحكومة ليحصل منة 01 6و لست هذا الاسترخاء الشبي اذا 
مات العبد خل.ف جيم ثروته لابن اخته لانهُ ليس وائقاً ان الولد الذي ولدته امرأنة هو من 
صلمه ء اما اان اختهِ فلا شك في نسبه مطلقاً ولمذا فهو الوارث الوحيد بين الاتارب » 

واضاف الاشتراكبون الى حقدث على التملك والميراثكرهّهم ان يروا الحكومة تاركه 
للافراد الحبل على الغارب بتر اوجون وي والدون من غير شمر اف ولا قيد ثما يعراض الجنس 
البشري للاخطاط بسببتزاوجالمرضى والمعتوهين»والحروب والاوئه والحاعات يسبس“زايد 
النسل على وسائل المعيشة ومقومات الحياة 

علىان اعلام الاشتراكية لم محجمو اعن الكيل للر اسمالية الصاع بالصاع وانهامها بامها همي 
تنسخ الزواج وجدم الاسرة . فالطلاق كم قال ( سبارجو ) وار ) قد اشرق التضترائية 
انتشاراً مريعاً حتى دم العد ازواج وضعاً امتن مماكان على عبد رومية قي فى القرث اللاميق . 
ونحن اذا اضغنا الى كثرة الطلاق انتشار البخاءِ اضطررنا الى القول ان الزو اج الموحد لا يكاد 
بحسب الصفة البارزة التي تتصف بها علائقنا الشقية )١(»‏ 

ودلت الاحصاءات الرسمية التي ضبطت في الولايات المتحدة علىان عدد اذونات الطلاق 
بلغت في تلك البلاد في خلال عشرين سنة نمايتها سنة > ٠‏ زهاء 426556 يعني على معدل 
مائة وثلاثين طلاقاً في أليوم وقد وجد اذكل اريم عقود ١‏ دم الزواج فيها يفسخ واحد منها 
بالطلاق في كثير من الولايات » ويمنح نحو الثلئين مناذون ادن ان د والقسئاة 
فالباً لكن هذه اعذار مصطنعة يتمحلها طلاب الطلاق من الجنسين ستراً للفضيحة والعار 
وليس فى هذه الاحصاات ما بدل على ان الغابة من الطلاق استتدال شرماك شيك ادن 
فالا » وتما بستوقف الانظار ويتطلب عناية الشرق كثيراً ان المقاضاة للحصول على الطلاق 
متى كانت تفقها باهظة فلت من عزعه طلابه وقللت من وقوعه . وهذا لعمر الحق ستحق 
انتباه المسؤولين في العالم العرلي لانة اذا زيدت تفقات الطلاق في محا كنا زيادة معقولة 
محيث لا ممعل الطلاق ميزة يتمتع ها الاغنياء فقط فروائقة الوهة: كرون :امال واس 
لذت عورد زدرى سار ركز الماتاية والصر الي الج 
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5 الاسرة الشبوعية 
ٍ | بعش اهل البحثقد ذهيواالى 


: لحمل الآ خرعلااروا والاسرة واذكان ! 0 الماء 
© البغاء # : هوالحطر 30 مام الامن © يفرج به الشخط الناثىء عن 
: مأذ 2 من .- - : ع اح ل 
ان البغاء الرسمي هو حصن لا هل 8 اي | أن فى إل لايات المتحدة في اوائل القرن 
حر ارا لت الا اك الى اح د ا 00 7 
اقوى لكر ا 00 ن اللاد شاهر ثلاثمائة لف كوت عدد الرجال الإين 
البدرن ان علد الوسات 3ت الا شك فبه إرن ان الاحوال لعد المرب ساءت: في 
تدو هن" لا يقل عن ثلانة 0ن ٠.‏ ...... النساء البغايا هو شئيل جد بالنسبة 
ع الموضو عاضعافا مضاعفة وانذهدا العدد العديد من 0 1 باللائمة 
م م .هق سنة 4؟9١‏ ينحو باللاعة على 
الى الوقت المحاذ قد مشخطلنا فقيوراف وود ا 0 الا دا لوا ]د 
صراو ٠‏ 5 فرلسا ولعود'م عادات 
المرب وبقول ان زيادة الففعحش ان الاميركيين من زول جردم ي ' “كما 
افلا 4و1 : الاشتراكيون عن امهام ا أسعالبة بانها علة العلل في هذا 8 جماعي 
ليث . ف يكتاب « الاصول الاشتراكية 006 إنه لا مفرلنا 50 بان 00 
اثم البواعشعل بيع الاعراض عوان نسبة النساء من اهل الاجو ر 0 0 0 
هي نسبة عظيمة جدً! » وكلا اصيبت الاسواق التجادية بالغرار بعد الدرة او بالكساد : 
الرواج ازداد عد البغايا :و الحنة قوية دام قال ( برناردشو ) على البنت الجيلة التي رى 
انبا اذا باعت قواها العقلية الخدمة في المكتب أو الصئم لانري عشر ما ريحة اذا هي 
باعت ججاطها فني تلك الالة لامحصل على غير الكفاف من العيش فاليا واما في هذه الالة فقد 
تكون القصور والسيارات والبواخر والمصارف طوع بنامها 
اضف الى ذلك ما تسبمة الفاقة واكتظاظ السكان فى الامكنة القذرة واختلاط البنات 
والصبيان في المعامل مع الاحداث والبالفين من الاسترخاء فى الاخلاقوالاحطاط فيالبنية 
© لة الاشتراكية المنطرفة على الاسرة # : يقول الاشتراكيو نا نحماتهمالشعوا» ليمت 
موجهة الى الزواج والاسرة بل الى سوء الاستعال فبهما فيعصرا رأ سمالية فكل زواج لايقوم 
على الب بل يعقد لاجل المال او المكانة والماه دو في نظرم سفاح_مستور مشروع يجب 
ابطاله مع سائر انواع الفحش . وفي البيان الشيوعي الذي اصدره ( ماركس ) و( اتجلس ) ان 
0 ا الخاص والبغاء العام » البغاء المشروع وبيوت المنا كل ذلك يتلاثى في 
000 2 و لاله ارأعالية؛ <ينثئر ينشا في العامٌجيل جديد بالغ راشد مؤلفكم 
يقول ( اتجلس ) ' من رجال لم تسح لهم فرصة في الممر يشترون فيها بالمال أو بخيره مر 
الؤسائل الاقتضاوية استبلام الراء لدوواتي و للسسيم 
م وجيل من النساء لم تسئح لمن فرصة في العمر 
لم 777 ا 0 


.246 لأ 
2 رهن أاعاء50 أو مؤررعورن1ي ١و‏ 
1 .وهط) رعأها5 مطاان راطع م10 عنوبرزوط برازوسو وزع 0 


الاسرة الشيوعية 5 
م 1 0 
تدان قرا لات ردن اتسين الاسا فر انلها ال برفضنهذا الاستسلام لمن يحمهن”' 
خوفاً من العواقب الاقتصادية 
وقصارى القول ان الاشتراكيين الاقحاح إيصسرون على القول الهم ليسوا اعداء الزواج 
ولا خصوم الاسرة بل ثم اضداد ما تولده الرأسمالية فيا من سوء الاستممال 








ينانا 


لكن الخطة التي سارت عليها حكومة السوفيت الروسية لا تدع جالاً للك في مذهب 
الشيوعية في القضية الشتقية . فنى بلاد ااروسيا اليوم لا يوجد - امام القانون -- زواج أو 
اسرة بالعلى المةهوم + وان وجدا فبقوة العادة والاستهرارء لان المرأة التي تسجل اسمها في 
ا ا ل 0 ان تذهب الى 

ائرة الحكومة فتسجل اهبا اليا زوجة بكر او خالد وما ينطبق عل المرأة ينطبق على الر جل 
06 الجديد في هذه الطريقة - وهو مايختلف عن الطريقة القدعة المألوفة ‏ 
هي المساواة التامة في المرية واللختارين ارجل وللمراة 

وعلاوة عل ذلك لكومة السوفيت قد فتحت مستوصفاتمومية في الحؤاضرالكبرى 
يمه الموامل للاجهاض » واعتبرت الاطفال بعد بلوغهم المنة الثانية من العمرٍ ملكا للدولة 

وما هو حري بالتدوين ان هذا الانتقلاب المتطرف في الافكازلم يخل من تاثير في القضاء 
ولوكان في بلاد حافظة كالبلاد الاتكطيزية . فنذ اشهر قرأنا في البرقيات العمومية' حديث 
الاجباض و تجاوز القاضي عن المجهض وحاء في قضيةالجندي (جون بلاس) اوزوجته (جندلين 
رسل ) وحبيبها الكتور (شارل فردريك سيرل ) وهي قضية طلاق بسبب هذا الحب ظبرت 
في الحا م الاتكليزية في + تعهر مارس الماضي ان قال القاضي المستر ( ماكاردي ) في الرد على المحامي 
عن الروج ان السيدة ( بلاس ) حرّة يببحالقانون الاتكليزي لما الحروج من المْزل متىشاءت 
وان المرأة المتزوجة ظا اليوم مطاق الحرية في ترك زوجها متى شاءت . فلما اعترض الحاي 
بقوله ان القانون الاتكليزي سبح للرجل المأزوج ان. يقول روجته « عليك ان تمكبي 
معي © أحابة القاضي مستلكرا « وهل تقصد ان تقول ان للزوج في الوقت الحاضر 
ان يغلق عزوجته باب غرفتها ويقول طا انهسيبقيهافيها 5.. .. ان كتسعى لتعزيز الرأيالقائل 
اذا خرجت الروجة للأدبة عشاه او سافرت لَمّضية نهاية الاسبوع مع صديقة لحا رغم ارادة 
زوجها فان الضرر - بالمعنى القانوني- يت بقع لانها لم محصل علىموافقته ورضاه » ولكن هذا 

ابل ارأه لوج أي واكاك هذا راك ني لا لوا في اللتوى الي تنيئه 
بها المرأة المزوجة اليوم . . . . واذا كان البيت ملكا للزوجة م هو الحال في قضية ل 


فذاات نم س مه لا الث ناء فقط بل زوجها ايضا؟  ,‏ . 20000 
بلا | ج مله لا الغر د 9 ا زقبا بعرق 
ا ا الاشتراكيين #: يراد باستقلال 0 0 0 0 
200 خارج حلقة الاسرة الا في وقت جلبا 00 0 ما لت 
ارود ا 0 مم في ميخ ٌ 1 م الى ان يذهبوا اما الى المدارس 
الممرضات والمعامات بالاطفال 8 الشهر التاد من 0 5 مطاق لليوم العملي 
لعي وى ور اسل وس »واب ل بكو ع المي مط ا ري 
لس ار اماك السطراض 
الح عر ووو الحا ار ويم 00 0 1 اد الاسرة الاجماع 
الكحب وهنا جل يودي و لخر الاطر. ل قيار 5 4 الغانسة'والعنفة 
الكاني الذي يوي اواصر الحمة والعطف بيهم ثم الى ٍ 2 9 
الاجماعية العائلية " 0 
ويحتج انصار هذا المذهب لمذهيهم ببرهانين إثنين الواحد اقتصادي والا خر بدداوجي 
حيوي . اما الاقتصادي فا يزتمونه من التوفير الذي ينم بالمطاعخ العمومية و الحدماتاللمشتركه 
واما البيولوجي فا بظنونه من ان تعليق للرأة على الرجل في حيانها وشؤون معيشتها | كسبها 
هذا الضعف وجعلها شديهة بالطفيليات ما لا تمد له شببا في عالم الحيوان حيث الانثى مثل 
الذكر محصل على رزقبا يكدها وتقوم أود اولادها لسعمها 


انيفنيانا 


بيد ان الحطأ في البرهان الاقتصادي هو ان التوفير الذي طنطن به الاشترا كيون اص 
مشكوك فيه كثيرا واما البرهان الحسور ع حقواءة ان المرأة لا تشبه الاناث في المسوانات 
فعي لا تلد الاولاد وتدكهم وقا عم ال الستس في تربتهم الى ان يعتمدوا على النفس وهذا 
ما يحم عليها الالتجاء الى الزجل وطلب معونته | 

واذا كانت ثمة امرأة لم مخلق للزوجية والانومة فليس من الضروري م قال الاستاذ 
( بابندر ) ان تنزل الى ميدان الصراع العملي بل هنالك بعض صفات في مثل هذه المرأة 
يعزها امجتمع ويحتاج الها وهي صفات لا تثمن بالمال . واذا ارادت سيدة من اهل المواهف 
ان برب مواهبها فلا بأس أن تطرق انواع الابواب التي فتحت امامها في المصر الحاضشر» 
ا ( هرشل ) والسيدة ( معرقيل )د ( كونستانس ) و ( نادن ) د (صوفياكوالفسي) 
هنافي ازياشيات مثل ( مدام كردي ) في الطبيعيات وغيرها وغيرها في التاريخ والاري 
والفن والتعليم آنات محمكات و 


الاسرة الفبوعية م 





(اولا . بتقدير الامومة قدرها 0 الاستاذ 0 1 الاذهان . وهو اذا كان 
المطلوب حفظ القوم وان يتمتعوا باسباب التقدم واد أت تنمية الشخصية هي الغاية 
الكبرى في الحياة » واذا كانت هذه الغاية لا تتحقق الا" في الاسرة فالام هي الفرد الالزم 
في الجتمع وذلك لامها جحل العام منحة تادرة وعطية سنية مفة من المناصر العامة على هيثة 
خاصة من الجال النادر . ( ثانياً ) بامال ذاك البحث السخيف عن أ هما اعظم شأنا للراة 5 
ارزجل وما يمر هذا البحث المبني على النظريات البالية من استياء فضليات النساء » فالمرأة 
والتعل عنص أن يتمم الواحد منهما الآخر في تتكوين الجتم ع كانتم المشروعن الاوك عن 
في تأي الاه ولا يو جد كياوي مبماكان سخيقاً صرف قواء القاية و فى المناضلة بين هذين-. 
المنصرين اذا كاري الل ,رين البيعة فل أذ قلية وفك المال” ان تميس ارق 
من غير هذبن العضوين الجوهريين ( ثالثا ) بتنظيم للوازد الالة تنظ فت يسمح للزوجة ان 
تنال قسطاً من ارباج زوجباكافياً 0 0 الأحان تنكو لى على جمبع موارده 
او انها لا تنال شيعا الل اذا هو تفضل علبها وتكرم عا لعده منحة “وهاتان طريقتان فاسدتان 
لاناارجل الذي عيش (يخرجية)من زوجته لامكتسب اعكزايا كر ا والراء آلقي لعيشبالمنحة 
من زوجبا ولا تستأمن على شيء هي كالطفل في نظره ( دايعا ) بتزويد المرأة بالتربية العامية 
النى تؤهلها للاستقلال الاقتصادي قبل زواجها حتى لا تكون عبئاً على اهلها ولا تتواقع 
بسبب الحاجة علكل خطيب صادفتة » وللامومة بعد اازواج حتى تتودي الامانة الني خاقت 
لما في الدرجة الاولى 


إنيانيكنا 


ويسرني ان الهبي هذا المقال عن قضية المرأة والرجل بما ذهبت اليه السيدة ( النكي ) 
دفي من أشهر من كتب في هذا الموضوع » فقد ذهبت لى وجوب حصر الاعمال النسوبة 
في منطقة معينة تنطبق كثيراً على رو حكلامنا فهي تريد المرأة ان تنصرف بكليتها الى خدمة 
الحياة العائلية ولا تكتني فقط بالرضى بقلة الحدم والحشم بل ان تطردثم من عندها لتوقف 
تفسها على خدمة ابنائبا واقرب الناس الها وان تتكون الامومة قطب الدائرة في حياتها وان 
ينخصر ملها فيا ينمي ابناءهاويكسبهم قابلية وهكذا آصيح شخصيةسامية ذات قوة وتفوذ 
باحترافها اثم حرفة اجماعية تمارسها بالفهم والنباهة » وتكون قد زوادت العالم باتم ما يحتاج 
اليه زودتة بالرجال والنساء الاصماء النافذين الذين لا يعتمدون على ىه سوى | تفسهم . 
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المدوك والحلُومْ والرعم 


جه لصم ع صم لح سم هه لسصم ماد سم 


٠‏ الدولة والاسرة : ما سبل على القارىء الاحاطة عمنى الدولة ان يشمبها باقرب الأوضاع 
اليه واعز الاوساط المتَصلة به- ان يشبهها بالبيت الذي نما فيه والاسرةالتي رعرع فياحضابها. 
فالوالدان هما المسكومة والاولاد ثم الرعية والعادات والتقاليد المتوارئة هي الدستور والبيت 
هو الوطن ومن جموعهم تتألف الدولة المخرى وهي الاسرة . وكا ان هنالك انواعاً من 
الادارة ‏ العائلية © كذلك هنالك انواع من الادارة الكومية : هنالك ابو انشديدا الوطأة 
ظالمان يأخذان ابناءها اما القوة وربما سخراث لمتفعتهما الخاصة فقط وهنالك حكومة ظلمة 
فائمة تستثمر الرعية وتسخرها لاغراضها ما يسخر الفلاح الثيران أراثة الارض . وفيمقابل 
ذلك مد سلطة ابوية حكيمة لتخدم تفوذها طداية الابناء والحصول على السعادة المازلية 
كا جد حكومة صالمحة تتخذ من سلطانها ذريعة لاصلاح الدولة . وهنالك إيضا١اسرةمتفككة‏ 
الاوصال يتأ كلها الحسد ويهدم كيانها البغض المتأصل في الاعضامما ان هنالك دولة مؤلفة 
من عناصر متنافرة لم تجمع بينها تربية #ميحة » يدس بعطها لبعض ويتجسس بعضها علىلمض 
ولم يتمق افرادها على شيء الا على السعي لمدمها والحلاص منها . وف وسعنا ان زىد ىهذه 
الامئال حتى لا يبتى نوع من الانواع الاسرة او الدولة -- إلنوع القديم او النوع الحديث ع 
الحر او الحافظ “المقيد او الطليق » الجاهل او العاقل - الا تناولناه بالمقادلة 

الاقتصاد المام والتدير امثزلي : وليس الشبه فباتقدم من الكلام قاصرر على الوجهة 
الادارية السياسية فقط بل هنالك شبه عظم في الشئرون الاقتهادية ايضاً بحيث يحبوز لنا ان 
خرل انا ارا" جور ساني ي انول قات الادارة لل لية اليد ن لتر و ريما إلى 
وقبضها واضاعة امول سددى وسوء الاستعمال قصداً والجبل بالحصول على الموارد وطريقة 
توزيعبا هي في الاسرة كا هي في الدولة لمكن العيار ممتلف ملا 


لان الآسيرة .دولة ا 
والدولة اسرةكرى سره جو > صحرىق 


500 4.3 
الدولة والحكومة واارعية 





سح دك. قائماً عل الشبه 
وما يسترعي الانتباه ان هذا الاتصال الوثيق بين الاسرة والدولة م يكن 0 0 
فقط بل هو اتصال تدرجى نشوثي كا سيتبينة القارىء من كلامنا » ويزيد يا + ل . 
5 0 0 5 فى المحتمم العائلى معنى المعيشة والتالف مع غيده وتكون 
و و ا ا 01 
م اعدالتمء” الداه اول الدرو س العملية الى تلقاها في الا نمياد و 00 
ع ا ا ئة» ,بالتقاشد « المقدسة » التى ورنها «كابرا 
لوقه اج الا ارم ؟ واخرة بام 0 7 المرانه الثملاء » الذين لاقع 
ع نكابر » وتعاقه بالبيت « الرفيم © الذي : بود م ب ل 
فكل ذلك يود فى نفسه شعور الاخلاص » وقد عرف فوائد التعاون مع غيره معرفه 7 
فكل 7 ٍِ 0 لاد ا واللم 0ن 
منذ ما سار مم افراد اسرته في طلب ول وكير ل 
«اصلاح الاسرةفيالملم العربي» : لاجرم اناصلاحالاسرة قي تممعل بنائه الحاة 
ام تولئة الحصول على المكومةالصالحة واقوى ضمان لامكان الاحتفاظ بالجتمع على بنائه الحاضر 
مر اقلاب خط في اوضاعه والأسقط حق الاسر ااه ني الاستمرار عل ايد ادها 
بالابنام واستقلالها بادارهم والإشراف علبهم» وتكون الاشتراكية المتطرفة حينقذرعوصواب 
في اصرارها على وجوب انقاذ الاطفالمن برائن الآباء والامباتلا نالدولة تكون صالمحة على قدر 
الصلاح في ابنائها العاملين 
#8 اصل الدولة 4 : كتير من الناس لا نفرقون بين الدولة والحكومة » فالدولة هي جم 
من الناس اتتظموا بالفطرة لتخقيق مصلحةسياسية عامّة بنشدونها جتمعهم مباشرة ولافرادم 
بلواسطة . ولكي يكون هذا الجم دولة ذات سلطة بلمعنى المتعاوف لا بن له ( اولا ) من 
اداة سياسية تدعى حكومة قوامها هيئة من الموظفين يدعون حكاما ( ثانياً ) من مموعة 
شرائع او قواعد مدوّنة او مستظهرة نعين حدود هذه السلطة العامة وطريقة تنفيذها 
- فالمكومة اذن هي القوة المتسلطة في امجتمع السيامي اوهي الاداة التي تنفذ رغائب 
الدولة وسواء أ كان شكلها ملكيًا ام حجبوريًا » نياييًا ام استبدادمًا فعي الاداة التي تمثل 
قوة الدولة» ولا تتغير هذه الحقائق ما لم تكن الكومة مطية لتنفيذ رفائب اهل المصلحة 
من الجامات الاخرى المعتدية » وحينكذ تدعى حكومة الاجني القاهر ولو كانت في شكلها 
على احدث طراز في الدمقر اطية»وقد رأينا دولة منهذا النوع لم ينفعها لا دستورها الضخم 
ولا مجلس نوابها الفخم ولا رئيس جمبوريها للا محاها من الوجود بحبرة قم رشيقة مندوب 
اجني ! ومن الزيادة في النكاية ان هذا المندوب نفسه فرض على مكلفيها ا سنتين دهونا 
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الدولة والحكومة ولذفيا 


امسسصسم 


؟: 


: 5 
نا 00 شالف السه 
اه ة تيلغ الملابين من | 8 ت من غير أذ! ستشر واحدا مننوابها 000 بريه 
إلا ستقلال - 5 اي ري اتوم اك بأحت لعر ص نفسه 


يي 1 ا ء لاء الو ادم انه من الاستقلال الذي نالته 
لهم اذا هو لم يقل عن هذا المال ماقاله رئيس هو لنوايمن 


بلاده على اندى الفانحين المنقذين ! 00 
<< وقد بدرث بوادر الانتظام السيائي من حدوث اششراف سياسي عام وخضوع ال 00 
لفواعده منذ تألفت العترة الاولى وتكائرت بالتوالك والتبني حتى صارت ا 5 
ا ل 0 فى ب الاط اف للصد والقنص » وهد 

بعض الافراد فيها بخرجون مجتمعين بشكل سر أيأ جود 00 ا 1 8 
الاشراف السيامى والمضوع له امى لا بد منة لكل جاعة من الناس دخوا فلي دود مل 
التعاون والاشتراك » واما الطريقة التي ينم بها فهي حدوث سلطان أو هيه معبله محدودة 
تدير شئوونه ويخضم الافراد للاواص التي نصدرها 

ويؤيد هذا الرأي من جعل لجة النسب اساساً للاننظام الدولي الرئيس ( ودرو ورلسن) 
فقد جاء فيكتابه ( الدولة ) قوله د يب ان يكون ناريخ الحكومة في ره واحداً عند ججيع 
الشعوب الراقية » وأن تتحلى بوادره في النظام العائلي © واستدل” منالاحوال التي كانتعليها 
تلك الامم التاريخية المركزية على ان التنظيم الاجتماعي وما تولد منه من تأسيس الحكومات 
هو وليد القرابة وان الروابط الاولى التي بني عليها الاجماع والدواعي الاصلية التى سمحت 
باحداث السلطة الحكومية هي فيالاصل واحدة - هيلجة النسسب سواء أ كان هذا النس 
صحيحاً ام ملفقا (') ١‏ 1 ش 

« نشوء الاوضاع الحكومية © : ولكي يحيط القارىء بالتدرج الحقوقي الشرعى الذي 
لازم الالتحام والتكار في الاقوامبطريق الاتحاد والتوالد والفزو والفتح تفرض له مثلاً من 
قبيلة كقبيلة ( الرولا) النازلة باطراف سورية فهب ان هذه القبيلة البسيطة التي تمثل الاوضاع 
الطفو ف البدون التي كانت في الاعصر الحالية تكار ت بالتوالد والتبني والفتوعات الموشعية 
فنلمت عواعظهما حتى الجأها العوز وقلة الكلة الى اكتساح المعمور فاستولت على (حوران) 
واستملكت الاملاك واستاسرتالاسرى ووضعت يدها علىالسا 
الساعة تتغير الوضعةالشرعة الع 00 2 
9 0 0 -- هذه القبيلةلان جميم الطو ارىءالتى طرأت تتطلى ةم 

. ن وادارة شد ا" 5 1 
اك كا تدم ومتلكانيم الى سليت بين اللرب ونلظا لان 
بيهم ووزيم الكسب المسلوب منهم ولعيين العلاقات بين الا 0ه 
الفرورات الشرعية المستجدة التى عبر علي: ين اغالب والمغلوب وغير ذلك من 
لضشرورات الشرعيه جدة ألتي عبر عنها المشترعون المتاض ون ب 2 


1 1 2, 3 13 


نمةوسائر انواعالماشيةفنىتلك 


86 6 ,دصمو[ز]51 .877 (1) 


الدولة والحكومة والرعية 4 


تير الازمان > لاجرم ان شيخها ( النوري بن شعلان ) وهو السيد المطلق المطاع فيالقبيلة 
يشطرا الى امخاذ الاجراات الادارية التي تواقق هذه الطوارىء مع محافظته على عادات سلفه 
وتنفيدُ التقاليد التي درجت عليها القبيلة فيصبح والحالة هذه م قال « الموجز في علم 
الا ماع37 » عر زملاثه الشيوخ مشترعاً يقفي في الشؤون لفض الخملانات وهذا 
يعني انه صار ( القاضي الأكر ) د . وعلاوة على ذلك فقد كان للشيخ الزعيم 
5 الاقوام الابتدائية عمل اقتصادي بالاضافة الى منصب الها ؟ الذي كان ١‏ يشغله فلم كو تل 
الآلمة وخليفها على الارض فقط بل السيد المالك لرقاب النساءوالاولادو المستأمن على متلكات 
الجاعة وهكذا اجتمعت في قبضه بده في تلك الاعصر السحيقة الوظيفة الثلائية ال . لية : 
القضاء والتشريع والاجراء وهو السلطة التنفيذية 





+« 
و الاهلية الحالية التى قامت على صحة النسب تلك الوحدات 
ئمة او الجاعات الاصلية لني تتألف منها اسن الدولة واركا” نها وذلك عند ما يسكن افراد 

د المدر ويتخذون الطين مقر'! ثابناً لهم ويصبحون غزاة فأنحين يملون ارادتهم 
على المغلوبين كا املى الخطغط اراد مهم على الحجازيين ولا نبالغ اذا محن قلنا ان هذه العناصر 
الاجماعية الجديدة الناشعة عه عن المجرة والغلبة والكسب هي عناصرطا المقام الاول في :: 
الدولة . بل أن لع ضالعاماء امثالالاستاذ ( كومونس) ذهبوا الى ان العللكت |الماصهو الباعث 
الاؤل على تأسيس الدولة وان التطاحر. بين الطبقات لاحصول على ادارة الممتلكات 
النقولة وغير النقولة واستمارها افضى بالضرورة الى التسوية والخضوع للنظام» فالدولة بهذا 
المعنى تكوزقد اشرقت عند ما مد اول رخل يده الى المنافم العامة التي كانت مشاعة للجميع 
ولذعى اما أصبحت ملكه الخاص واخذ يضارب ويحارب من اجلبها 

لكن التبائل متى استقرت ونغت وتكائرت تأخذ قاعدة تنازع البقاء تعمل عملها فيها 
فتتلاشى قبائل وتتحد قبائل شأ نكل صراع جدي بين الاحياء . و يمري الامحاد غالبا على 
قاعدة استعباد الخ الب لمغلوب وامخاذه خولة وربما جرى على اساس الامتزاج المي 
الاختياري ٠‏ وبديهي ان تنش من مثل هذه الاحوال واللابسات الك عرائم التي تبين سلطة 
الفريق الواحد على ال آخر وتدل على المطالب التي تقتضيها الطوارىء التي طرأت بعد الامحاد 
بنوعيه السامي والحربي 
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بنأء المول 


#العو ام لالنافذةفيبناء الدولة6» : قد يستاء الباحث الأخلاتي انيعم اناتفذ البواعث ارا 
قِ تأليف الدولة باع اناني مزدوج مؤلفمن عاملين اثنين جمءالثروة وحبب التبلط عرالنانى» 
ولكن ماذا نفيد الاستياء وماذا تنفع الموقلة ومعظم الاوضاع التي يباهي بها البشر كوضع 
الرواج الذي شرحناه يبتدىءحتيرا ذا فر مظل ثم لا يلبث ان ينطبع لطايم الانسانيةاللا لاء؟ 
ويلوح لنا ان الاستتئئار والطمع والحوف والشبوة والظل والانانية وغير ذلك من البواعث 
الطبيعية كل ذلك كان له الدأن الخطير في تأسيس اوضاعنا الاجماعية مادية كانت "ام معنويه 

وقد دل التاريخ على ان عامل جمع الثروة كالكسب الذي يكسبه الغزاة من ماشية وساعة 
واماء وعبيد يتؤول الى تقوية الروابط الحكؤمية وتأبيد قوة الفانحين ونفوذث بالنظر الى ما 
تجلبه الدولة من المنافع المادية ناهيك بالحاجة التي يشعر بها سواد الناس الى النظام . واجراء 
العدل في توزيم هذه المنافم - وهو وظيفة الحكومة طيعاً 

ومن الامثال التي نضسريها على ذلك اذ الملك عبد العزيز بن سعود ملك هد والحجاز 
البو كان ف بداءة القرن الحاضر لاحِعًا ال الكويتبسيطاً عند اميره الشيخميارك بنالصباح 
لان | لالرشيدكانوا قد احتلوا مواطن ابائه واجداده واننزعوا السلطة منهم وابنالسمودهذا 
و ريخل شماع وو عرقه ضادقة وطموع وثات فوظد النفس على العودة الى جد واخراج 
ال الرشيد المغتصبين منه فون ابره في ليلح تسكن :من اغتيال عامل الرشيد في فراشه 
وعنايدة كين دنارج العقير كن من رسيخ قدمه في البلاد ثم اخذ مللكفي التكامل 
والانسعم الى ان امتد الى البحر الاجر غريا وسورية والعراق ثهالا ولكن هذا الاتساع ما 
كان لم ولا الثائذ إلى جياعا الذراء الفائحون من جنوده واعوانه . فزج هذه الناة 
الأساسية بدعوة روحيه جا الرغوة الى التتزيه ومحاربة الشرك ولا سيا الاستيلاء سُّ 
اموال الشركينجزاة مكل ذلك أل من سمج انجدبين خصو حا من يدعو « غملتا > 
جيشأ با متحمبا اكتسح هذه الاسقاع المترامية الاطراف وم يتورع ان يطبق على الكثم 


يناه الدولة 5 
اا يي يي ار 
من سكاها قاعدة القتل العام ولو على ابواب مك - باسم التوحيد والتطبير من الشرك ! 
فالقارىء برى منهذا المثال اللمو سكيف أن الباعث 1 على تأسيس هذءالمملكة المترامية 
الاطراف هو باع ثطبيعي رتكزعل حور بالثار متاضطل في العرب » فأما ذر عليه القامكون به 
قلفلا وهاراً من دعوة اخلاقية خيالية كالية صلح طعمه وصار لذيذ حتى فيافواه الإ ثفين 
المتأئقين ناهيك بالشرهين الشرسين . ولاحظات في المدد الج ى اشسبا ف الصحراء ان كل دعروة 
كائنة ماكانت متى وضعت علبها التوابل الروحانية القبلة وكان من ودانها نفع مادي تلاقي 
رواجاً عظما ولااسيا عند القبائل التي تكو القلة وتعاتي اممل . ولا مخطىء اذا تحن قلنا. 
ان المؤمنين يمثل هذه 0 ة عن اخلاص طاهر لا تمازجه المنافع المادية ثم الاقلية 0 
سواد الناس فهم لا در 'ون ن الكال عادة الا اذا كان معلها طعنة بامناقم فلا دصلون لله 
مثلا الا اذا اعتقدوا اننحتالسحادةف الدنيا ديناراًوهاجاوفي الأخرةقصرحافلا بالمورالعين 
ويعكدنا ان نضع القاعدة العامة ال تية عن الاقوام التي لا بزالعل الطريقة الفطريةالحمياء 
في بموها - يعني الها لم تدخل بعد في طور الارتقاء الخائي الذي يكون التحول الاجماعي 
فيه غابة يدركها الناس بعقو نوظم وهذه القاعدة هي ان التابل الذي يذر على الباعث المادي 
الاصلي لجعل طعمة ليذ هو مقياس ارثقاء الشعب الذي بذره . بل ان هذه القاعدة تنعابق 
على أي شع ب كان ما دام تنواده كرة تتقاذفيا من اج الدعايات المزوقة فتتلقفها ايدي اللاعبين 
> #تأثير الدينفيتأسيس الدولة» : : دمن العوامل المتجليةفي تأسيس كيان الدولةالعامل الديني 
منذ الاعصر القبلية الاولى الى اليوم فقد آنه الدين الاستقرار السيامي وساعد على حفظ 
النظام بما اتاه من لعضيد الشبيخ يخ الزعيم وتثبيت الفاتح العظيم وذلك للمصلحه التي نوخاها من 
مقامهها الرفيم ولا يزالاللاوك والقواد الى بومنا هذا حتى في ارق البلدان الغربية مظهر عطف 
الآ كبر ومن و عمل تا دة ٠‏ وزاد في سلطة الشيوخ والفانحين في الاعصر السحيقة انالكهنة 
كانوا يجمعون الى االحوف من الا" طة والفزع من الاصناموالارواح الحوف منهم وقد مل 
الشيخ الزعيم والفائح العظيم سلطةهذهالمعبوداتفي القرون الاولى ما مثلاها في القرون الوسعلى 
خم يكن الفر قكبيراً بين فرعون الر ب الاعلى وشارلمانظل الل الارض .وبالانتقالمن الوضمالقبلي 
البسيط الىالوضءالدولي المعقد انتقل الدينمن شكله لحل الاهلي الى شكله القومي ماما 0 
عند الاسرائيليين اذ لغلب دين احد الاسباط عل اديا نالاسماطالاخر ىفاكتسحها ومن م صار 
الدبن البودي القومي : و<ينئئر انتقل ( هوه ) من بشعته اللحدودة الى مقامه الشامل س من 
صم سبي حلي لامختلفكثيراً عن اللاة والعزى ومناة الى اله قدير يحك علالمشارق والمغارب 
«#اشراك الآ خرينفيا #54 : وغنيء نالببان ان انساعالقبيلةعلالطربقة التي كر ناها ادّى الى 
رغبه الناى في الحصول على" النظام والمتميالمابة حقيقاً للمصلحةالعامة لك.. ن القيام بم بجميع الوظائئف 


يناه المسكومة 


ن من الجبابرة فاو اصر (الشيخ 
: زو م. الافراد ولو كان من أجبابر : 
تيقتضيها هذا التحول يتعذد علا كم -» رن وه 00 من يتمتعون بنواله مباشرة 
١ 1‏ . / 2 اله م زقه من 3 "0 : 
النوري بنشعلان ) في المثالالمتقدم أو د 1 2 عله الناس في الداخل والخارج. 
أن دست هذا الام جمعا فى قلضة بدهلاختل أ ا 
على أن ميق هذا الا م جميعا في قبس . . 5 إماعده في التشرلع والقضاء 
نه مضطر الى اشراك غيره في المي من انتداب من 1سا ” © 000 . 
لاجرم أنه مضطر الى شر الك عير ه 2 1 إلا اف عل اعماله ومعاملة افراده بالعدل هي 
والتنفيذ لان سياسة ججبور كبيد من | يه ب 6 الع الإعم على معالجته كما يعالح الوالد 
امور ندل عل التمقد الذي طرأ مما لا يقوى' الشبخ الزعيم 00 
كلبا امور ندل 0 8 عدت المالحن للاعمال وهذا الانتداب 
أكءٌ ون العائلة فلا بد والحالة هذه من اختيار المنتدنين 5 . ١‏ 
اكوك العالاية 010 21 8 دَ.ى تتمع دل عل طريقة تأليف الدولة 
يحدث تنوعاً مستمر'! في الوظائف المتكومية وهو تنوع بد على طر : 5 ا 
5 اكبر البلايا التي سيا الحسين بن علي ملك الححاز وعم الثوذة 8 7 
فيان يبتى «شيخا زعما في القبيلة » يتناول الاشياء كبيرها وضغيرها معتيدوا سب 
عي امار ملع » وصى ا يتمظ الآخروق من مرك اموب من يمرو على ليقت 
المرمة العتيقة هذه اما بسائق الثفلة او بتحريض المرئزقة من حوالبهم . وفي وسعنا وشع 
القاعدة الآ نية وهي انكل قطر متسم متشعب يبلغ به الولعبالحافظة الى درجة انه يحاولالبقاء 
6 على سلطة « الشيخ الزعيم » او على السنة التي اشتها عقردة من غير اغتبار الملوارى 
ولا اشراك غيره مغةفي الامى هو قطلر رجعي يطلب العودة الى الاوضاع القبلية الاجماعية البائدة 
© النظرية النشوئيةفي تعليل الدولة» : 6 تولدت الاسرةمر: سمي الرجل والمراة 
لان بعيشا مما بالاالفة والتعاون ويستولدا الاولاد ويحضنام كذلك الدولة نشأت من سعي 
الناس لأن يميشوا معا متكاتفين متالفين تحقيقاً لغايات مشتركة يطلبونها فل تمكن الدولة 
واللة هذه بداية الجتمع الانساني ولا الغاية الاختيارية التى نشدها الانسان بمحض اختياره 
وعد نظره بل هي احدى الوسائل المتأخرة التي توصل مها بفطرته وبطبيعته للحصول على 
الدولة اذن هي فرع من فروع تلك الشجرة الاجماعية الباسقة التي انبتتفروعاً اخرى 
من أوضاع خطيرة مثل وضع الزواج والاقتصاد والدين. وما أن هذه الاوضاع متأصلة في 
المجتمع ومشتبكة به اشتباك السدية باللحمة كذلك الدولة هي ظاهرة من ظواهره الجوهرية . 
ولا يظن احد ان تعبين الزمن الذي بدات في هالجاهير بالحضوع للادارة السياسية والاشراف 
3 لمكو » العام هو اهون من ثعيين الزمن الذي أنصل فيه ارجل بالمرأة لتأسيس 
الاسرة بل كلاها حادث مع الجتمع وملازم له. وليست حاجة الجتمم الى التعاون والنظامو الجاية 
العامة دون حاجته الى استيلاد الاولاد والا للا اختلفت اجعبة البشريةكثير؟ عن. قطبع من 
الجواميس رود المستنقعات في الهند أو سرب من القردة يجوب الغابات في افريقيا 


45 


معرض المذاهب السياسية /ا4 





ممرض الم الب السيأسية 


من حمبورية افلاطون إلى شيوعية روسيا 


#عل السياشة# هو البحث في اشكال المنكومات التي نشأت على سطح الارض سواء 
ف الماضية والحاضرة » و «حكة السياسةةٍ قن العدة فى امل الجتمع البشري والقد اذ 
الي افضت الى تأليفه وجمات الانسان مدنا بالطبع . وهذا التذريق ون هانن الداحعين 
من موضوع السياسة العام هو تغريق حديت ل بعل ١‏ البه الكتّاب إلا في الاعصر المتأخرة 5. 
على ان معظم الذين عالجوا الموضوعات السياسية لابزالون عتحوق ال العلامييا بالا خرييها 
ملتحماً في حين يتطلب التنقبح | لعامى مراعاة هذا التفريق . وعندنا ان خير ما ينير الموقف 
السيامي الحاضر ويز و القارف الما مات التي تساعده على فهم التدرج الحاصل في الآاراء 
السياسية ولطبيقها ان نستعرض امامه طائفة من الاغه الارن عاقووا وراءثم رنة ة في العالم 
السيامي ونةناول بالتحليل ما ذهبوا اليه سواء من وجهة 2 علم المياسة 6 ام من وجهة 
« الحمكة السياسية » 

# افلاطون #* ان افلاطونهو أ سبق من وصلتنا مدو نامهمعنااشئو السياسيةوالاجماعية 
فقد عاآش من سنة /ا47 الى سنة 7417 ق.م . وحاء في كتابه (الجوورية) ) الذي سد لدزء قار 
بنقله الى العربية حديثئًاً الاستاذ حنا خباز الشىء الكثير عن المعيشة الاولى البسيطة الحرة 
دكان يرى ان تفتح ابواب الارتقاء على مصاريعها للناس ججيعاً بالتتقيف والنهذيب الآ العبيد 
فعلهم ان يحماوا على ١‏ كتافهم اهل التفرغ ويقوموا بمخدمتهم . وعنده ان يدح رجال التعليم 
اسمى المقامات في المكو مة وان الطبقات الهذبة الخاصة -- وهي الطبقة الارستقراطية في 

عرفنا الحاضر - بحيب ان تقوم بسندها الطبقات العامة الاعتيادية.» ومن الغريب مع كل 
هذه الارستقراطية ان يكوق اقلاطوق شيوعمًا حتى في المر أ 

ولا كانت معظم النظريات التي وضعت لتعليل السياسة او اسباءها هي نظريات عن طبيعة 
الانسان الاسلية فلا جب ان ترى افلاطون من الذين مبجواهذا الممهج » فقد ذهب في ججلة 
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ماذهب اليه الى ان فى النفس الانسانية اجزاء ثلاثة الاول الجزء العالم وهو لمكم . الثانى 
الجزء الشجاع المتحمس وهو الروحى.والثااك الجزء الشبواقٍ وهو الهم او الحيواني . يقابل 
ذلك اجزاء ثلاثة في بناه الججعية البشعرية متىكانت ”صيحة التركيب وهذه الاجزاء هي( اولا) 
الماك سوق 6 لصوره افلاطونْ وقد دل نه على ضرورة تغلب العام ف المجتمع السياسي 
عل اروح والشهوة- ليعنى مب ان بحم ححّاب هذا الملك في« الجهورية الكاملة » باعتبارمٌ 
المظهر الذي يتجلى فيه مبدا تفوق العل. (ثانيا) الميش الشجاعالمتحمسويكون اداة اولك 
المجاب ينفذ منتضياتعامهم ويسيرنحت لوامهم (ثالن)الدهاء أومامةالناس و#اهل الشهوة الخاضعون 
الحانموزوالمسوقون إلى الاعمال المنتجة في الجتمم .وبديبيك قال الاستاذ ( كول) ان مثل 
هذه النظرية السياسية هي نظرة ارستوقراطية عظامية .ينبذ صاحبها الفكرة الديموقراطية 
العصامية وراء ظهرّه وعر علىكلة التساوي ف الحقوق مي الكرام إذيقول اواحب قيهن 
على زمام الح في الجبور المزء الاصلح لخدمته ما يجب ان يتسلط في الفرد عقله على سار 
ملكانه . ويقوم المرء بعمله الاجماعي وهو وظيفته التىوخاق لما بحسب الاجزاء الثلاثة التي 
تألف نفسه ممبا ونسبة تفوق هذه الاجزاء بعضها على لعض . المكم وهو ذف الل2 
العقليةالمدركة المتفوقة خلق لان يكون حا كناء ذلك لانهاعر ف الناس بالمصلحة واما الآ خرون 
فلا حق لطم .في هذا الامى ولا شأن لانهم جاهاون 
د د ش 
ولعمري ان هذا الموقف الذي وقفه افلاطون في القرن الرالم قبل المسبح لا بزال تقفه 
عضبة الحافظين الارسةوقراطيين في القرن العشرين من ادعامها بأن مواهبها العقلية وءنعناتها 
المتوارثة نجملها وحدها اهلا للاشطلاع بالحي ؛ وهذا باب في النظرية السياسية لما يقفل » 
وقد مل الكتا بككوام المؤلفاتوالرسائلفيعلاجوولما يذنهوا . وكأني بافلإطو يقول للاجيال 
اللاحقة هذا رأَبي انا ارستو فراطي صرف احم ممارسة الك على الذين ل يخلقوا له فا هو 
رأ يك 7 بل ماه السلطة السياسية 7 اهي شيء من حق الانسان ما تساءل الاستاذ ( كول ) ليه 
يتنازل عنه وقد اكتسبه بمجرد كونه انان مشي على اثنتين ام همي شي ءيتعلق بالعل والمعرفة7 
وهل على الخبير الفني المتخصصس ان يعمل باوامى يتلقاها ام هو نفسه مصدر هذه الاوام ؟ 
وهل الاطباه يديرون شؤون المرضى في المستشنى أم المرضى يديرون شؤون الاضشاء؟ 
وهل السياسة ميدان للاخصائيين المتسلحين بسلاح الف نأمهي للنساء والرجالالعاديين ؟ وهل 
البكوفراطية لعني هديال اسوات متنافرة بميدة عن الانسجام أم هنالك شيء من المق فى 
القول الأور * اموات اكاق اقلم كن ».1 ووراء ذلات كله مؤلل اجدر بلارا حلام جه 
ما هو الانسان 7 وما هي طبيعته ؟ . فعلينا ان نمرف هذه الامور أو صرف حهد الذاقة 
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للاحاطة كنبا قبل ان نصدر حكنناكيف يجب ان يحك الانسان أو ان يحم عليه ”") 
#فارسطوا المعلالاول هو تلميذ افلاطونواولمن لاحظ تدرج المكومة ونشوء النظام 
الاجماعى وقد مالح الشؤون السياسية معالجة دقيقة حتى ان بعض آرائه لا يزال يعمل به الى 
اليوم . ومن ادق ملاحظاته قوله عن الك انه يأخذ شكلاً دوريًا متعاقباً فلكم الملكي 
في نظره هو الشكل الاسامى للحكومة ثم يعقبة الشكل العظاي الارستوقراطي وهو خم 
النخبة المنتخبة وهذا يؤول الىالاوليناركيةوهي حكومة فاسدة قائمة على افليةمتا مرةمتضامنة 
ثم تأني حكومة الأكثرية وهي الديموقراطية وتختلف عن الدبموقراطيات الحاضرة بانها مؤلفة 
من طبقات » ويخلف هذه الحكومة العبالحة حكومة مؤلفة من الغوفاء اطلق عليها اسم 
( اوكلوكرامي ) فيختلط الحابل بالنابل ويصير الام والنهي بيد الجتى والطائشين . وعندمأ 
تبلغ الفوضى هذا الحد نبب « الدكتانورية » من مرقدها وهي حكومة القاهر الحازم فيعاد 
النظام الاجماعي الى سالف عهده . وعندنا ان هذه الملاحظة من خير ما خل-فة المتقدمو ذفي 
السياسة لانطباقها على الواقم كثيراً فحمود شوكت باشا القائد المماني الكبير مثلا كان 
هذه اليد الحازمة التى اتقذت الدولة العمانية في سنة ١49‏ من غوفاء ججعية رجعية اسسها 
سخيف اسمة ( درويش وحدني ) واطلق عليها اسم ( الجعية الحمدية ) 
ومن الامثال الصالحة على ملاحظة ارسطو هذه السنيور موسوليني وظبوره لعدالفوفى 
الت كانت ضارية اطنابها في ايطاليا » والغازي مصطنىكل باشا ومهوضه بالثرك من بعد مزة 
والتصدع الذي كاتف يهدد بفيائهم بلانهيار من الاساس عقيب آلكسارثم في الحرب العالمية 
وكانت الطريقة الحاصة التي سار عليبا الاغريق المتقدمون في نظامبم السيامي ان المدينة 
الواحدة من مده مكانت تؤلفدولة قائمة بذاتها وكان جيم الافراد يشتركون في اتخاذ القرارات 
مباشرة منغير ان ينيبوا عنهم احداً لان الطريقة النيأبيةالحاضرةكانت مجبولة لديهم . وكانت 
الأكثرية في الاجماع تعين في بعض الاحيان بشدة التصفيق مر الجتمعين وفي غير ذلك 
بالاقتراع والاتتخاب . وكانت زعاممهم ومقاليد امورم بيد من عتلك شخصية” متفوقة عل 
ومعرفة بشؤون القيادة . ولم ير ارسطو في ججيع ذلك شيثاً غيرطبيمي يحتاج الى التعليل بل قال 
عن الانسان انه حيوان مدني بالطبع فيكون المتمع والحالة هذه ظاهرة طبيعية نفأت من 
فطرة الانسان وان الدولة البلدية (0147-5:2:6) هي في نظره وليدة الاسرة ودرجة لاحقة فى 
النشوء من بعدها 
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المذاهب السياسية 
م معرص . يبي سيم 


للسسمم 
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0 الحلافة الاسلامية 

تتجل المذاهب السياسية المتنوعة والآراء التي اشار البها افلاطون خير التتجلي في مارح 
1 / 0 5 3 ولشهن التيدر على الباحث مثلا ان يرىالمبادىء السياسية 
ال ا 0 ل أضناك اول قلفة ليتولي 

ماوطة فيالجيل الواحد والممل الواحد خلطً مماسكا متشابكا . فاتتخاب 'و 00 
ا ا 
الديمقراطية الحاضرة محصره الانتخاب في اهل الحل والعقد سور م ا 200 
بركن اليها ومعنى اهل الحل والعقد هو النخبة المنتخبة وهي الطبقة الارستقراطية طبعا فهدا 
الحصر هو اقرب اذذ الى الارستقراطية منة الى الديموقراطية والعامة كانوا بعيدين عن 
التدخل في شأَنه وليس لم صوت نافذ في اقراره او في رفضه. لا ن القواعد التى طبقت منذ 
اليوم الأول لم تعين لمولاء العامة مقاما في الاقتراع أو في الاتتخاب بل اعتبرتهم كم اعتبرثم 
افلاطون اداة نساق من غير ارادة ولا اختيار . وكان الخليفة والحق يقال رئيس حمبورية إلا 
انه تتم بحقوق لا يحلم بها (هوفر) في الولايات المتحدة . وقد نحجات هذه الحقوق واشتدت 
عندما صارت الخلافة ملكا متوارثاً وصار اصحابها يدعون الوكلة عن الله في كل شيء » يدنك 
على ذلك خطبة للمنصور بمكة جاء فيها «ايها الناس انا سلطان الله في أَرضه » أسوسك بتوفيقه 
ولسديده فتاه 2( وحارسه عل ماله 2( اعمل فيه بعشيئته وارادته واعطيه باذنه « فقدجعلنى 
عليه قفلا ان شاء فتحني لاعطائك وقسم أدزاقم وانشاء ان يقفل عل" أقفلني» » ولجزعدم 
الحلفاء من الفقباء من جو ز لهم مثل هذه الحوقي فعل مباحب « مطالم الانوار » بقوله عن 
الحليفة ان له حق” التصرف «في رقاب الناس وام وام وابضاعهم» .على أنة مع كلالنفوذ الذيكان 
للخليفة لا يجوز ان يدعى «مطلقا» ابد » لآن السلطة ليست له وانما همي للدستور- للشردمة 
لنيكان حاسا لها ومسئؤولاً عن تطبيقهاء وكانت الحيدة عنها اعوجاجا لا أبى المسلمون 
-ولو نظريًا- ان بقو موه لبسيوفوم . فاذا كان الاستبدادهو ان نعمل صاحب الام : كشيئته 
ونقنذى هوا وبدمي انه هو لدوة كا كان ال الاوك الستبدين في باد لغرب مطاينة 
بهذا المعنى لم يكن مستبد! وأعا اعلى لنفسه من المق في فهم الدستور وتأويله وتطريقه 
ما مخوله قوة صارمة ٠‏ ولو اردنا ان جمل الحالة الفيكان عليها المسادون في السدر الاول بكلام 
أيه وسصرنا لقلا ا ليوا ونين وديا الى أجل ور على إن جه 1 
محدودة نولها اللبقة الارستقراطية وم أهل الحل والمقد وخو ومني القضاء والتنفي ةسالة 
لاحد ا وجماوه مسؤول من المستود إطريقة عنية كلوق حيان فيها عه توه 


معرض المذاهب السياسية فى 


م ل 


كانت الطريقة البادلمانية مجبولة في تلك الاعصر فحاولة نعبين هذه التبعة اوالمسؤ وليةكثيراً 
ما أدت الى الفتن والاضطرابات وسفك الدماء بين المسلمين لا ا نوا عارفين بحل ساي 
يرضاه الجيع أ أو الا كثرية المطلقة في معالجها . وعلى القارىء / يتذكر ان الخليفة مهما كان 
قادراً وعظياً لايستطيم م ن الوجهة النظرية أن الغير شيعا في الشرلعة,ٍ لا زسلطها مطلقةلاحد 
ا تصغر أمامبا كل سلماة بل دائرته ودائرةقضاته وعماله عصورة في تأويلها وتطبيقها . ويجد 
عاماء السياسة لذهّ كبيرة أن بروا بعض الكتاب المسامين المتقدمين يذهبون الى أن الامة.هي 
مصدر السلطة التي يتمتع بها الخليفة ما فعل أبوي بكر السكاساني المتوفي سنة 847 والمدفون 
بظاهر حلب .فقد ذهب ا «البدائم» إلى أذ الحليفةئيزلةمندوب أو رسو لعن المسامين 
لذيك اذا عل او ملع لسدبب من الاسباب لم ينءزل وخضاته بل خم على أعمالهم تائنمون وذلك 
لان «القاضيلا يعمل بولاية الحليفة وفي حقه بل بولاية المسامين وحقوقهم ؛ واا الخليفة 
بمنزلة الرسول عمْهم الهذالم تلحقة العبدة كالرسول في سائر العقود » والوكيل في التكاح » 
واذا كان ول كان فعله يمتزلة فصل عامة المسامين ند 
ب ولئّنلكانت الخلافة في بدء 00 نظاماً ججبورةًا ارستوقراطيًا فقد محولت في زمن 
بنى امية ألى ملك واصبحت دمشق شق الشام على ايدي الخلفاء او الماوك الامويين حصن العروية 
ا وكانت لرابطة في الشرقىاكانت في الغرب رابطة دينية والاسلام كا هومعروف دبن 
امي ارسل الى جميع البشر على السواء ال أنكثرة الداخلين فيه منالافوام الاخرى جعلت 
م كز القوف لاضفاتة ربجا حضوي ا لامموكانوا بعد في دود التأسيس والفتج»ولولا هذهالنعرة 
العربية التي جلت في بني امية لكان الحطر على الدولة الحديئة خطراً حقيقٍ حقيقيًا ولكان مرن 
المتعذر التنبق بما عسى ان يمحدث يومئثر من التحولات في النشوء الديني في الشرق الادنى 
وما يسترعى الانتباه في اعى الخلافة ويشير الى معنى من المعاني السياسية الحديثة الميمة 
عهد الطاعة للخايفة فقد اطلق المسامون على هذا العبد اسم البيعة وكانوا د اذا بايعوا الامير 
وعقدو] موده شنا دعم د دا لاءبد فأشبهذلك فعل البائع واللشتري »او اشبه 
« المقاولة الاجماعية © المبنية على فكرة الترافي والتي شرحها ( جان جاك روسو ) وجعلبها 
الاساس المشروع لاحكومات فكانت سنا لاثورة الفرئويه . ولا بضير هذه المبايعة الحرة 
ما أعناننا من الاكراه في بعش الاحوال والانتقال من المسالخة بالايدي الى تقبيل الارض او 
اليد او ارّجل او الذيل او غير ذلك من علامات انوع على الطربقة الغريبة عن إلعرب والي 
دماها ان خلدون «كسروية 0 '"“لان الاصل هو التعاقد الحركما هو ظاهر اول من اللفظط 
الدال ا لى البيع والشراه وثانيا من العمل الذي بدل إلى الراضى االساظة ا د 
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3 معرشض المذاهب السياهية 


إن دون ؟ ويكرن عت سانا ير يي ساي 
من الايضاح لان انعة سيبق مقرونا داعا بالطريقة العف ٠‏ يا اا ا إلى 
ولا تقل قيمةكتابته .هذا المعنى عن أن مخلفات المتقدمين السياسية مناغريق ورومن وهو 
الاقنوم الاخير في الثالوث الاجناعى الذي «دخل فيه افلاطون وارسطاطا ِيسءٍ 0 ذكر في 
د المقدمة » ان الحلافة الخالصةكانت فى الصدر الاول الى آخر عهد علي ومن م محولت الى 
ملك ولكن بق هذا الملك محافظا على معنى اخلافة حيث لم يتخير فيها الا الوازع فقدكان 
دينيكًا ثم اتقلب عصبية وسيفاً ولكن معنى الملافة ايضاً زالمن بمد هرون الرشيد وولده 
روال عصبية العرب فم يبق منها ال الاسم وبلغ التحول في زمن ابن خلدون أن اصبح الام 
ملكا بحا « فكان الناس يدينون بطاعة الخليفة تبركا والملك ججميع القابه ومناحيه لحم 
وليس للخليفة منةٌ شيء » 

ومن الطف ما عمله ان خلدون انه فرق بين الملافة والملك والسياسة عل الملك حمل 
الناس على ما يقتضيه الغرض والشهوة» والسياسة حملبم على ما يقتضيه النظر العقمى في جلب 
المصال الدنيوية وهو ما نعادلكلة :##ناه© عندالاغريق»واخلافة جملبم علىمايقتضيهالشرع» 
وعنده أن السلطتين القضائية والتنفيذية ها في بد رأس المكومة الاسلامية»وقد أَكّد ذلك 
بقوله لماكان الجهاد مشروعاً في الملة الاسلامية لعموم الدعوة وحمل الناس على دين الاسلام 
احدت فببا الحلافة والملك « لتوجه الشوكة مر القائمين مها الها معاً » واماما سوى الملة 
الاسلامية فلم تكن دعوةهم مامة ( هذا خطأ ) ولا الجهاد عندثم مشروعاً ال في المداقعة 
فقط (وهذا من الوجهة العمليةخطأ ) فصار القائم باص الدينفيها لابعنيه شيء منسياسة الملك 
( وهذا من الوجهة التارجخية خطا)لانهم غيرمكلفين بالتفلبعلى الامم الاخرى وانماثم مطالبون 
باقامة ديهم في خاصة اتفسهم 2« 
0 واستجدتفي عصرنا هذا مساع اصلاحيةغايتها فصل الشون الدينيةعنالشؤ و زالسياسية 
حيرا للاسلام من مسال اوربا الاستعارية فكان المجددينعل هذا المط يرود إن التفريقبين 
حالة المسامين المدنية المقيدة لابيل والاغلال وحالمهم الدينية الممنية على عقائدثم الوجدانية 
- ادهج نك مجالا حرا لظهن مزاياه العدانة ومقابيسه الاخلاقية بثويها القغيب ما 
زول بللسدين في اأخر الا إلى ترقيهم الادية والمعنوية ويسمح للم بتنظم شوونيم بما لا 
لعرضهم للاحتكاك بالسلطة السياسية المتغلية ' 

ال ان بعض الكتاب لكين ذهب إلى أمد من ذلك جمل الاوضاع السياسية حتفي 


)02( المتدمة ص ١5١‏ 
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الصدر الاول و مها الألاية أطبعاً ليست دن الدن في شيء فالساءون اليوم احراد في ظرهغير 
مقيدين في انتخاب المنهاج السياسي الذي .يلاثم احو الى »ومن هؤلاء الكتاب السيد علي 
عبد الرازق فقد ذهب في رسالته « الاسلام وأصول' الحم » إلى ان الملافة وضع سيابي 
حدث في زمن افي بكر وان لقب خليفة رسول الله « كانسبيا من أسبابْ الحطا الذي نسر ب 
إلى عامة المسلمين تفيل المهم ان الحلافة مركز ديني وان من ولي ام المسامين فقد حلمسهم في 
اللقام الذيكان يحله رسول الله صل الله عليه وسلم » 0 
« وكان من مصاحة السلاطين ان بروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين 
دروعاً حمي عروشهم » وأذود الخارجين علييم .... حتى أفبموا الناس إن طاعة الائمة من 
طاعة الله ؛ وعصيائهم من عصيان لله .... وحرموا عليهم النظر في العلوم السياسية وبا 
الدبن خدعوثم وضيقوا عليبم ... ثم حرموا علييم كل ابواب العلم التي تمس حظار الخلافة 
وكل ذلك انتهى بموت قوى البحث ونشاط الفكر بين المسامين .... والخلافة ليست في شىء 
من الخطط الدينية .... ولا شيء في الدين ينع المسامين ان يسابقوا الام الاخرى في علوم 
الاجماع والسياسة كلها وان هدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واسككانوا اليه » 
وغني عن البيان ان الغاية التي وضعبا السيد علي عبد الرازق نصب عيفيه هي محرير العالم 
الاسلائي من الجود المستحوذ عليه وفك مخالب القرون الوسطى الناشية في عقليته » فعمله 
هو عمل اصلاحي اجماعي جريء » لكن لك ساغ هذا الكلام من الوجهة الغائية فبو لا 
يسو غ من الوجهة التاريخية العامية لان الاسلام لم ببق على معظم ما كان عليه قبل الطجرة 
من الاقتصار على التوحيد والتئزيه وهو فضيلته الكبرى وغايته العظمى والدرسالبليغ الذي 
تلقامما يقول ( اش . جي . واز) ئما حدث في النصرانية من النظريات اللاهوتية”2 بل ان 
بخوضهالمعارك للدفاع عن حوزيه بقوةالسلاح حتى افتتتح مكة عنوة واخضعالعر ب المشركين بالقوة 
ادى بالضرورة إِلى تلك القواعد السياسية الدنيوية التي سارت وقواعده الدينية الاخروية 
كتف لكتف » خصوصا لان الاسلام دن عملي الج اموراً واقعة اكثر مما عالج شونا 
نظاريه فليس ين العقول انيفتتحالمدن وتتكلل هامته با كاليلالظفر الباهر من غير ان تكون 
كواظ ايه عدي البالاد عويضياه ويتعامل الغالب مع المغلوب بمقتضاها » ولكنهذا 
العلام لا يمنع رجال الاصلاح ابدا ان الوسر ١‏ الدين دزما ناريا ل احماعيا بودى إلى 
احاطهم بروج التشريع الأسلائي ومعرفهم مأ هو الجوهر وما هو العرض في جبيع ماع 


0 3 جميع ماعمل 


٠.‏ 5 6 حنى. اي 4 : على 
ضوء هذا الدرسالتحابلي الستند إى اللكتعفات الحديثة » وحينك لانخاطم يصطدمو بشي , 


)2( وما بد إر:: ( الااماف 11 1ه مم0‎ ٠١١ الاسلام واصول المم‎ )١( 


04 


لي 84 5 
من العقبات فيا ينشدون من الاصلاح لان الدبن متى كان عملينا في روحه جعل للمصاة 
العامة اعتمار؟ سائر الاعشارات 

#السيامة ا في لفون الوسلى © من انمن ‏ ما خافته القرون الوسعلى من النظريات 
الساسة أصرارها على ان و0 الاخلاق عنصراً قونًا في سياسة الدولة فلا تتحرد اعمال 
الاين من تلك السلطة الوجدانية التي بدي فقدها الى ما تعانيه اليوم من السناسة المادية 
اقولادى فمبا اوكا َال ان الساسة ' عموماً ولا سما سياسة البسطة والتوبيع د ددن ا. 
ن الناسفيتلك ك الايام افرطوا جد الافر اط فيادخال الددن في كل ناحية من نو احبيحيا 
7 بأكلوذفى: الدبن ويشريون وينامون في الدين فلا جرم ان تكوق البباسة الغا 0 


أبوان الدن وان تَعاللُ شؤون الك مر الدنبوية في فصلمن فصوله يا تعالح شؤون م الاخروية. 
قالالاستاذ (كول) 010 


على ما تدعيه لكة ل عام كل قضية 
من القضابا يا السياسية و الاقتصادية كأ 


ما قضية اخلاق لاهونية. ٠‏ ويشجى هذا الام فيالشون 
الاقتصادية قْ تلك القوانين المنمتقة | 


تي محرم الربا الفاحش وتعين الاحوال التي يحصل فببا 
ارجل المسيحي على الي العادل » وفى الزون السياسية في السعي لاستمداد ميم السلطة 
الي تتمتع يها الدولة وجيع القواعد ات يها الطاعة في به من مشيئة الله ه) هي 
متجلية في التوراة والانميل وف الملبمات ئيسة فنطقت بها » وقد 
ا بل الادراك السيامي 0001 القرون 0 حريل الدين الموحى به والتى 
هذا الادراكعل الا , راءالمقتبسةمن| رسطو ومن الشربعة الرومانية اجازة الكنيسة ولصديقها» 
# نيكواو مكياثللى *# : ومن الرجال الذين ندا نشأوا في اواخر القرون ار.. سطى وكتيوا فى 
لسياسة عل طريقة مبتكرة دجل يدعي (يك و لي (141050)وهو سا 
تاب الامير الذي تقار الى العربية الاستاذ مور 00 وقد مال فيه القضايا السا : 
بنظريات جديدة لا دخل للدين فيها خلاصتها 3 العلرائق الشيطانية الىعك 
من التريم عل العروش والقبض على الصو ا : ٍ 
في سياستهم على منج “كم التي صرف ين حي وى دسالس وفان م 
قاهرا عاش في القرن العشرين مثل السلطان عبد المجيد لما جم له هذا الكتار 
ثيراً فكان .استرشد به في المدلمات ٠‏ دق عقيدني ان كا 
السيا سي الذي السير ثليه الدول امس م : 


)4 لا شرعنا فكت سرس الذام الي 
كول من اسائذة جامعة ١‏ /كسفر 
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هعرش المذاهب السياسية ؤه 


اد على طبقة أخرى واستازافدمائهم ججيعاً واخضاءهم للسلطة الحتلة وصرفاذهالهم 
عن غرضهم الاسمى آلا صفحات من هذا الكتاب الغريب كتبت في اؤوائل القرن السادس 
عشر ( 11١‏ ) ونشرت في القرن العشرين . فسكياقللي هو بهذا امعنى رسول المستعمرين 
الامين وقد عامهم كيف يحفرون هو ةسحيقة بين السياسة والاخلاق وكيف يسوغون فاياتهم 
تجميع الوساط مهما كان نوعهاوان يشيدوا سلطانمم القاهر كا يفعل الامير الطموحللجرد 
من العواطف الانسانية - بالقوة والمداع والقسوة والمراآهٌ والتظاهر بالغيرة الكاذية 
والظاهر ان استفحال المطامع البابوية وحرصها على الاستئئار بالسلطة الدنيوية استئئارها 
بالسلطة الاخروية وعرضة ايطاليا في تلك الايام التنازع الداخلى بين صغار الامراء وضعاف 
الججبوريات والغزو من الخارجكل ذلك خلق في نفس ( مكياقللي ) شعورا بالحاجة الى اسس 
سياسية جديدة تسير عليها ايطاليافيتجددشبابها ويستقيم امرها وتتحقق وحدتها ولثم سيادتها 
ولكن سياسة (مكيائللي) البعيدة عن الدين لم تؤثر في الخطط الي اختطها زعماء المركة 
الاصلاحية الدينية في القرن السادس عشر اقل تأثير » ول كان هذا الاصلاحثورةعلالبابوية 
وسلطامها المزدوج فبوو مع ذلك لم يخرجقيد اعْلهَ عن سلطة الدينلان اتباع (لوثر) و (كالفن) 
ازعيمين المصلحين الكبيرين اختاروا المددان الديني لمبارزة البابوية وصراعها » لا جرم ان 
احتاج ( لوثر ) في مقاومته طمو ح البابا الزمني الى مناصرة الامراء والملوك وسائر ماب 
المصالح الدنيوية والاستمساك بالدول السياسية الناثرئة والاعماد على امرائها وقد عطف هزولاء 
عليه وحدبوا على طريقته الممتحدثة لتكون سلطتهم مطلقة في وجه كل من ينازعهم فكاان 
المرية الدينية التي ال ( لوثر ) في ان يتمتع ببأكل فرد بحسب وجدانه 1 لت الى تأبيد السلطة 
الاستبدادية في الملوك . اما ( كالفن) في سويسرا فقد حا نحو آخر اذ مع في طريقته بين 
السلطتين الدينية والدنيوية ورأى من الواجب الم ان يقيم دولة سياسية تكويد الدولة 
الروحانية كان في البروتستانية اشبه شيء بالمابا في الكثلكةوكانتدولته ارستقراطية خاضعة 
لطمقة القديسين خضوع الدول الحاضرة للر أسماليين » على انها في التحليل النهاني كانت قئمة 
عل تأبيد الشعب فهى بهذا المعنى ديخقراطية . وقد تركت ارا ظاهرا في تلك الايام بها شجعت 
ون كذاني واستقلال تحلى في الانحاء التي لمتتمكن فيها من انشاء حكومة علىالاسس التي 
سياد لوالا اسطة روجت فكر ة الاسةقلال الذاقي وساعدت على الحلاص من حكم البابا 
5 اعد أ نفدو لةعالمية شاملة ضع لمكشلكة ولخليفة بطرس في رومية . ولكن ( كالفن )كان حم 
شورة اخلاقية تفومببها الدولة والكنيسةمتحدتينويكونقسط الكنيسة فيها متفوقا 4 القدح 
الك , ودود هذه اداه النروسطة» (نسة الى القرون الوسلى لكاتب الاكيي 
للعلى ٠‏ و 4 د 166٠١‏ عا لستدوّ امكو زدرسا عميقاً وعظة بالغة لبعض الدول 
(ريتشارد هوكر) المتوق سنه ع يا 


. معرض المذاهب السياسية 


لعبيةني لإمنا.وانة من الكوسفا نهمر وتحنياقرن المشرين بحاجة الى ددسي ب ووه 
نتلقاها من كتاب القرنالسادس عشر ٠.‏ فم ذهب اليه ) هوكر )ان هنالك فراجلا 000 
الطبيعية -- وهي الناموس الطبيعي- وبين السنة الاحبابية.فتلك ازلية ثابتة لا تتخير وهذه 
تتيدل بحسب الحاجة الخارجة والمصلحة الطارئة وكل المكومات ف نظره قائمة على السنة 
الايجابية وتابعة لاحكامها فذحي اذن قابلة للتبدل بحسب الاحوال المستجدة . اما كيف نطبق 
السنة الايهابية وكيف تتعين فبذا يحتاج الى العدآل مستئيرا ومستقويا بكل نوع من انواع العم 
والاختبار والدرين . وقال ان الاحوال تتطلب نظام دينكًا سمحا يتسم للناس ولفم” محت 
جناحيه ججميع الاتطليز الصالمين . وعنده ان ااتباع (كالفن )اخطأوا في محاوللهم ان يستخرجوا 
من الكتاب" اللقدس الاوامى والنواهي التي تسيطر على سيرة الافراد في ميم الاحوال 
دينية كانت ام دنيوية : فالدنيا اشكال والوان واوضاعها فنون . وفيها مجال متسع مجول فيه 
الانسان بر ته من غير قيدسماوي ليعين الخطة التي يسير عليها عوجب المقتضيات الزمانية 
والمكانية حت سلمطان الناموس الطبيعي والعقلي الدائم 

#توماس هوبس»# ومن اشهرالكتاب الاودبيين الذْكتبوا في السياسة(توماسهويس) 
الحكيم الاتطيزي المتوى سنة15174 فقد ذهب الى أن الدولة مؤسسة قد عملهاالناس بمحض قوامٌ 
العقلية . فهي من صنم ايديهم ونتيجة اختباراتهم لآن اول حاجة ماسة احتاج اليها المجتمع 
هي النظام أو القوة ذات السلطة المطلقة لتطبيق هذا النظام 9 السبب الداعي الى هذه الحاجة 
الاضطرارية هو الخالة التي وجد عليها الناس في الطبيعة منذ تألف مجتمعهم . وخلاستها انهم 
في حرب معلنة من الجيع على الجيع ولا سبيل الى النجاة من هذا الشر المستطير الا بالالتجاء 
الى حفظ النظام ونطبيق مفاصل العدل » اذن فالدولة هي سلطان قائم على اساس « المقاولة 
الاجماعية © الي نهد لما مثيلا يقرمها من الاذهان بالمقاولات التي تعقد في الاسواقالتجارية 
والصناعية بين المتعاملين لسلحتهم جيعاً 

ان السلطة القوية المطلقة هي الاداة التي تنفذ هذه« المقاولة الاجماعية »اوهذا«المقد» 
وعلمها تتوقف وحدة الجتمع #ميحة غير متفرقة .ومع انهذه النظرية لا تستند الى الاستقراء 
ولا يوجد ني تادح الانمان الخالي ما ب يدها او يدل على ان الروابط العباسية ف ا 
حكتها ابدي المفكرين بمحض قواثٌ العقلية فقد أأرتفي الشؤون السياسية انرا نليم خضو 
ٍ صوغ الدساتير ولا بزال تفعل ذلك الى يومنا هذا .ومن اظبر آثارها ماذهب اليه 

مة المشترعين امثال ( اوستن ) واتباعه من الوجهة الشرعية من جعل سلطان الدولة سلطا 
0 لاحد له غير ابل للتعجزئة.قال الاستاذ ( كول) : ثم ان سقوط النظرية المشبورة القائلة 
من الملوك الالمي ادرت « السلطة اللطلقة > التي دما اليها ( هوبس ) من غير اساس نظري 


معرض المذاهب السيامسة لاه 





وتكز عليه . ولكن هذه الملل والمق ال لت ران الور عاك سردي 
في ملك المسكومة مبماكان شكابا . وقد فضل ( هوبس ) الكومة الملكية باعتبارها اقدر 
على حفظ النظام فالباً الا انه لاحظ ان مذهبه ينطق الضاً على السلطة المطلقة للحكومة 
الاريستوقراطية او للحكومةالدمموقراطي ةك يموز ان ينطبق على السكومة الملكية.وجوهر 
هذا المذهب ان لاحكومة كائنا شكلها ما كان السلمطة المطلقة على جميع الرعايا 

#جوز نلو هم حدثتالثورةالاتكايز به الشبورةفي سنة584٠‏ وكا حكيميا البارز ز وكاتمها 
البليغ(جون لوك) المتوفى سنة4 17١‏ وَساحي كتان د اله هم البشري»فقد بدا رأنه تحديد 
سلطة اللمكونة وحمئرها فيحمابة الادواح والاموال والدذاع عن الحرية »وعنيده ان المجتمع 
وضع طبيعي بالنسبة الي الانسان ء» وان قواعد السياسة لستخرج درل الشربعتين الاطية 
والطبيعية لا ما فعل استاذه (هوبس) الذي جعلبا وليدةالادراك الانساني فققط وهذا يباعد 
بين الانسان والطبيعة امحيطة به . وقد تناول ( لوك') من استاذه فكرة ( المقاولة الاجماعية) 
وعلى نظرياته بنى شكلها:. وكلاها يقول ان المجتمع البشري قم عل مقاولة معقودة بين 
افراده وهذه المقاولة نافذة ما قبلوها ٠‏ غير ان (فرض) يرى أن الشعب بتنصيبه سلطاناً على 
نفسه و قد تنازل له ولحلفائه من بعده عن حقوقه تناز له ابديًا ان المقاولة هي تنصيب 
المكومة ليس الا . اما (لوك) فقد نحا نموا آنخر اذ قالان الشعب لن 0 الى 
الابد بمجرد استصناعه حكو مة بل يبتى في.المرجم النهاتي صاحبالكامة العليا والسلطاذالنافذ 
مع صلاحية ثابتة مخوله فيكل حين ان يستر ةلق اسسها وان يلغيها اذا هي خانت 
الامانة التي وضعبها في عنقها . وهكذا ل اه المطلقة الني قال بها (هوبس) 
وبين السلطة الدستورية الحدودة التي اونا ليدم (وك) فكات تفميرا لطر ا للاعمالالتي 
امزنها النورة الانكليزية فيسنة :84 ولا حاجة ينا إلى تذكير القارىة ازمثل هذه الافكار 
السياسية هي التي حفزت العمانيين الى اتقلامهم في سنة 1904م حفزت الابرانيين جيرانهم 
ولا ئؤال محفز أمما شرقية شتى في خصوماتهم الداخلية والخارجية 

#جان حاك روسو# انتقلت نظرية «المقاولة: الاجماعية6 من انكلترةالىالقارة ومن قالبها 
واتمخذها تعليلاً صالماً للمجتمم (جان جاكروسو)الحكيمالفر ني المتوفيسنة 10/4 فقد تقلبا 
عن (هو بس)و (لوك) واخذ معها من الاول قوله اذالسلعلان غير محدود ولا قبل التجزلة وانه 
ينعا أ في امجتمع حالما تعتقد « المقاولة الاجماعية» من الثاني تفريقهبينالسلطان والمكومة وهذا 
التفريق يترك القوة العليا بيد الشعب باعتباره سلطاناً ويجعل الكومة مشتقة منه وهي ابدا 
خاضعة لارادنه . بيد ان (روسو) مختلفعن (لوك) بحجبمله هذا السلطان الشعي وهو سلطة 
الجبور - املا ايجابيكًا نشيطا لدفسطه العظيم في القيامياحمال الجتمعلا واقما موقفاً متفرجاً 





مه ' : 
: عى ءة . وهكذا! أرى نظر : تقة 
لي كه الع يكم روعي اوملس ابح الم لحمب ان حققة 
بد (جان حاك روسو) نظريه 000 0 يه الخالة ايام «الدولة الباديةة القييعر 
يم ا . وذعبي تود هذء الي “.بون سبدو بذيا وكوف خؤونه بيد 
1 ٌ . إن تكو ق المدئة 0 ل 
عل عيد الاغريق يمني ان كن فى ذلك بل الافراد جريعهم تقضول وتخصول تعاب 
جيع أهلها مباشرة لاذ كر -0-0- م يناء الامبراطوريات المتسعة الضخمة على اساس 
فليس في مذهب هذا 0 تتفي تأليف الجالس النيابية في حين ان 
1 . 5 عصرنا ند 4 0 4 - ٠.‏ 2 0 . - 
مشروع كا هو الحال 0 لا التنازل بل يب وقفاً على الشعب أو ملكا 
1 فل ه لانتقل لا بالانتداب ولا ب 200 
السفك امت 1 10ح 4 ا ل اسوريات الي :خا تيو 
زما له . ولك ل يؤر هذا الذهب تأثير كلا في ا 
نس اناس اران الحف فيا غر 
و الت ث انثا 7 فقد احدث انقلابا خطيرا في تغيم س 0 
في القرن الثاين عدر لذن دولا انه المادة» الى نميا القول المأثور 
تقد وانناالانا الذىتنى عليه الدولة » اذن ه رادة ١‏ م 0 
1 0 امه 9 المق > هي الي الناشجة لمذه « العقد الاجماعي »6م محوال على ٠‏ 
0 :نتجل هذا التأثير خير التجلى في الثورة الاميركية لان القواعد 
ابدي ( حان جاك روسو ) . ويتحلى هذا التاثير 20 
الاولى التى بنيت عليها هي قواعد مستخرجة من هذا اللذقب 
و ”2 8 - 4 5 4 ٠ . 2000 ٠.‏ 5-6 .- 
ثم حدثتالشورةالفرنسية الكبرى فكاذبيائها عن حقوق الانسانمستتى من (مونتسكيو) 
وكتايه ( روح الشرائع ) ومن ( لوك ) وفكرنه في وجائب الدولة ومن (روسو) واصراره على 
ان يكون السلطان الشعبي سلطاناً نشيطاً عاملاً لا شأن السلبية فيه » والظاهر ان روحه 
المتحمسة الوثابة كانت تنفعل من حمول الناس حواليها ومن وقوفهم وقفةالمتفرج علىالطوارىء 
المستحدثة تذفمة الىهذه الجلة المتكرة على اللجو دما تدفمكل مصاح اليومكثير من احاء العالم 
العربي حيث معظم الناس يقنعون منجمارية الكوارث النازلة علىرؤوس امهم مثلا باسأءمهم 
فم ما ورد « الهم حوالينا ولا علينا » كان المرء بحسب هذا التفسير المغاوط اذا رأى الشر 
في جيدانه وليس في بيه بسلم في النهاية من الشر او ان السنة النيران اذا اندلمت لا تتجاوز 
بيوت الطالحين الى السالحين ٠‏ فين «الامس بالمعروف والنهي عن المنكر » من مثل هذا الموقف 
البادد ؟ وانني لامجب كنيراً من الذين انخذوا الدفاع عن الاخلاق صناعة لم كيف عدون 
كلها فى ادم اريف رابعة وار ولا حك لماه يبلت عفة في الام متها 
:3 ا 0 كار ترروا رين المرحوم(هورد بلس) :دا أغفر لنا 
الل الس كان و ور ا 
وتكبها بوفوفنا مسمر جين على فاعليها من الجر مين الظالمين 


رة « العقد الاجماعي © قد أ صبحت على 


معرٌش المذاهس السياسية هه 


ِ ولطاب الامكليزية فيالقرن الثامنعشر» :كتبنا هذا الفصل عن العظامية الالكليزية 
لانة يفسر الى مدى لعيد العظامية في الام - الخرى - ومنها الامة المربية - في أكثر 
الاعصر التاريخية . والنظام العظاي الاريستوةراطي هو نظام متأصل في الالكليز وقد مثل 
دورا من أث أدوار حيامهم السياسية والاجماعية . ولا بتلك العظاميون منهم ان ينسبواكل 
الحامد التي تتغنى بها امتهم الى هذه الشكيمة العريقة فى دمائيم والى ما بنى عللبا من نظا 
ركه في دمابم الما بي علبها-من انكام 
محافظ . وتتجلى القواعد التي قامت عليها هذه العظامية في رد الفعل الذي حدث في الكلتره 
من جراء الثورة الفرنسية الكبرى التي حدثت في سئة 1784 فالاريستوقراطيون الاتكليز 
استخدموا أنواع الشدة في ابان تلك الثورة وعقيبها لاجتناث كل حركة حرة من اصولهما 
واستمصروا ادمغتهم لكي يثولفوا فلسفة ترككز عليها دماويه الطويلة العريضة فيحق الحَم» 
ومعلوم أن قواعد الثورة الفرنسية قامت على استصراخ الادراك الانساني مناعماقه والاستناد 
الى مقتضيات الفهم السليم . بيد ان الاريسةتوقراطية الاتكليزية لم تتتزل الى مقارعة الثورة على 
هذا الاساس ولا الىمجادلها في هذه القواعد بل قالت بلسان ( ادمند .رك ) خطيبها وكاتبها 
السياسي انها تأنى على الادراك الانساني ان يكون الاساس الصحيح للسياسة وعلى المنفاق ان 
يكون المركز الذي ترتكر عليه فلسفها »واظبرت بكل ما اوتيت منعارضة وبلاغة شأن الوضع 
السياسي التقليدي المءنعن الذي ثل في الاختبارات والتجارب الجموعة في قبضة طبقة 
من المكام الورائيين ثم الطبقة الاريستوقراطية او ثم داهل الل والعقد»ما في تاريخ الاسلام. 
فبذه الفلسقة التى قال يها ( ادمند برك ) يومئذ هي سر المكمة الاساسية التي يبني عليها 
العظاميون الحافظون حجتهم في اتكلتره الى يوم الناس هذا بل هي التي اشار اليها افلاطون 
في « المبورية © في القرن الرابع قبل المسيح 
ولامراء ان هنالك فرقاً واضحاً بين عظامية الاتكليز اللينة هذه وبين عظامية الفرنسيين 
القاسية التى كانت سبباً مباشراً للثورة . فالقارىء يذكر ان شكل الك في فرنسا يومئذر كان 
ملكيًا من دونه طبقة اريستوقراطية تمتعت بالشيء الكثير من الامتيازات وامنافع من غير 
ان يكون طا سلطة سياسية » وكانت ابواب هذه العظامية موصدة في وجه جميع الطاعتين 
المستجدبن ولو ججعواثروة طائلة في التجارة أو العراةة؛ وكانت الاسلاب التي خو لمهم 
امتيازاتهم ان يسلبوها من الناس ويتمتعوا بها عبثا ثقيلا انلخ على صدور الفلاحين بكذكله 
1 واف لكاهليم » وكانت الضرائب فادحة ندل بسخاء على الجيش لتأبيد السلطة الوطنية والدماع 
عنتفوذهاء وادى: اعفاء الطبقة العظامية من الضرائب الى اثقال ماتق الصناءة والتجارةوزاد 
فياعباء الدهاء من الشعب . لذلك لم يندمج الرجال الناهون فيالطبقة الحا كة بل بقوا خارجها 
ليشركر في الثورة مم الفلاحين الجائعين المبكين ومع العال البأنسين المستائين 


3 معرض المذاهب السياسية 00 
1 إذة عدا الامتيازات التي عتمت 6 * 
ش . إلة راسةنافذة عدا الا مب 
اما في الكلتره فكان للعظامية سلطة اهيا 7 الشرائ بتاناً ولا اوصدت» 
لعي ل ل لبشضين اضل 
ابوابها دون الطاحين المستجدين من الرجال الصالمين سواء من 37 > جعة فى التجارة 
او من نال حق الانتقال الى العظامية برخصة رسية حصلعليها للك جوم 02 ل 
و مو ا المق مكتسبه العامة بالثروة اوالمصاهرة 
أو الممناعة او الصرافة» فهذ! الموتذاءعترف بشىء من . 2 3 . 
ا ة ذلك فالعظامة الاتكليزية لم تقف في البلاد وقفة 

أو الجام فصنحون . اهل الحمس . وفوق ذلك مية ال كاري ا 
١ 8 00-5‏ 20 ذإ جيمة ثما حال د ناجماع 
سلبية انانية بل اشتركت في ترقينها الاقتصادية سهمةوتقاط . وهد 5 0 17 1 
العناصر العدائية عليها ما حدث لفرنسا يومةثر فأدى الى ورنها في حين احتفظت 0 
الكطترا ببنيائها وخرجت من جيم تلك المواصف الاوربية المزعزعة سليمة عجرد أصلوح 
ماقي يسمى اصلاح سنة 188 ثم انتقلت المكومة بالتدريح من سلطة نيابية عظامية كانت 
الكلترا اسدق الدول الى استنانها الى ساطة عصامية ديموقراطية اصبحت شكل الك المطلوب 
في الدول الناشئة في القرن الثامن عشر . اما هذا الاصلاح البرلماني الذي حدث فيسنة875١‏ 
فقد وسع حق الانتخاب -تى شمل الطبقات المتوسطة فقط فسكان على طبقة المال ان تنتظر 
حقها في الانتخاب الى أذ قر ره البرلان في سنتي 1451 و444١‏ ولكن الكلترا ام الوضعالنيابي 
م نصر ديموقراطية حقسا تتمتع ججميع طبقانها بالانتخاب الا .يوم نال النساء هذا الحق بقرار 
برلماني في سئة 1414 بيد ان الاسعاف جاء متأخراً جد! فا وصل 2 الترياق من العراق » الا 
والطريقة الدعقراطية النيابية معبودة الرئيس ودرو رولسن وحجة الدول الغالبة على المغلورة 
في الحرب العالمية - قد اقتحمنها طرائق اخرى ادعت الافضلية عليها وبارزمها فيالميدانبران 
الند للند » وزاد في الطين بلة ان اشراك النساء في الشؤون السياسية لم يحقق حلم الذن عقدوا 

عليه الآ مال الكبار 1 


وغني عن البيان ان اللين الذي اظهرته الآدارة الانكليزية على ذاك العبد حال 


00 1 : دوذ وقوع 
الكارثة » ويدهب بعض الاجماعيين الى ان هذا التكيف فى الانطز أو القابلة الى تتح 


من غير ان تتككسر هي الحلة القومية التي حالت دون الثورات العظيمة في بلادمم فى حين ان 
من ملبيعة الفونسيين التصلب التام وان اواو المسك بكل شيء الى ان يرضموا على ترك كل 
شيو : هدا شامهم في حربهم وسامهم واحتلالهم وجلا/ شأ 0 9 

ا 9 ٍ مم وكل د من شوؤّون أدارسم » 
وقد تحلى في اامنا هذه في مواقفهم النيدة في المطالبة بالديور:_ التى لمم كاملة و اد 
الديون التي عليهم كاملة » والأصرار على ان يبقوا مكتسين بالاله 0 واكلاعهم 
خسومهممنة الى اجمر, القدم » ل الردذه اغلّة فيهم طور ت يثري 8 أراس وان يمروا 
ل ا 

0 آ2[[01[كآ2<2 ئ به آل 
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يتقابلوه بالتقارير التى قدّمت عن العراق وانتبت في اكتوبر الماضي باننظامه عضواً فبها ء 
وان يتبينوا الاسباب التى ادّت الى “راجم سورية نحت ارشاد الفر نسيين . وأن كانت هي 
السابقة على العبد المماني . فا ايجب هذا الارشاد الذي يحاول عبئا .ان يسوق شعبا داقيا 
الى الضلال والاضمحلال 
وعلكل حال فالعبرة البليغة المستخلصة من الثورة الفرنسية و من تلك الطبقة الفرنسية 
العظامية التى حاولت ان يمتص دماء الناس من غير عوض وعلى رأسها البلاط ومشروعاته 
الباهظة واستبداده اللامتناهي وعدم مبلاته بمطالب الامة هي مثل العبرة التي خلفها لنا 
القيصرية الروسية الظالمة وعبد آل رومانوف في القرن الحاضر : دماء مهراقة وخراب شامل 
ونورة ماصفة ل تبق ول تذر » ومن العجب العجاب ان يرى المتتبع تباشير الشروعية لخجمة في 
الثورة الفرنسية كما براها ناضجةفيالثورة الروسية» فقد قامفي فرنسا في تلك الايام رجل وري 
اسمه ( فرانسوى اميل بابوف ) فنشر مذهبه السياسي فذا هو لا يختلف في شيء عما حله في 
صدره ( لينين ) و (ووتكي) و ( ستالين ) وهذا التشابه والحق يقال درس ناريخي يجب ان 
يتىكل يوم على رأس التكومات العايدة '!:ملبة الي ليس في منهاجها شيء يسمى مصلحة 
الشعب المحكوم » والثورة اذا حدئت تكون مثل القنيلة اذا خرجت من فوهة المدفم -- 
لا سلطة لاحدعليها . قال ( بابوف ) في صحيفته بومكذ 20 . « لماذا بتكام الناس عن الشمرائع 
وعن الاملاك 7 فالاملاك هي حصّة المغتصبين والشرائم هي من عمل الاقوياء اما الشمس 
فتشرق على الْجنِع واما الارض فليست ملكا لاحد . اذهبوا اذن يااخواني والشروا الفوضى 
في هذا الجتمع الذي لا يلائمك واقلبوه رأسأً على عقب ودكوه دكا وخذوا منه كل شيء 
لعجبم 2 لان الفضلة هي من حق المعدم . وهذاليسكل شىء ايها الاخوان والاصدقاء . بل 
اذا وجدثم الموانع الدستورية عقبة في سديل مساعيم الكرعة فاسحقوا هذه الموانم وهذه 
الدسائيرمن غير تردد واذ>وا العتاة والنبلاء والمموهين بالذهب من اصحاب الملايين وسائر هو لاء 
الاششرار الذين يقاومون سعادتكم المشتركة . اذم الشءب الحقيتي الوحيد القمين بان يتمتع 
خيرات هذا العالم» وعدل الشعب عظيم وجليل مثل الشعب تفسه فتكل ماتعمله مشروع 
وكل: ما يأ به مقدس » 
وتعرف خطط ( بابوف ) من الجل الآلنية المستخلصة من بيانه الذي وضعة ليلة الثورة 

الى امدها وسماه (بيانالمتساوين) فد جاء فيه:من العبارات الجنونية الملتهبة قوله ايها الشعب 
الفرنسي لقد عفشت خجسة عشر قرا ترسف في العبودية وما ندأ عنها من شقاء» ومضئ عليّك 
ست سنوات ( وهي سنوات الثورة ) لم تكد في غضوما تتنفس وانت تنتظر الاستقلال 
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١‏ 0 نا: ؤ) الطسعة واول حاحة في الانسان وهي 
والسعادة والمساواة ل المساواة الي في اول فابة في 0 
العروة الوثق ذكل اجماع إشري حت . ونموت على قدم المساواةكا ولدنا ون ننشد 
2 لع ازنا نويد من الآن فصاعدا ان لعيش وث*و : 5 ا 
7 : - ل عليه _نتال هذه المساوأة حما بالغة 
التساوي الحقيتي او الأوت -- هذا ماهمب أن محم ث0 ُ 
ا 8 ٠.‏ يتم نفسه حاثلا ديننا ويد 
مابلقت قيها - والوبل نم الوك لكل بي ويل ره اعظلم منها واكثر هيبة 
داما الثورة الفر لسية فلدست الا مقدمه فقط لدشورة خرى مم و 0 
وستكون الاخيرة . واننا سنرضى مكل شيء في سبيل المساواة ع حي و بج 
وحدها . واذا اقتشى المال فلتضمحل جيع الفنون على شرط اوتى لها الناوة المجيحه 
كرا إتخحه الهو اق المثيرة للاحقاد بين الاغنماء والفقراء » والكبراء والصغراء» 
والأسياد والمسودين والحكام واحكومين ولابق فرق في البشر عدا الفرق المبني على العمر 
وعلى الجنس . ولما كانت حاجات الناس وملكامهم واحدة فلتكن لمم ربية واحدة وطعامواحد 
وم ججيعهم يقنعونبغمس واحدة وهواء واحد فلم يترى لا يكتنيكل واحدمنهم من الطعام 
بنفس الحصةاوبنفس النوع ؟ 
ايها الفرفيون افتحوا عيونم وقاويك لفيض السعادة الدرار واعترفوا معنا 
بجمبورية المتساوين واعلاوها في الحافقين» 
لقد اطلنا فها نقلنامن بيان ( بابوف) عن نورة التساوي هذه وعذرنا في ذلك اننا اردنا 
ان نبين ما نجنيه الحكومات الظالمة على المجتمع من الجنايات الي لايعرف احد عواقهها » وغير 
ككير ان ثورة ( بابوف ) هذه خنقت في اميد ولكن الآراء التي الطوت عليها بقيت مشتعلة 
عت اماد 211 انز متمرت لا ودح ولوك ال ا ده 0 
0 5 00 سنحت لطا الفرصة فالدلعت السنمها حرق الاخضر واليابس ومهدد النظام 
المصلحة الفردية فوقسائر الصا # كن الرأى الشائم فى ال ن التاسء عف --ة 
انتشار.الاً راء الاشتراكية - عن 0 2 كٌِ لعزن التايع 7 فيل 
000 وحق تدخلها في الشؤون العامة رايا فرديا 
صته ان كل فرد هو اعرف الناس صاحته الخاصة فلو ترك وشأنه في الظروف الملائمة 
لسعى دانم للحصول عل ما يتفعه » لذيك اجون فك مات ا د" اعروف عه 
اكثر . . 32 د 3 - ان نتدخل قو شو د اننا 
| مما هو صروري لدفع الاذى ومن سوء الالبضيل ايت 3 - صسوولن ص 
في طلب المنافم ويقضي عهم في المسائل التى يب ان 0 دحام يريا بع الذاان 
أن تكون هذه ةا يوت دا بها أيديهم - ومن السجيب 


00 - َ - | 5 ّ 
ظرية السعادة افردية وصاح بكتاب ( اصول الشراقم ) 2 ل 


ثقله الى المربية المرحومفتحي 
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زغاول كان الكيم الذي طبع بطابعه الخاص اصلاح سنة ١8+‏ البرلاقي وهي سنة وفانه . 
وبموجب هذا الاصلاح امتدات حقوق الانتخاب الى الافراد وانسعت انساعاً كيرا وازيحت 
بعض العقبات المهمة التيكانت تعتورها . وتحا هذا النحو الفردي ايِضاً الفيلسوف الاقتصادي 
الكبير ( جون ستورت,مل) المتوفي سنة 14178 والستر (هربرت سبنسر) شبخ الاجماعيين 
المتوقي سنة 168١‏ وفي وسعنا ان نوجز « المكة البنثمية » ورأي البنثميين احجالاً بما 
يأني : وهو |ذالمعيار المضبوط للحقوقالسياسية التي يتمتع بها الناس هوالمصلحةواذالسعادة 
العظمى للاكثرية العظمىهيغابة الجتمم وان هناءة الأفراد من النساء والرحال الذين ييؤلفون 
امجتمع - لا الجتمع اسه -- هي التي يقام للها وزن في القسطاس السيامي . وكان اضحاب 
هذه الديمقراطية الفردية ومن لف لفهم من الد اعداء التدخل الحكوميحتى انالمستر(هربرت 
شسمر) ل ااتفركتابه « الاحصاءاتالاجماعية» فيسنة 186٠‏ ذهب فيه الىانوظيفة الحكومة 
لف على حمابه حياة الافراد والدفاععنحر يم وامواللم فقطوفياعدا ذلك يكونعملها جاوز 
لامسوغ له» وعندة ان دستوره«المساواة في الحرية» هو اذيكون للفرد ملء الحقفيانيتمتع 
جميع ملكانه أو مواهبه ضمنحدود الحقوق التي لغيرم انيتمتع.ها » وعلىالدولة- بل واجبها 
الوحيد- ان تنفذ هذا الدستور فاذا ما تجاوزيه الى غيره اصبحت متعدية ولم لعد حامية 
وكان هذا الاطلاق للفرد ان بِغرف من حلة السعادة واطناءة بقد ركل ما تتسم له معدنه 
سبباً في ازالة الشيء الكثير من العقبات التي كانت تمتور الافراد في سيرثم ما آل في آخر 
الاص الى لبور «الأسمالية» بثومها القشيب وتمتعها بحرية مطلقة وسلطان قاهر بحجة الهرية 
القي يحب ان يتمتع مها اصصحاب رؤوس المال في روحاهم وغدوانهم . واقتضت هذه الخرية 
ف لقار.القائلين مها مذهياً موقا هو مذهبدرك الحيل على الغارب» 1015862-16 لعي 
عدم تدخل المكومة في الشؤون على امل ان مصالح الافراد الشخصية وتمتع كل واحد 
منهم بملكانه ومواهبه فيالحدود التي لاتضير غيره تنتهي في آآخر الام الى التسوية العامة بين 
اجيم . ولوكانت المسألةكا قال (ير نارد شو) هي جلوسنا على شاطىء الغبر وعرور الماء من نحت 
ارجانا حمل الينا مطالبنا لمان الامى وصح هذا المذهب ولكن المسألة اتنا هائمون في مركبة 
خيلبا جامحة لا ندرى متى نسقط في الهوة او نصطدم بالصخرة . وكانت الفكرة الاجماعية 
السائدة يومكتب سبنسر « الاحصاءات الاجماعية » ان الجعية البشرية كنابة عن حيوان 
كبير ذي وظائف بدنية فسيواوجبة متنوعة فالسكك الحدبد مثلا هي اورده الدمويةواسلاك 
ارق هى الاعصان وأما المكومة فهى العضو المدبر لاشؤون فلا غرو ان تكون وظيفتها 
1 5 3 2000 - )1 
الاولى والكبرى حماية الارواح والدفاع عن الحرية 
م 000 59١‏ 1 .1أ0ل7 بوعتسموئء8 ونلعدمم1ه رعمظ (1) 
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نائق الراهنة 
0 -0- 0 8< بو انية ثمةعل الارتباطالفسيولوجي. 
ا ل الل اريت 
ولكن من الأطاٍ الفادح والاستنتاج المغاوط ان يظن 0 : 
الفكري المعنوي يزيل عن الافراد غرائزم الحبوانية الاولى فبذه الغرائز البيواوج. لي 
الاساس وللجعس اروسي الفعى هر الناء اللشمخر الام عليجاء بل دلتنا المرب العالمية وما 
ساس والجتمع الروحي ا ول لطا 
زمها 'من فظائع ويجازد ومجامات وأوصاب والثورات الوطنية التي حضرناه على أل ١‏ 
الانسان #الكامل» المربّى في احضان الدنية والمبذب في مدارسها العالية متى تملكته سورة 
المُذب او شعر بالحاجات الاولى ماد الى اساسه البيولوجي حالا فظهر بمظهره الحيواني الصرجح 
وممن.نشأوا على النظرية الفردية الاقتصادية والابتعاد عن التدخل جهد الطاقة الرئيس 
( هوفر ) في الامنا هذه فكان مذهبه سببا في عزلة اميركا واطالة الازمة الاقتصادية الآ خذة 
يخناق الناس 'اى؟ ان خذل في الانتخابات الاخيرة خذلاتاً دل على تفرة الناس من سياسته . 
وارى ان هؤلاء الكتَّابٍ الفرديين قد افرطو اكثير؟ عند ذكرمٌ وجائب الدولة في جعل حماية 
الارواح والاموال الككل في الكل » وا كبنا لا نتكر ان الدنيا تتقاب في يوم واحد رأسا 
على عقب ويتحول نظامها الى فوضى متى زالت هذه الجاية واصبحت الارواح عرضة للقتل 
والاموال عرضة للذبب الآ ان مثل هذا الالحاف ني ذكرها والاقتصار عليه هو أليق بدولة 
اسن حديثاً فعصر من الاعصر الغخالية » ولعمري ان هذه الجاية هي من البديبيات في 
نظر الدول الحاضرة والاقتصار على تصنيفها وشرحها هو اغفال لما استجد من الوجائب 
وما يستجد »خذ على ذلك مثلا حركة العمال التي تقيم الجتمع وتقعده في ايامنا . والتى :هدد 
النظم القدعة من الاساس ؛ فني البلدان الصناعية استجد على الدولة واجب خطير يعبر عنه 
بقوطهم دحق العامل ان يعمل» يعني حق العامل النشبط ان يحصل على ما يضمن له العمل 
اللائق به بحيث يتمكن من المعيشة معيشة_شريف . فامسألة اذا م قال”"" ( كورد جل ) 
دنع 0 والتسول 0 الوت صبدأ عن هنؤلاء الناس فقط بل ضمانة جص وهم على 
مقياس من الخياة يجمل هذه الانيا محتملة لديهم ويذفف من لامها عنهم » فثل هذا الواجف 
النقيد عل خطاور» لا شمر به البلدان التي تعيش في اجواء القرون اوسن ا ار 
هذه البلدان الى من فر بالازميل والطرقة في جاجم حكامها إن عذ كوم بقدسة | 
التردبة وَعَأن الكياة للننسطة ؛ وما بعد من البدينات 00 0 لحرية 
مثار الشة والجدل في الاقطار الج 5002© © 6ك الراقية قد يكون 





لمهم 
(إو 2 6أممع2 لوج غلم :هرو وو )1( 1 
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ولا ادل على رفض النظرية الفردية وما ت-تند اليه من مذهب هترك الحبل على الغارب» 
من اججاع الدول الحاضرة - حتى اشدها رأسمالية - على وجوب التدخل في الشؤون حرصا 
على المصلحة العامة ومنعاً من سوء الاستمال . ولعل امن فة أدبية خلفتها لنا نصوص 
المشترعين في وجوب التدخل ما جاء فيحديث عبد الله بن المبارك « أن قوما ركبوا سفينة في 
البحر فاقتسموا » فصار لكل رجل منهم موضم » فنقر رجل منبم موضعه بفأس فقالوا له 
مانمئم 7 فقال هو مكاني اصنع فيه ما شت : فان اخذوا على يديه تجا وتهوا وان تركوه 
هلك وهلكوا 07 » ونظرة واحدة في منهاج دولة من الدول الكبرى الحاضرة فيها المقنع 
الصادق على سحة هذا الرأي » وفيا يني خلاصة مقتبسة مع التعديل من البرنامج لمكي 
الذي اورده الرئيس « ودرو ولسن » فيكتابه « الدولة » المطبوع قبيل الحرب العالمية ‏ » 
والرئي سك هو معاوم هو وحكومتهمن أبعد الناس عن الاشتراكية 50 

)١(‏ حفظ النظام الاجماعي كا يحفظ الشرطي سير المركبات والسيارات في الشوارع 
المزدحمة منعاً من الاصطدام ول وكان السواقون منالاخصائيين فيمهنتهم والملائكة فياخلاقيخ 
(؟) وهو ماذكره المستر (هربرتسبنسر) واقتصر عليه - يمني حماية الابدانوالاموال 
من التلف والسرقة » وربىا كانت هذه الوظيفة اثم وظيفة تقوم بها الحكومة لتوقف الحياة 
الاقتصادية والاجماعية عليبا وارتباطها بها 
(ع) الاشراف العام على الاسرة وثعبين العلائق المشروعة بين الزوج والزوجة وبين 
الّباء والابناء » لخبل عض الناس » والاخطاء التي يرتكيها غيرثم في احكامه » والشرالمستحم 
في قلوب الآخرين . والعقائد السخيفة البالية المستحوذة على الجامدين من الافراد خصوس] 
من قسسر متهم الاوامصس والنواهي با ينطبق على رغبانه وشهواته كل ذلك يقتفى الا تتخذ 
الحياة العائلية ذريعةللاضرار بأيفرد كان والا اصيبالجتمع بالكوارث وحل به الدمار منجراء 
الفسادفي الاسرةوهيهي الوحدة الاجماعية القياسية التي تبنىعليها اججعية البشريةفيتدرجها الحاضر 
5( تنظيم استملاك الاملاك والاموال وتناقلها وتماذها 
(0) نعيين التبعة الملقاة على العاتق من الديون المستدانة والجنايات المقثرفة وهذه الوظيفة 
نتيجة لاحقة للوظيفة السابقة والا جاز للناس ان يستقرضوا الاموال ثم يتكروها وللاشقياء 
ان يقترفوا الجنايات ثم يفلتوا من تبعتها فيختل" النظام الاجبماعي من اساسه 
(5) نعيين الحقوق التي مخوطا العقود المتفق عليها بين الافراد 
(0) انعريف الجناية وبين الجزاء المترتب على اقترافهاء ويحسن بنا ان نذكر هنا ان الجرم 
كاذف الاسل مقترفا بحق الفرد ونازلاً به فكازعليه انيسويهبنفسه مم الجرم » ولكن الدولة 
(١)الانوالتيينللجاحظ‏ (037-040)0 .م.م ,هغهغ8 وطئك 


ه - قضايا 
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اصبحمن وجائبها اخيراً انمحمي الفرد» وليس ذلك فقط؛ بل ان محمي نفسها لذللككان المرم 
عدووا 0 حق ا مجتمع ونازلةة به .وعلى المكومة ان لعين اكلا 8 0 تايا 

)م لات الحق واذغاق الباطل 2 القضانا المدنية 7 وما دامت الدو في القوة الوحيدة 
التي لستطيع العمل لعبدة عن ٠‏ المأصلحة الفردية فحي الحم الطبيعي الذي يقضي بين المتتخاصمين 
باعلال والقسطاس المسة ٠‏ ا 

(9) لعيين الواجبات الساسية المثرتية على الوطنيين ولعئنيين العلاقات القاعة ديهم ولعريف 
الامتيازات الي تمتعون بها . ودنطوي تألف الدولة على فكرة احام ومحكوم وان كان 
القسط الذي يناله الفرد في الحم يتوقف على_وع الدستور الذي تألفت بموجبه المكومة 
والطريقة التي سلكنها » فالفرد في الحبشة مثلا يختلف جدالاختلاف عن الفردفي ند نوباريز. 
وتمني كلة د السلطان »في البلدان المستقلة ان بد الدولة فوق الايدي وا نكلباهي العليا وانما 
دقوة ارادها تمتلك ناصية السلطة وحتفظ بها » ونظبر هذه السلطة للعيان اما بواسطة الملك 
او مجلس النواب او الدستور 4 و بدبحي ان ارادة الدولة السلطانيه في إلى ندير الشؤون التى 
تتناو لها 0 اخبات المياشية و الوادت التي قي اشنا لبا في 0 مات النيابية حيث 4 
ا 0 «رأجبك والامتازاشاتي ‏ يتمتع بها بواسطة 0 والشرائم 
اي يسنها وبالسلطة الحترمة التي يمتلك ناصينها . ثم ان حق ا والتوظف وواجب 0 
الضرائب وحمل السلاح للدفاع عن الاوطان ورد عادية الطامعين ونعيين وظائف الضاط 
وحدودمٌ السياسية كل ذلك جب د تشر بره بواسطة اللكوية حسب قوانين واضحة نسدرها 
ونظم معينة هري عليها ٠‏ فأن هذا الموقف من تلك البلدان التي حرمت استقلالها فبلغت 

من الضعف والامنهان ان أصبحت جميع مظاهر سيادمها احجار شط رج تلعب مها الآبدي 
الغاصية 6 حى ان دستورها وهو قأعدخّ حملها الؤي العاي برعا جرد مادة اضافية واحدة 
ادخلها اليد الاجنبية خعلتة هرما وسخرية 

ل 1 ادو ان لبي ان محتفظط 
7 إعلاقانها السياسية بالدول الاجندية » فكل دولة 
: و ها ان محتفغل هده الوحدة وهذا الاستقلال» 
و وأسطة عقده وطريقة تنفيذه » ومناعظم 
00 تدقع عن الأهلين م ا من الاخطار الحا جية» واذ المتعلقة 
رر 6و ل تنمي جميم مصالحبا 


بالدول الاجندبية 
7 ؛ وأن , رعى حقو قها والامتياز 
والا متيازات الي لها ان عاياها وما عتلكون 

في حرز من حمايمها حريز م لعاء ذلك كله باله شو الدو 3 يكون ر و 


و ه الوفلاء 
يلحق بهذ أو نف الضرورية وظائف ١‏ اخرى اجاروينا ادارة التجارة والمناعة 
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وتنظيم العمل والاستيلاة على الطرق والمعابر والجسور والسكلك الحديدية والبرق واليريد 
والاشراف عل الشؤون الصحية ولعهد التربية والتعليم والعناية بالفقراء والايتام والعجزة 
وسن القوانين التي تتئاول صنع بعض الاطعمة وبيعها واستهلاكهار 

ولسنا حاجة بعد سرد هذه الوظائف الى القول ان هنالك ميلا مضطرداً في الحكومات 
الحاضرة الى الاضطلاع بالوظائف المترايدة واستح)ع القوى المشتتة ما جل الكثيربن من اهل 
البحث على القو ل ان هذا الميل سيشتد الى ان :قبض الدولة على الاملاك و الصنائع والمرافق 
والاعال فتتألف خينكذ الدولة الاشتراكية باختمار الامة ونزولا على ارادة الرأأي العام فيها. 
وه وارققر ينعت فارنهك إله الى ان العالم لسير في طريق الاشتراكية دنم انفه, 
ويتحلى هذا السير فيا تمتلكه الدولة في ايامنا من المنافم العامة والمرافق المشتركه » فالطرقات 
والشوارع والحدائق الباديةو لجسو رالعمومية ك ذلك يستعمله الافراد على الطر بقة الاشتراكية 
الشيوعية . وقد بتى البريد في انكترنا الى اجل قريب ملك الافراد: استثمرونه 5 استياراً عامينا 
الى ان حول فصاز ملك الدولة» ولا يمكراحد في شيء من الغرر في مث لهذا التحولالنافع» 
وقد آسير البنوك سيرةٍ البريد ايض فتمسي ملك الدولة وسطل ان تكون عدياين ار 
الذي تأخذه ريا على الاموال اضعاف ما يربحه الافراد المتعاملون » ول لا يوزع الاين يا ترى 
ع الناس بالطر, بقة الاشتراكية ما < توزع المياه فيالمدن بالانابيب.علىالبيوتفيتنعم الاطفالباللين 
0 رغذائهم كايتنهم الناسبالماء اصلحباتمم وك نالتتبع دلعلى انه ليس من الضر وري انييؤدى 
تنظيم المناقع ١‏ الشركت وهنا النحو 0 الحكو مة الاشتر اكية الشيوعية فقدقطعت المانيا 
وايطاليا مثلا شوط بعيدافيهذا المفمارمن غير ان تبطلاالر أسعالية ا و أنتتشيعاعل الطر يق ةالروسية 

ولظبر من قائمة هذه الوظائف الاختيارية المتنوعة ان ليس ثمة طريقة يعتمد عليها في 
نان ما من ان يضطلع به الفرد وما يجب ان تضطلع به الكومة 0 
الفصل في ذلك للر أى العام متىكان 5 ومنظ] تنظما ديحاً صالما للتعبيرعن ارادةالشعب 
وحينئذ امل الحتكومة بارشاده ونحت اشرافه ونفوذمكلما من شأنه ان يؤدى الىالسعادة 
والهناةة ولو اقتضىذلك زيادة 0 افضا في ذكر وجائي الدولة لنوجَّة انظار القارىء 
الى مال المكومات الحاضرة المتسم في العالم الخر بي ولكننا لم نقصد بوجه من الوجوه ان 
لمح مثل هذا الخال ان يتعدى الى الخربة الفردية القدسة فهذه الحرية هي الغاية العظمى 
لكل حكومة صالحة والهدف الاسمى لسكل تشربع كريم ونضييقها الى حد لعيد هو العيب 
الأكبر الممتصق بالحكومات الدكتاتورية الشديدةالوطأة» ولولا الحريةما ارت البشر الومستواء 
ولا حدّقت العقول فما طا من سماء صافية ولاكانت فنون ولا حكة ولا دين » وليس من 
مصلحة البشر في شيء ان تك افواه النقكاد واذكانت فيمصاك” سهم أن يلجم السقهاء ولابرتي 
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اللسسميم 


ل 1 
امجتمع متى كانت افتكار النبغاء عرضة ففكل جولة من جولاسبا 20 قود 
1 ءَ 0 ين 4 دعق اارجل الكبير في نظام ضيق». 
على ال ت ان دميشفى ساقية من,الماء الضحضاحمن ل (هيشس ١‏ 2 يق 

يي 1 نهم ان القانون انماجعل لمنم الاتحراف 
فملى المشترعين عند سمهو الدساتير اللضعو! لصب 2.و مم 0 ا ا 

ا ة اخ ى » وقد اذى العالم تنا باهظا جدً! 

ا مرضي من جهة ولتشجيم السير الصحيمن جهه حدفا ١‏ 0 قتل الله 3 
لك لجرا التي اجترمبا ه دبوان اتفتبش » في القرون الوسعلى في اود تله لوف من 
النوايغ الى أن تغلبتالحرية ففاز اهل المزايا بالبيكه 00 0 0 
بعد امحلءويجوز لنا ان تقول أنكل امةضربت على عقول أبنامها لطاقا دنا حول دول ظهور 
مواهبهم هي امة صائرة الى الزوال . (قال جون لوك ): 
٠‏ د ليست الشريعة بالمعنى الصحبح التضييق على الرجل الحر العامل بقدر ماهي تدريبه 
وترويضه للوصول آل مُصالمه القانونية » وهي لا تأمى باكثر مما يعود بالنفع على العائشين. 
بكنفها فاوكان في مقدورم ان يكونوا بفقدها اكثر سعادة منهم بوجودها لتلاشت 
حينكذر من تفسها باعتبارها فضلة زائدة لا فائدة منها . . . . لذلك مهما اسيء فهم الغاية من 
الشربعة فهذه الغاية لن تكون لسحق المرية وخنقها بل للاحتفاظ بها واطلاقبا )١(»‏ 

والآن وقد وصلنا الى معالجة االذاهب السياسية الحديئة التى لما اتصال وثيق بالجيل الذي 
نعيش فيه فقد.رأينا اختصاراً للوقت وجمعاً لشمل الموضوع التشعب وتسهيلا على القارىء 
ل ل اس 8 0 5 : 
ان تكون اكثر تفمُّداً بالملاصة البديعة التى نشرها الاستاذ ( كول ) فى ه موحز المعارف 
الحاضرة » الا حيث تلجئنا الضرورة الى ذكر ما لا محيد عن ذكره 

9 هيجل ومادكس © : بيماكان ( جريي بنثم ) يؤيد مذهبه الفردي في بريطانيا وبقول 
باعطاء | كبر قسط من السعادة لاكثر عدد من الافراد كان ( هيجل ) الفيلسوف الالاني 
المتوى سنة 14١‏ ينشر في القارة الاوربية مذهبة وهو نطوي عل كحيد سلطان الدولة 
ول الفرد على أن يحقق وجوده وينشد سعادنه ليس في مصلحته الترؤية فقط عل فيا ذه 
0 من المساعي في الدولة وهو الاثم . وني نظر ( هيجل ) ان الدولة سر الاسرار 
0 ار ثيها أطايب الحياة ويحتقون اسم الغايات لاغرو انه الله فالقول 
0 م لمشيشها ما يريد النظام الاستبدادي الاوتوقراملى » ولا 

تللاى . . 5 : ع 2 اكات 

مداهب الناس فها طم من طاقة على خدمة الدولة ايد المظامية لانها قمة م 


ذكرنا على ما تدعيومن زات مزهاع. .'اءلاء ” 7 3 1 
وعنده ان الحم ا الدو : عن سار الحاق وعهملها اهلا للتحى بادارةّ الدفة السياسيه: 


توقف على مقدار قونها فبو والمالة هذه تمجد للحرب 
وسيلتين تئو سل.هما الدولةلتحقيق وجودها . ولماكانتالدوة 


- 


مثريد للبسطة السياسيةباعتبارهم 


سس لس 
080 لم ره و 1أ05 هه يموق هومووق وبزومر1 دو (1) 


فكرطق اأخاهن الشيامنة 4 


في فلسفتههي امن مشر وع اخر جة الناس الى حم زالعمل فلا بدع ان هز 1 شر خي الانسان» 
وضمك 7 القول بتأليف «الاسرة البشرية» على سطح الارض وانئ له مثل هذه العاطفة 
وعنده أن الدولة الواحدة مصفوفة في وجه الدولة الاخرى صف الميوش ااتبارزة للقتال 
اما مذهبة في الارتقاء فياة.ص في قوله ان الاصل قِ الاشياء هو «ه الفكرة © وان 
المادة انما في صورة منعكسة عمبا ودم الارتقاء تحقيق هذه « الفكرة » لصورة تدر جية 
طريقنها ان يمحصل تنازع فيكل مرحلة بين الفكرة السائدة المتغلبة والفكرة التي تناقضها الى ان 
يتولد من هذا الكصام بين الفكرتين مزيح من القديم والحديث - يعني الى ان تتولد فكرة 
جديدة من ازدواجهما مع تتفوق عليه كلتيه) ولكنها محكوم علبها بالانهزام ايعن امام ما 
يستحد من الافكار بطريقة هذا التنازع بين الافكار المتناقضة 
#كارل ماركس #» استعار كارل ماركس رسو لالاشتراكية هذه النظرةالنشوئيةالتدرجية 
لكا للطار ال من نور ا « بالفكرة 6 ولا حسبا اصل الاشياء م فعل 
( هيجل ) بل قال ان العام المؤثر في النشوء الاجماعي هو ( القوى المادية المنتجة ) التي 
تتجهز مها الججعية الدشيرية يمني ان ينابيع الثروة القي ستخدمها الانسان من اراض وآلات 
واجهزة ...كل ذلك يكسب ب الناس شكل الحياة الاجماءية التي يتمتعون مها فتكون الافكار 
المنتشرة بينعم نتيجة ماثم علبه من الطرائق الانتاجية التي توصاوا الها » فاذا كانت هذه 
الطرائق رافية دقيقة التركيب وكثيرة الحصول فالحياة الاجماعية راقية على نسبتها والمعكس 
بالعكس . فلا جب ان ككون البلاد الصناءية ارق من البلاد الزراعية وهذه ارق من بلاد 
المراعي | والحلاصة ان ( ماركس )تقول ان وسائل الانتاج في الجتمع ومايبنى عليها مركن. 
العلاقات ين الناس نو لف النظام الاقتصادى فى المكة الاجماعية وفك النظام هو العامل 
لدي في تكوين النشوء العقلي في الشعو ب)/افبيجل كاترى ابتداً بالمقل وجمل المادة. 
٠ 0‏ وبدعى مذهب ماركس في الفلسفة « التعليل المادي للتاريح » وقد أبان 
1 الاطوار التي مس عليها الجتمع منذ ما استولى على شو ونه اسصعاب الاراضي الواسعة الى 
ان هبت الثو رةالصناعيةو التجارية فانتزعت الثيء الكثيرمن سلطتهم وائنهت الحال. باندماجهما 
معا في ادارة الحم » ثم شبّت الرأسمالية الصناعية وعملت جهدها لاستمار ينابيم الثروة في 
الشعب نما حملبا على حشر الالوف المؤلفة م منالمال في المصام وتدريهم على النظام العمل المنتج . 
لكن حملها هذا اناح لمم من القوة والفرصة ما بنظمون به اتفسهم في وجه اسيادم الذين 
استخدموثم » والخلاصة ان اضطرار الى أسمالية الى اتفاق حجبودها للحصول على اعظم الارباح 
اذى الى : مهضة المال وانتشار مذهيهم الاشتراك وما ينطوي عليه من مهديد يقض مضاجع 
ارأسماليين ودطاويه الطويلة العر, بضة . وقدتنباً مارك عن الال بقوله ان هذه الطبقة 
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الخاضعة التى لايحق لاحد ان عنعها من ننظيم نفسها أو يحول _دوذ اا 
بالاحتجاج ستئلة قيال أسعاليين طول را سالمال باعتبار ونظاما دادم لعيش نحت 
لوائه الشعوب . وستفعل ذلك لانها على قوله اصلح من الرأسماليين في استمار ينابيع الثروة 
وامتذراج ا وكخْلب علد « المعاليك » أو « امنا كن © لا تبقى عة طبقة ما كلة 
لغيرها» ومتى تألف ا مجتمع الى من الطبةقات زول الاس تمار ون ولمعة حكومة الطرةة لتحل 
محلبا الادارة المشتركة العامة التى تدر بناسم الثروة في الشعب لمصلحة الجيع ٠‏ وعلى العمل 
ليس فقط ان يقبضوا على زمامالحكومة الحاضرة ويستخدموها لغاياتهم بل ان عدقوهاعفا 
هي والطبقة الاقتصاديةالمس تو ليةعامبا ومحلوا اها لظاماة شو نه من جديد. وهنا تبتدى” 
الاختلافات بين الاغنتر | كيق فك لحزب مهم يولي وجهه شطراً - يعني أل اتفاق كلهم 0 
ضرورة حق حكومة الطبقات نتمكاكعراها حالما مبحئون عر النظام الجديد الذي يجب 
أن ل علا وكى يجب ان ينم التغبير » فللاشتراكيين الدموقر اطيين دأئملى تدرجي 
يتحقق بواسطة الانتخابات اانيابية ولاشيوعبينرأي انقلاني قائم على الثورة العالمية 

ولد ( كارل ماركس ) في مدبنة ( ترير ) بالمانيا في سنة 4 ١4١‏ ودرس الفلسفة والمتوق 
في مديني (بون) و(بولين) ونال شبادة الدكتوراه في (يينا) سنة 1441 وقد اضطهدتهبلاده 
من غير أن تعرف ما سيكون من أعره حتى اضطر الى المجرة منها فاجتمم في ( باريز ) بأم 
اعدك اللو وي سنة 1864 وهي السنة التي امعتازت بظبور كتاب 2 أعنن الابواع 6 
لدارون لشر ماركس كتابه « الذيل لنقد الاقتصاد » 'وقدر لكل من هذين الكتابين احداث 
9 في دارنه : ذاك فيعل الحياة وهذافي عم الثروة العمومية.و يعده«البيان الشيوعى» الذي 
نشره ماركس بالالمانية في سنة 144 -- وهو فيخس وعش رين ص فحة- اول نص ءال الاشتراكية 
ريت واه وأخرحها «نصف الفلسفة الحيالية والاحلام لذهبية » وقد ختمة بالوعيد 
الشهرر: فل تعش فر نص الطبقات الحاكةء ند شبوب الثورةالشيوعية». اما الصمانيك فليس لديهم 


م مخسرون سوى السلاسل والاغلال ولكن امامهم دنيا بر بحو مها. انمحدوا المبا العمالفق الا فاق 
3 مذهب النشرء والاوضاع السياسية # عرضنا لدارون وأشرنا الى الثورة التى أحدها 


مذهبه فعلم الحياة وظنالناس لاول وهلة انم ذهب الذشوءسيح ل معضلة السساسة ولكن نظرة 
واحدة في المذاهب ١‏ أثيابنة التىقالمها ائمة هذا المذهى تدلعل 0 أهل و الظن فسبنسر 
فالى فى « الفردية » مافال ( 2ه ا /' 
3 ا ل ١‏ شدي بنم ) من قبله » ومعظم النشوثيين السابقين نظروا الى 
الجتمم وحدة او الله عضوية ١‏ كثر منه وحدة سا ا 
بتنازع البقاء بين الناس فلا تجب أن يتور الخصمة 


تكتب السلامة فيه الا للاصلح او الافوى ولكن 


نية اجماعية..واهتم متسر مهم خاصنة 


زمرله ( وماس هكسلي ) عد امجتمع أداة 
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مستحدثة في التدرج العضوي غايتها الحماولة دون هذا التنازع وناتعة ين أن 5 الافراد 
بقدميه القاسيتينمن غير رحمة ولا شفقه . لذللككانت وظيفة هذه الاداة الاجماعيةالمستحدثة 
الاثراف والتمظيم والتدخل لتحويل الجعية الدشرية من دغل موخين الى حديقه ة غناء . 
اما ( البرنس كرووتكن ) اروسى وهو من اعلام النشؤيين التاغوق فقد خطا في هذا 
المضمار خطوة أو سم اذ حاول في كتابه «التعاو ن» انيستخرج للاشترا اكبة اساسا ما تقتضيه 
الضرورة الحيوية البيولوجية من التعاون بين الناسك بين المدوانات . وتمسك غيره 0 
ان اجتمع جسم عضوي ذو دماغ هو المتكومة فلواجب اذ, تخضع سائر الاعضاء لسلطة هذا 
الدماغ.وتدل:الدلائل علىان هذه الطريقة النشوئية الاشتراكية التي قال بها البرنس كروبوتكن 
كانت أشد تفوذا قي أرها من الطريقة الفردية التي تلك مها سبنسر واخوانه 
على إن الاسترسال في التشابه الحيوي بين الجتم مع ولطسم المضوي واغفال شأن العامل 
النفساتي في مع البشر وضم (إعضهم الى عض 00 النشوء قليل الفائدة . ولا مراء ان 
الطبيعة العامية في أهل التحقيق تمل الميالات والاستنباطات المتطرفة خصو صامابنيمنهاعل التشابه 
السطحي . لا جرم انالعاماء طرقوا باباً جديدا ] لدرس الجتمع اساسه درس الخالةاار اهنة وتصنيف 
الاوضاعالبشريةومقارنهالعضهاببعضودرس بناء العقر الانساني وفهم الطزيقة التي لسير عامها 
#السياسة وعاٍ الانسان والنفس # لقد زودنا درس الاوضاع الاجماعية الماضيةوالحاضرة 
مند الانسان الاولالى اليوم ععاومات نفيسة 83 وكان لهل الانسان فق هذا المضمار النصيب الاوفر 
فانكشفت لنا عقلية الشعوب الفطرية ذات المدنية الابتدائية وظبرت نظمبا الاجماعية ئما 
أهاب بعاماء السياسة المتأخرين الى الابتعاد عن الطريقة المنطفية والالنزامات العقلية النظرية 
في معالجة مثل هذه الكئؤون وحدا م م الى الاعماد على «المالة اإراهنة» التي مهد عليها هذه 
الاوضاع سواء ف الشعوب ارم أم الشعوب الابتدائية . وان هذا الممل الى الااص 
الواقعم امتزج حالا بالملاحظات المتوفرة من درس النفس عل هذه الطريقة الراهنة أيضاً التي 
لا شأن للتحم العقليٍ فمها . وكان من نتائج هذا الدرس العاميان أصبح العاماء فشك (او . 
منكل جواب إذعم أسصمابه انهم قنع د بنى بالرد على السو ال:ه ما هو الشكل الصحيح العام الذي 
بتخذه التنظيم الاجماعي بقطم النظر عن الزمان والمكان 7 6 (ثانيً) من كل تحاولة لمهم القضية 
السياسية على الطريقة العقلية الجردة . ولا يعني هذا الكلام ازعاماء النفس والانسان طامقو ١‏ 
الفقل بتان في هذه الدروس بل ان بعضا منهم كالاستاذ ( ولأس ) العالم المشهور ثم من أهل 
المنطق البحت لانهم رأوا في اشعراف العةلعلى الحياةالاجتماعية اوضح علامة علىارتقاء المدنية 
والامل الأكبر المعوال عليه في النجاة . ومع كل هذا الاعماد على العقل في برئيب العلاج 
ومقاومة المرض فققد حملتهم المباحث 0 الي ذكرناها على النظر الى سير العمل في المجتمع 
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ام حت ل و رم 
البعري القديم والحددث بعين اقل احتفالا بالمعقول والمنطق وأكثر ددا ١‏ . اللاعقلي 
الت ف لسر اعاره عنصا لفترورك] لتدوبر دفة العمل في ابة ججعية بشرية كانت . 
وقمار اول اب عرفو أ لز ااعش من اال لبش الاجم امهو الشرددةغري أكثر 
منه عقلى » وانالك على اشكال التنظم الاجماعي والسياسي ومافيها منالخطط ليس بطريقة 
المنطق الاستنتاجى بل بنسبة ما لهذه الاشكال واللمطط من الوقم الحسنفيالغرائز والشبوات 
«التوحيد ف الدن والشرك في السياسة* الاديان الراقية في العالم موحدة تومن عرجع 
أخير ل ولك السانة ُ العكس تميل الى الشرك في هذا العصر . وقد دلدنا انحاث 
العلناء في مجتمع القرورف الوسطى عل شأن بعض الاوضاع والججعيات التي أعربت عن 
الشعور الشعي العام في تلك الازمان من غير ان يكون للدولة دخل في احداها او في تنظيمها 
مما نفيد ان الدولة عامل واحد فقط من.جملة عوامل متعددة في ادارة دفة الاعمال السياسية 
الاجماعية واذكانت في الواقم أثم عامل من هذا القبيل » فلاجب ان حل الشرك السيامي 
حل" التوحيد في اذهاذ الباحثين ولم يعد للدولة تلك الوحدانية المستقلة التصرفة في شؤون 
الحلق . بل صار لها شركاء من الجمعيات المتنوعة التي يئلفها الافراد باختيارثم في داخل الدولة 
وتأيدت هذه النظاريات الاستقرائية التاريخية في عصرنا بما استجد من النقايات الصناعية 
والمتحدات التجارية وتأثيرها السياسى خصوصا تلك المؤسسات ال رأسمالية الكبرى محيث 
رأت اوربا واميركا انها واذكانت قادرة على وضع القوانين المتعلقة بهذ" الموسسات وبادارتها 
الا اما متى بلغت درجه التنفيدذ وجدت نفسها عاجزة لا قبل طا بمقاومنها مقاومة صحيحة 
وائزالها على حكمها . واكتنى المشترعون في العصر الفكتوري في انكلترا بأن ينظروا الى 
لتتحدات التجارية انها تقابات تكرمت عليها الدولة با لتتع بحق الوجود وان ليس طامن 
. المقوق الا-ما جادت به عليها تفضلا » بيد انى هذه المتحدات اخذت نشت استقلاطا مدعية 
حق العمل باسم اعضانها ولو بالاضراب دعم الاوامى الرسمية ْ 
وجد و لاسر في نحضوف السنوات الاخيرة التيسبقت الحرب الكبرىموجة م ناشطراب 
ليك كتحت العلم الدناعي وحملت بين طيانها عداء لمكرة الطريقة البرلمائية القدمة . 
وقد انبمئت هذه الموجة من نظريات ري الى بناء الحياة الاجياعية المهدة ليس على 
لاساس البدالي القديم بل على المتحدات والثقابات وغيرها من الجعيات الاقتصاديةفي جوهرها 
- عل 0 أو الوظيفةباعتبارها #صدر المياة في الجتمع » فبذه الدقر اطبة (الوظفية) 
| 0 ا جماعي اللتنوم اخذت تتحدى النظرية الديمقراطية البرلمانية القديمة وما 
00 0 “موت وأحد الفرد الواحد » لان هذا « المموت » يهب الا يمملى للفرد 
باعتا : حت 21 :1 و 
لالد ارط بل لقره اعبار ماباز منتجا . ولم مر هذه الموحة .غير إن تترك ار ظاهراً 
2* من عير أل برد ار 
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ف بي خارج الحلقات الاقتصادية الصناعية » حتى ان زعماء الدن 0 الغرب اخذوا يدون 
استقلال الكنيسة وضرورة ة خروجها من وصاية الدولة 7 تتحو كير من ٠‏ المامعات العامية 
الكبرى هذا النحو ابضا » وينفذون فبها روحاً جديدة باعطاء الدين مقاماً في حياة ال4:. 
مستقاةً عن حياة الدولة ومعادلا لها في مستواها » وكانت هذه السنون حافلة بالخطط العملية 
والنظرية لمناء حياة الل مع ليس على قاعدة ة صوت واحد الفرد الواحد» بلعلى اعتبار الجية 
ااشرة م كا مانا 08 من وظائف متنوعة كل . يمحتاج الى تنظيم خاص 


ثم لما نشبت الحرب العالمية اضطرت 0 ل المتحاربة الى الاستعانة بكثير من المتحدات 
والنقابات و المماة جور اذا عقد السلم وارادت هذه الدول الرجوع الى ما كانت عليه قبل 
هذه الجزرة الغزيرة وجدت نفسها امام ججوع منظمة ذاقت لذة الاشتراك في الحكم وعرفت 
قيمة.الحدمات التي ادها للدولة لذلك لم يكن من المتيشر الحلاص من ساطتها بل ان الحرب 
زادت هذه السلطة قوة على قوة 
وما 5 دماء القتى في الميادن إل والامة الالمانية في تورة لا تدري ماذا لصلم » 
ذلك لان الامبراطورية الجرمانيةالتى ي قأمت على لحاليم ) هيجل ( وانبسطتعلمبادىء (ذ فريدري 
نيتشه ) العنيفة ابارت » فاما ارادت ان تماسك لم نجد آمامها مستنداً غير الطريقة 
لو واججعها لمذاهب المشتتة بل لانه ليس في الميدان غيرها » وقد 
فادر اهيار الامبراطورية الميجلية فراغاً في ذهن الالمانيين لما يعتلىء » وقد | اظهروا ف 
انتخاباتهم المتكررة لمم غير 0 الدقر امي 2 مجادبهم و أمها تسليم | 
مقاليد الأمور رك . ذعيم ( النازي) وثي الفاشستية الالمانية » وفي عتيدني إن هذه 
التدربة ستجد اقيال عندمٌ وتامدا عظما لانطماقها على مير امهم القلني الوطني من جهة 
وللاءمتها للتدرج الحاضر من جهة اخرى » على ان التكون بمسير العمل في بلاد صناعية 
كالمانيا حافلة بهم امى متعذر ولابد لكل حكومة تؤلف هناك من العناية بشأنهم والالتفات 
الى مصالحهم ولعل في ذلك ما يحول دون خطرثمٌ على الوضع الحاضر 


الاشتراائية والبولشفية 
كٍِ الاشتر .كية 4: اول ما وضعت هذه الكامةفيمعاجم الاغات الاورسية حواليسنة وخم ١‏ 
وضعبا ( رورت اون ) المتوق سنة 18048 و- بى البواعث ااتى ادت الى الاث شتراكة 


بعض التجلي بالاشارة الى حياة هذا الرجل الاتطيزي الغريب في اطوارم والى الاعال اللذيذة 






لثينة الت تام بها . ققد كان من كبار يال الاحيل ول عمشيدثات جلة في سناعة فزل القن 
لشف عن قدرة وذكاء متوقد » وجح ثروة لا باس بها »> وقد راى بام المين الشقاء الهم على 
العال في مصنعه في ( مانفستر ) وضياع شطر عظيم من حيامهم عبثا فاخذ على عاتقه اصلاح 
حاطهم ومحسين العلائق بيهم وبين مخدوميهم» ومن سنة +14 ال سنة +1485 ادخل. من 
الاصلاحات عل مركان فى :خدمته من العهل في مصنعه في ( نيولنارك ) وعددثم الفان ما يعد 
نجبا جابا.قال الكاتب انْش.جي . ولز''اعنه ان خفض سامات العمل مخفيضاحسوساً وابطل 
تشغيل الامتفال وحسّن البناء من الو جهة الصحية وزاد في معارف العمال ومريتهمالعلي العمبي 
وخصص لمم زات يتقاضونة فياوقات البطالة وكحاد الاسواق وانشا المدارس الحديئة 
وذهب الى ان النساء واارجال ثم ارناء البيئة البذيبية التي يعيشون فيها » ثم يفضل جبوده 
والدماية الواسعة النطاق التى بثها اصدر البار مان الاتكليزيني سنة 1814 القانون المشهور با 
د قانون المصائم » وموجبه لا يرز لاصحاب المعامل: ان يستتخدموا الاطفال من سنالتاسعة 
فا دون ولا ان تتحاوز ساءات العمل الاثنتي عشرة في اليوم » ولكن اهل النود من اعداء 
التجديد والذين لايحسيون حساباً للفقراء والذينلهم مصائغ يخشون عليها من البدع التي ادخلها 
( اون ) - ان هؤلاء ججيعاً تريصوا به واعدوا العدة حاربته فلم يدوا خيراً من اخذه 
بالآراء الحرة التى يدبن هاما يخالف النصرانية وعقائدها خماوا عليه جملة كنسية قروسطية 
كان لما في تلك الايام السحيقة ار سيء عليه 00 

ومن الطف انتقادانه للعملة وتقلباسعارها قوله اننا ما دمنا تؤدي من على الا عمال إعملة 
متقلبة فأملنا بالحصول على العدالة الاقتصادية لن يزيد على املنا بالحصول على دنيا "ريدها 
مضبوطة في حين تتتقلب ساءانها تقلب الحرباء 

:ومن تحجاريه انه حاول اصدأر اوداق مالية تقدر قيمّها بساءات العمل لعقيدته اذالعمل 
هؤ القيمة الثابتة » فبنالك ورقة مالية بساعة واحدة من العمل وورقة مس ساءات وورقة 
بعشرين ساعة . وقد تولدت من تأثيره المماشر وآرائه المبتكرة النقايات التى ملا الاوساط 
الاقتصادية في عصرنا هذا ورمما بلغ اعضاؤها ثلاثين مليوتاً او اربعين مليوتا من الحا 

وهذه الاشتراكية التي وضع أساسها العملي ( روبرت اون ) هي اشتر اكية سلمية علقت 
مه امالها على الذوق السليم في الناس بان يسهضوا ولعيدوا تنظيم امجتمم ويصلحوا مافيؤءن 
عيوب سياسية واقتصادية واجماعية . فبذا ما يرى القارى” عفالف لاشتراكية ( ماركس ) 
وما فبها من الاعماد النام على الكره المتخلغل في صدو رالصعاليك لاهتضام حقوقهم ولتجرد] 
من الاموال والاملاك وأنخاذ هذا الكره قوة عنيفة دافمة لاحدات الاقلاب الاشتاكي 

واو ادك احاح ا رو فو ديه واف وا 
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اللقود فردم الاشترا كيه المنيفة هياساس الشيوعية التي ند النظم الحاضرة . وقد نمح 
0 ماركس ) في اذكاء نار الثو دة الاجماءية حتى ان تمالهه ادذت الى تأليف عصية من العهال من 
احاء الآرض وي العصبة التي تسمى (الدولية الاولى) ويقال بالاجمال ان الصراع العشيف بين 
الاشترا كيتين - اشتراكية ( اون ) واشتراكية (ماركس )> انتهى بتغابهذمعل تلك عا هو 
ظاهر منميل الاشترا كيينفيانحاء الارض الى :نظيم حركةالعال لاتخاذها ها يدعو نسلاحا ماضباً 
ينقذون ب النظم السياسية والاقتصادية والاجماعية منابدي >تكرمها من اهل العإك لماص 
وتفرق الاشتراكيةالحديثة تفريقاً جلا بين الكلك الشخصى والملك اوري »ومدار 
حركتها ان تكو ن الارض وحميعالوسائل الطبيعية للانتاج والثقلوالتوزيم بيد الجهور » وان 
يكون للفرد في ضمن هذه الحدود الشى' الكثيرمن الدلِك الشخصى والهرية الذائية الطليقة 
ولكن ليت شعريك قال ( واز ) من هو الحبور الذي يستوليعلى هذه الثروة المدتركةم 
ايكون ملا من الملك وحاشيته ام من اهل المدينة » من اهل المقاطعة ام من اهل المملكة 
من الامة ام من الانسانية ججعاء * وهنا جد الاشتراكية صامتة لا ممير جواباً . ثم اذا انكر 
الاشترا كيون على الفرد ان يدعي حق التصرف في منجم من المناجم أو في قطعة من الارض 
فكيف يسمحون لامة من الامم ان مختكر المناجم او طرق المواصلات او الثروة الطبيعية في 
الارض التي تقيم بها وعنع منها سائر العالم ؟ 
إما الشيوعية فهي العاء اهلك بتاتا اي جعل جيم الاشياء ملك جميع الاأشخاص 
© البولشفية #: ابتدأت الثورة الروسيةفي سنة 1417 بتمكك الجيش الروسي في الجمبة 
الالمانية ورجوع افراده الى القرى والمدن يحرقون ويهبون ويقطعون السابلة الى ان' اول 
القيصر الضعيف عن عرش1 ل رومانوف وتبوأت الحكومة المؤقتة مقعدها في الك وعلى 
رأسها (كرنسي ) الرجل الاشتراكي الدءوقراطي الوهمي الهستيري ولكنما عم ان اكتسحة 
البولشفيك بزامة ( نيقولاي لنين ) فقيض هذا على ازمة الاأمور بيد من .حديد ونشر على 
حكومات العالم منشوراً بعد اعظم حدر حازم ظهر منذ سنة *178 الى اليوم وفيه الدعوة الى 
فكرة صرمحة في المكم لم تكن معهودة مدن قبل 
والواقم اذالبولشفية او الشيوعية شي نظلرية (ماركس) مفسرة تفسيراً ينطبق على الافكار 
والاحوال في الترن العشرين » ومع ما كان عليه تلامرذ هذا الرجل الثائر من الاتفاق على 
أساس تمالهه الاتتصادية فقد اختلذو! جد الاختلاف على مضامين هذه التمالم المملية 
والسياسية.فالحزب الاشتراكي الدموفراطي الجرماني الذي يتفكاك اليوم أمام الات المتارية 
الوطنية ومر_ حذا حذوه من الثرق وهلهم المنشفيك اروس اشهتملوا بدنظيم الا حزاب 
الاشترآكية البرلمانية واستخدموها عند سنو الفرصةلتأبيِد الام لاحات الاجماعية» على انتكون 
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الغاية المذنمودة الانتم.ار على الدولة انتمماراً يا وتحويل ارأسمالية 3 مهل الى الاث شتراكية 
وذلك بأخاذ اجر أت الشرلادية تبدل شكل الحياة ف امتهم شيئاً فشيعا . لكن البولشف يك 
فرفر الس حر لالم زمار تين) خلاصته ان الدولة ار أسمالية لا يمكن انتقاذهامنالفابضين ص 
زكافا واستخداءها في ا الاكرتر اكية فلا بد من سحقها اول" نم يتوجب على العمال بعد 
تتويج هامتهم 1 كأليل الظفر ف هذا العراع العذنيف إن مخاقوا ف لبا غداحَ د لوهم دو دولة 
جديدة مختلفة فى نوعبا وروحها تكون ن سا-ماً لحدمة الاغراض البعيدة الي ينشدومما 
سد أن هذه الدولة الجديدة لامكن انث ون فى حد ذامها اشتراكية أو شيوعية بالمعى 
التام لان فكرة«دولة اشتراكية :ف نظراارحجل الاشتراي القح هي فكر يناقض لعذ-ها لعضاً » 
فالدولة ذ. نظره اداة تستول علمبا طبقة من ّالناس كالطبقة الر اسعالية لارفام طرقة أخرى كطبقة 
المال.ول؟ أن متى توطدت إركان الاشمترا كية في العالح فارغام طبقة لاخرى يتلاشى من الوجود 
لانهلانمتكمة مايقاتباليكية بل الذي بستجد هواداة لتسير أمو د الناى تدعى الآ لةالادارية» 
ر إن الانتقال إلى الشيوعية يه من لعد سيحق ارأسمالية لا م دفعة واحدة دل لا بد من 
ترة تكون ذببا الساطة قامرة بيد « المعاليك »6 فان هو لاء «.ضطرون في الداع عن حوزهم 
| ا صجوقهم ومحارية « ارجعى © في بلادثم والقضاء على ال أمعالبين قضاءميرماً لا تقوم 
ألم قاكة من إعده و استكمال شافة الطرقة التي كانت 00 بعد 0 يدها من مالما © 3 يأخذوذ نْ 
في القرن على المعيفة في نظام ليس فيه طيقات الى ان يكتسبوا العادات الاجماعية والاشكال 
النظامية الضمرورية لتسيير الجتمع الخالي من الط. قات مو تدرف هذه الفقزه ١‏ مترة « استبداد 
ال ممماليك القاهر » وهذه الجلة هي 7 ( ماركس ) ) تفسه وتذباً به ويقول الشيوعيون 
ان الروسيا لا زال تمتاز هذه الحنة منذ سنة ١439‏ الى اليوم 
وعل القارىء ألا شءى ان امثل الآعل الذي يأشده الشيوع. .ون من كل الانقلاب الذي 
محدثونه هو عند النحايل اانهاتي ‏ 1 " مختاف في شيع عرز الاه شترا كيين إل في هذه الفارة 
الاستمدادية الماسرة ؛ فاليوعيون والاشتراكر يون متفقون على ان مكون التدرج هو من 
المالة الرأسمالية التي تحن عليها الى الحالة الاشتراكية المنشو دة بيد ان اولعك يطلمون ان يكون 
الانققعيال بين الحالنين حامما مالقا وان نبنى الجديد م نأسس جديدة مباشرة فيبيئة مستحدة 
قد هأها العاهللون للعقول بالعناية التامة وان يكوز بناؤها بإيدي دولة تتمتع بسلطان تأهر 
لا حد له وشي ذممل باسم طيقة السداليك “متزول »ن الوجود حالما لصب الاسلاحالاشتراكي 
“وطيد الاركان ٠.‏ وصارى القول ان الشيوعيين بذ هبون الى وجوب هذه الفترة الانتقالبة 


بين سقو ط الر أسمالية وفيام الاشتراكية 0 فيهاطيقة الصعاليك ذات سلطا قاهر تتوسل 
الى يحقيق فايسها المظامى بدولة من صنم .دها . 
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ع ان الطبقة دوع افر ادها لا سقط بع ان علي ارادمها ولا ان تدير شؤون 1 
مماشرة بل لا د 4 من وسرط رقف 0 وبين القوة الاحرائية لني لا بد ا من رأي 
عام منظم عثل طبقة الصعاليك واعبر ع ن اشكارهاء» وهذا والأن 9 ال هو وظيفة المرب 
الشبوعي) المفشّح الارواب لكل صماوك بشعربطبقته ويظبر الاستعداد الكافي للاشز اكفي 
الاممال والتبعات الملقاة على عاتق المكومة اللتجدة . وما اشيه هذا لم ب الشيوعي 
جمعية ) الانحاد والرؤ ق( العمانية وسيطرة مركدها العام على الدولة وعلى #اس النو لنؤاقة و2 ري 
الدستور (السوة. تي) على خلاف القواعد الاساسية ف الدموقراطياتالنماسة حدقي ان <ةوق 
الانتخاب وانكانت متسعة الآ انرا ها حقوق»#صورة ف الطيقة العاملة و محر مةعلىس ار الافراد 
التابعين للطبقات المستثمرة ؛ ولعد مر هذه الطقات المستثمرة اهل التحارات الخاصة 
والفلاحون الاغنياء بل الاطباه والحامو ن . والقاءدة التي يتمشى عليها الانتخاب ان ليس 
« لكل قرة واعك موت واد 6 دل م لكر فائل واحدعررت واحد» نحاشاً من أن يتمتع 
الطفيليون والذين ثم عبء على الجتمع بمثل هذا المق الغالي . ولما كان الاقتراع في روسما 
السوفيتية حجري علنا او «عل الكشوف 6 فلا ال كثير الرأي الفردي ف انتقاء الافراد 
بل القائمة المسيطرة التي لا ترد'هي قائمة المزب الشيو عي وود اعى في الفثيل حانب الصناع من 
اهل المدن دائاً علد لغر قهم سواد د الفلاحين الذين علا ون السبل والجبل 

وفي نظ رالروس الجر اذالاجر اآت المتجذة لثل عروش التجار والفلاحين المتخومين ؛ وان 
الجلة المنظمة لعل الرراعة مشرّكة ».وان .شروعالسنوات الج لتقويةالضناعة- وقد مجداد 
حديثاً كل ذلك خطواتثابتة في الطريق الموصلةالىالنظام الاشتراي» ومتى توطد هذا النظام 

نصبح حكومة الطبتات عملا لاغياً لان الاشتراكية تكون قد فضتعلىوجود الطمقات نفسها 

0 بد * لنا هنا من تنبيه القارىء الى أن الثورة اروسية في نظر الشيوغيين ليست مبضة 
وطنية محلية مستقلة غايتها احداث مجتمع اشتراكي في روسيا فقط وانما هي جزء من انلاب 
عالمي لا تكون انتصاراتها وطيدة الاركان من غير محقيقه والحصول عليه . وستبتى الدولة 
الطبقية ف روسيا - وهي دولة الصعاليبك - مادامت الرأسعالية في الخارج . مهدد نظام «الاحاد 
للجمبوريات الاشتراكية السوفيتية 4 بمخطر الرجعى او مادام ني اية ناحية من الخاء الارض 
جزء من طبقة الصعاليك ينتظر ساءة الفرج ويوم التحربر . لاجرم ان زوال الدولة في البلاد 
اروسية تأخر الى أجل غير مسمى . وما العلائق السامية التي عقدها الانحاد السوفيي بالعالم 
الحارجي ا رأسمالي سوى انواع من الهدنة المؤقتة في حرب طبقية ستنتهي ذقط في مجتمع 

تطمئ فيه الاشتراكية وتأمن على حيانها من الاخطار < 

ولا بألو الحزبالشبو عي جهداً منذ الأان فيبناء الهيئات التنوعة كالمتحد اتاو الم سسات 
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7 
اذا حان الزهن اصدبحت عأملة 30 2 0 إطريقنما 
. : : 5 ' 8 عات دل 2 سك 
عبان را و لا الا الى 7 كك 
2 5 اللحان التصمدمية © وهي التي لضع طْ العملية 

ِ 0 0 :- الاقتصادءة » ومسا المتحدات التحارية 
ومنها د الجالى الادارية » وهي الي تنظلم الحياة الا ا 0 00 خارية 
. 0 3205 زات الما المعرّف نه فى ادارة الشؤون » فبده اطرئات 
والجعيات التعاونية وشي النقم )0 ”.| ,. حر ي) إلد.لة الطيقة وادارة الصعال 
جيم) في ادوات المي الاجماعي والغاية منها أن نحل محل 0 وار ياك 
القاهر : وذلك عند ما حل الساعة الي تخلف فبها الادارة الاقتصادية ١‏ ا مة الساسة 
هذه بالاججال هي الطريقة السوفيتيةوما فيها من م الدناي البيعل اميك 
تمثيلاً مزدوجا في الادارة » الواحد باعتتبارم الطبقة الغالبة ف كن السوفيتية في المدبريات 
والقاطعات وف مؤمر الدولة العام والثاني باعتبارم الطبقة الحاكة في المزب الشبوعي وهو 
1 العم اللبخبة المنتخبة من افرادثم وله فروع منتشرة في طول البلاد وعرضها ومااشه 
الانحاديون على دست الحم فكانت الجالس على انواعها ‏ مالس الادارة ومجالس الولايات 
ومجاس المبعوثان - منؤلفة منهم او من اكثرينهم من جهة. وكان المركز العام للاتحاد والترقي 
من جهة اخرى مهيمنا على المسكومة ماشرة وهو اعين ا السياسة الى سير عليها ٠.‏ ووراء 
ذلك قوة ثالئة يي قوة التنظيم الاقتصادي دن نقابات ومتحدات ومشروعها الاقتصادي 
المسئولة عن تنفيذه وهو مشسروع السنوات الجس ثم الايمان الملهب بالقوة الكامنة في الغعب 
وامكان استهاضها الى العمل الدأم الذي لاينضب 
فبدا السعي لاسمالة الصع اليك واستئارةجماستهم و 3 جيه ارادتهم شطرهذا النظام المستحدث 
دتبيده » م هذا المد في حش الناس على العمل وعلى الصراع لتثبيت الجتمع الجديد وتوثيق 
90 0 مؤلفة من وطنيين على اساس التساوي بدلا مق وطشين ناخين فط - 
هد و أله 2 . 3 5 5 1 5 
0 2 0 اكثرمنذاك النظام الدستوري الجاف المطبق في الدولة الروسيه 
00 3 انس فقد ابتدا في منتصف الليل من اول سئة 1454 وانتهى في 
«نتصف الليلمناولسنة ١97*‏ والغابة منهاثياء الم ٠١‏ - 0 
المبود مضاعفة كل الانتاس وم واعايه منه الماش الصناعة والتجارة بتسخير ابناء البلادفييذل 
الامال العمومية ‏ ب يه 0 د>ادة المبالي العامة وفتتح الطرق وما اشبه ذلك من 
اتن اوالمتاري السوفيتية ارادت الاسراع في تنظيم البلادتتليا 


ىو 

سناعيا اقتصادئًا 0 1 

منهم في هذا 00 اأميشة 0 وانتقاص مسدّواها تحمل الروس ولا سما الول 

اصعاليك حدس لبي 5 “للدم لولا المقيدة المتأصلة في النفوس من ان لكا 
“0 0:5 الراميات . وذكرت المحف إن البلاشفة لم ينجزوا ما وعدوا 


القائمة على الادارة الاقتصادية حق 


من غير حاجة الى ادارة : 
المتحدات التى تدبر صناعات الدولة وم 
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مب اا 
في هذا المشروع .الذي جدّدوه سوى سبعين في المائّة وان ثم اعلنوا ف مشارق الارض 
ومغارءها ان مجاحهم كان مأنة في المائة . وم لم يعدموا مم ذلك منتقداً مثل المستر ( بتريك 
نرف ) بقول لمم في (الصنداي اكسيرس:) مسهزياً ان روسيا السوفيتية « ولت صنامتها 
من فوضى متفرقةعقيمة الىوفوضى مركزية منتجة وحولتحياة سكانها من عبودية بتخبطون 
فبها كالامى الى رقميكانيكي نحت اشرافوء وقد انهزت فيلك السنوات اعمال جليلة القدر 
ولكن نحت الجاد بالسياط . وبعجب لمره بتلك الاتمال اعبابه بالاهرام ولكنه يكره في 
نفس الوقت أن يسمع .الخبر الممض عن طريقة بنائها» 

ولا يفوتني ني الحتام ان اؤجه الظار النخبة المنتخبة في العالم العربي ولا سما الشبيبة 
ممه الى القوة الائلة الي يستطيع التنظيم الذقيق مع الايمان الصادق ان يقوم بها » وهذا 
التنظيم ظاهر في الفاشستية كا هو ظاهر في اانازية ولكنني اعتقد انه كان في البولشفية اتم 
واجرأً واكثر نشاطاً » يدلك على ذلك ان الحزب الشيوعي في روسما ما ادعى قط ان انصاره” 
بزيدون على مليون 4 والواقع أن عدد اعضائه ل يتجاوز في سنة ه6؟9ا ديع مليون.. « ولا 
كان هذا الحزب المنظم - على صخره ‏ حازماومخاصاً ولم يوجد في ججيع تلك البلاذ الممَكك 
العرىحز بآخر فيه من الشرف او الحزم او الكفاءة ما يمكنة ان يصمد له أوان بنازعة ققد 
ممكن من الاستيلاء على بط رسبرج وموسكو ومعظى اللدن الروسية وان يستميل الب بحارة 
الاسطول الذين فتكوا يمعظم ضباطهم وان يصبح الأمى الناهي في ااروسيا ججميعاً © 
الفاشستية والنازية والكالية 
في وصف (الفاشستية» الايطالية ما يني القارىء عن ذكر « النازية» الالمانية لان هذه 
نسخة منقولة غن تلك بشيء من التصرف تقتضيه ذهنية الالمان وتربيتهم والاحوال التي 
طرأت على بلادثم » فن ذلك مثلا ان ( هتار ) ز م النازي مع كل ما اقدم عليه من الضغط 
على خصوصه والهجم على حريدهم الشخصية خصوما الشيوعيين منهم كان بالاجال أبعد عن 
العنف وانخاذ الشدة من زميله ( موسوليني ) زعيم الفاشستي الا مم البهود » وهذه الشدة 
معهم ناشئة مناعتقاد الوطنيين الالمان الراسخ بإن اليبودكانوا اصل بلالمم في الحرب العالمية 
ومصدر. تكبةالمانيا فياوصابها الحاضر ةوسبب تفسخابنامها منجراء انتشار العقائد اللاوطنية 
البهودية بينهم كالماركسية وغيرها وان الاختبار دلهم في بلادم وفي غيرها على ان اليبودي 
يجودي قبل كل شيء مغما نغيرت الاحوال وتبلات الاوضاع 
م عنالك ثرق جوهري في التطبيق وهو أن الفاشستية تطبق فيبلاد غالبة تتمتع بحريتها 


04 ص وممغق 181 زه ممنئن0 (1) 


ْم معرض المذاهب السياسية 


الثامة» فوسوليني زعيم مطلق التصرف مثل زميله مساق كال » في حين حاط النازية بالدول 
غالة اله م" سنن ف هه حن 
ل 0 5 النشاط الذي أبداه (هتار) فيالداخل 
والآرة الذي تذركع به فيالخارج مادا عليه باجماع كلة الالمان حوله وتراجع الدول الغالبة عن 
خططها البديدية لاذلال المانيا » فبعد ذلك التفسخ والخضوع والرضى بالمعاهدات الجائرة 
امت المانيا النازية :طالب بحقها في الحياة والجلوس على المائدة الدولية على مستوى الدول 
المعظمة الأخر ىَْ ٠‏ 
9 الفاشستية # : قد خرجت انطاليا من الحم ب العالمية مثل سائر الدول ا حار بةمنهوكةالقوى 
تبددها الثوزأت وتفت في ساعدها الانقسامات المزبية واعظم خطر احاق يها خطر الشيوعية 
حتىان الشيوعيين حاولوا فيتلك الايام تطبيق الهاج الشيوعي في (بولونيا) احدى مقاطعامهم. 


وفي شهر تموز ‏ يوليو - منسنة 1970 حل السنيور (جيولتي) محل السنيور ( نتي ) في 


رياسة الوزارة فققام بشي ء منالتجارب 'الاشترآكية في المملكة و لكن ذلك لم مخفف منحماسة 
الشيوعين بل ذادم طب فقاموا بكورات عنيفة في سنة 141 في انحا البلاد مما احدث رد 
فعل شديد في العناصر الوطنية التي نشأت على احترام ( فاريبالدي ) و (كافور ) وغيرها من 
مؤسدي الطاليا المديثة ووحدمبآ الوطنية السماسية » ولا سما بين الطبقات اار|همالية الني 
محترم قاعدة العلك الخاص وتعدها الباءععث على الإتتعات والارتقاء . فتالف من هو لاء ججعية 
باسم « الفاشستي 6 رمزها ارتداء القمصاق السود ودينها الوطنية وديدمها مصارعة الاشترا كية 
فسلكت سبيل العنف والشدة مم الحصوم ورات خير زعيم لتنفيذ رغائيها السفيور ( بنيتو 
موسوليني) الصحنى الرادكالي سابتقا فولته قيادها فساةبها الى الامام حزم وعزم ومبارة أدرة 
حتى قشى على الش.وعبين وعلى احمللهم العنيفة - ولو موقتاً - بسرعة فائقة وقبض على 
الاحرار الخالفين ن زضماء وكعات والقام فى غياهب السمدن 8 ومكن من انقاذ البلاد من 
النوذى التيكانت ضارية اطنابهاء وزاد ني جاحه ما اظهره الرعماء الاشتراكيون من السخَافات 
الصبيانية والتقلقل المعيب والجين الذي سبك قوامءوم نالطرق المستغرية التوسلكها في إإسكات 
المنتقدين ومضايقة,م تبليعهم جرعا كبيرة من زيت لحرو ع.وصار القتل والضرب والتعذيب 
وحرق الاملاك الخاصة م قال (انش ٠‏ جي ٠‏ واز) منالوسائل الادارية في ايطاليا لكبح جاح 
الاحرار والتقضاء عل ذأهييم وفزال 0 الش.وعية وحل" مله - السلا بين النحاين» 7" 
ولا ديم الفاشستبين وتأيد سلطائمهم وصار لهم جيش نظاي يعتمد عليه 
زحذوا فيشهر | كدوبر منسئة 1957 علورومية لاحتلاطا فت عت إل : | : ( وذارة الستيود 
3 يوه روميه لاحتلا فشرعتل الوزارة / وزارة : 
(1) 652 .م روعه م1119 أه ومنائن0 


معرض :اذاهب السياسية ١ه‏ 


اكت ) ملاا نهم في البدان .واعلنت الاحكام العرفية وعرضت فل الملك الخطط لني تذرمت 
بجا ولكن ال بدلا ه ن: اقرادها على ذلك دما اليه ( موسوليني ) لتو نمام الأغى فتولاه 
وقبض بيد من جديد على شؤون الدولة وعرافةها ومصادر قومها حم تى دان له الشعت » وثما 
فعله .فيهذا الباب انه قضى علىجرية الصحافة وجمل الانتخاب لا س النوابنيزة تشبه مهزلة 
الجا س الوطن الكبي رفي اترهءوما ذتىء بلقي خصو مه السياسبين في احماق الس جو ويا خذم بالشدة 
ويقابليم با مول حتى قضى عليوم: قضاة مبرماً واصْبمح الآمس الناهي في طول البلاد وعرضها . 
وكلة « الدلغي  »‏ وهي القت الذي لطلق عليه --. نعني في معجم السياصة الحاضرة 
لجار القاهر 
وئما نحسن الاشازة اليه ان «الدتشي » ما ريم على دست الوزارة حتى احتقر 'البار لان وحمل 
على النظم الديهوقراطية ول يذكر الجهودية التي كان يتعنى بها بكلمة واحدة . وثما جاء فياحدى 
خطبه بوممذر قوله:«ان جيم المشا كل المتحلقة بالحياة الابطالية قد وجد لطا الحل على الورق 
لكن المزم اللازم لوضعها موضع التنفيذ كان مفقوداً فعلى الحكومة الفاشستية ان تمثلهذا 
المزمودذه الارادم لتقي لامر دلها . والواجب تنكو القواعد الكبرى فيسياستنا الداخلية 
الاقتصماد والعمل والتدريب» 00 
< وقدأى ظبور الفاش_تية:في ايطاليا والنازية في المانيا ( والكالية في تركيا ) برهاتاً آخر 
على صحة مذهب ارسطو .من أن الفوضى نودي الى الح القاهر . فالفوضى التي منيت بها 
ايطاليا عقب اهرب .العالمية خلقت موسوليني وجعلته رجل الساعة خصوصا] لآن زماء 
الاشتراكيين المطليان على ذاك العبدكانوا تر نارين - يكثرون منالكلام ولا بكادون لعماون 
شيا » وكل حزب يجيل همه الحدم بمعاول النقد الجرد من الاعمال الايجابية البنائية يستطيع 
ان يشل بد الحكومة ولكنة 'ماجز عن الجاوس على منصها وهذا ما يبد السبيل الىيد القاهر 
الحازمة التي تنقذ الموقف . وكان الاشتزا كيون في حيص بيص لم رضوا بالطريقة القديمة من 
جهة ولكهم مع عطفبم الشديد على رؤسيالم يبروا على اعلان الشيوعية من جبة اخرى » 
فى هذا التقلقل في موقهبم الى الاستياء العابواواخناق الطريقة البرلمانية وما فيها من اخد - 
ودد فيد طائل والورفم اثغة م نالاشتراك ة ومنانصارها ومنالحزب الكائولكي واعوانه 
ما عبد الطريق امام ( الدنشي ) وجيشه الاجبه ن الرجال الناقين وفتح ايواب ارومية لليد 
القادرة والادارة الحازمة و عر زهن طويل حتى انم "اليك نفسه المها ودخل مت والها. 
سئة سياس لام حم م الفعرهيد اادة منذ ل تار وان جد ذء اسن يديل 


(0586.)1 .م رمه اماغمه؟ظ مدوطلا 


يا 


معرش الذاهب السياسية 





تعترك الفاهستية الايطالية ومعبا النان؛ - 


: دي ف الفؤون الا تية : ا 

جهة والشيوعية الروسية من جهة اخدى © ا إعهابي لا اهال سلي »شوقف 
| (لولا) اصمادهاكت وشعين بور برو ولا بنظرية الججاعة المسئووة » والييت 
00 0 00 عليه بالفوضى والانجدام 
ذي لا يكترث اهله لترتيبه ولظامه بيت ا 000 
د 00 9 د مخناق جمم العناضر العدائية والاراء الخالفة 00 حرماها مرل 

ا : افصاحها عن ارائها ودث دعا 
الاشتراك فى ادارة الدولة وسد المنافس دون افصاحها ن ارامها و, 


فتارية الحرة وسائر انواع الحياة 
)اده ف ْم جمم المتحدات الاختيار: : م 
(ثالنا ) رغبتهماكطتيه) في ضم جيع المتحدات ْ 
المشزكة نحت لواء الدولة السااي 3 9200 الاشت أكة 
ابنا) عزمه على مخويل الاشتراكية الوطنية في ايطاليا والمانيا وركيا والاشتراكي 
(رابعا) عزمها 00 5 الى احمة الاشماء كائناً ماكان امعبا 
الشوعية فى وسا البد العليا فى لعيين السياسة الواجم ُ 1 207 
ا ا 20 تة ف الط ائى الموصلة هذا الهاثل الشديد فالغايات مختلفة 
و ل 0 
كل الاختلاف » ذلك لان "لاساس الذي ا ا ل 1 0 
فعلى الطبقة وما فيا من قوة حافزة ومالحا من.مساحة ماججئة يجب ان يبنى الجتمع 3 
واما في الفاشستية واضرابها فقطب الدائرة هو الامة ؛ وان غاية السياسة جعل الم 1 
متمتعة محقو قبا رافلة بحلل السعادة» و اماد اللسان السيامي او الإداة السياسية التي لعبرعن 
الحياة الوطنية كاملة » وهكذا جد النظريتين الاشتراكية الماركسية والاشتراكية الوطنية 
على طرفي تفوض » ويزيد في هذا التبارن وما ير اليه من تنازع جوهري ان الوطنية في نظر 
الفاشستي لم تعد شيئا إظفر بو الوطنيون بالانتصار على:عدو اجنبي ظال بل هي شىء راهن 
حاصل في اليد شكلا ولكنة يحتاج الى من ينفخ فيه روحا وييكسوه لجا وحميه من مجازر 
الاشتراكية وغارات « الدولية » 1 
0 
وم تكن الفاشستية في اول عهدها لظرية عامية او منهاجاً سياسيًّا بقدر ماكانت دعوةالى 
عدا وتيعب 7 95 اران من التفنت بوالا خلال » حكن ودع لعش للا وريز .ا د 96 
الكلمات او المطلحات الدللة على الكراهة والبخش اكثر مما 3 
امد ١‏ راهه والبغض ما فيها من التعاليم والآراء 
ل “نادي حشر واها دسالة جذّابة للنشرم الحديث وانها التنتت الى 
حدذت ١‏ شأ للبط ل م ا 0 . 
العمل واعتدت به واعمات ل النظر : وقد ابفضت الشيوعية وتفرت من « الادولة » على 
اشكالها ومن الحروب بين الطبقات وجملت على الطريقة المارلمانة ماه . 1 
: : 0 ابارلمانية حملة شعواء وحككت علبها 
بانها سبب الحيبة وسوء الادارة فيابطالنا بشاطرها هز| ‏ * 1 
7 505 7د هذا الرأي كل من نتبم سير البرلمانات 


معرض المذاهس السياسية عم 


الس ااا ااا 
في مي البلدان التي لم يستجد اهلها لاحم الدبموفراطي » بل ان هذا الفكل في الك يلاقي 
خصوماً الداء حتى في ارق البلدان 3 
وتقوم الفاشستية من الاساس على فكرة ان الامة هي الوجود الاخلاق الذي ما عده 
وجود ) وان الواجب على اجيم ان ضعو اطا وبلتحقوا مها ويسعوا الى نحقيق ذاجم وما 
تتطلبة تفوسهم ضمبهأ وبواسطها . وعلى الناس نحو الامة واجبات ولكن ليس على الامة من 
وجب » وقد نتصل بالام الاخرى بمعاملات سامية حبية او حربيةعدائية ولكلها لا تمترف 
بتفوق احد علهااو مخضوعها للاسرة الدولية التى فيعضومن اعضالها .ونسعى روحنحاي 
روح ( فردديح نيتشه ) الفياسوف الالماني نصير القوة الى التوسم والانبساط والتجلي بحيث 
لايكون السلم العالمي العام متوقفاً على شىع (عارض طمو حبا . فالامة عند القائلين هذا المذهب 
هي الوجود الشامل والسياسة هي تحقيق المطالب الوطنية . وقصارى القول اننا في شرح 
الفاستية والاشازة الى زمياتها النازية والكالية نشعر كأننا نشرح نظرية (هيجل) في 
تقديس الدولة وجعل الوطن سر الاسرار وي#لى الانوار :5 
وعد هذه الطرائق الثلاث الفضائل المسكرية » وفي سياسها ذغمة حربية مستمرة » 
واذا كان هتلر في خطابه السيامي الذي سبق الؤثمر الاقتصادي العالمي قد تنب إضطراراً 
ذكر الفنتوحات والبسطة السياسية ومسطنى كال حاول الظوور يظهر المكتنى بتركيا في 
حدودها الحاضرة فان الفاشستية عند مؤسسيها تعني التوسم السيامي في المارج صراحة » 
وقد يعميها هذا الميل الاستععاري عن مصالحبا. الحقيقية ومحملها على البذل الغالي في المال 
والسمعة والرجال في سبيل بلاد قاحلة قليلة الانتاج مثل طرابلس الغرب وبرقه » بل اما لم 
تتورع هناك ان تسود يفنا فتقتل شييناً طاعناً في السن من كبار المجاهدين مثل عمر 
الختار للارهاب العسكرى . على ان نظرة سياسي ةصادقة ذما للها من المصالح فيالشرق تدعوها 
الى جعل شاطىء السحراء الايبية الماوية على عروشها مكاناً تتحبب الى سكانه فتمنحهم من 
العطايا السياسية ما يبث لما داية في شمال افريقية تزعزع بها اعظم دولةحربية مهددها و-هدد 
غيرها من الدول «بالامبر اطورية السوداء» التي نحلم بتأسيسها في افريقية . قال السنيور(نيقي) 
دئيس وزارتهم المشهورهان ليبيا- يعني طرا بلس وبرقة هي المستعمرة الني كلفت ايطاليا 
اعظم البذل » ومع كل هذه الحروب المديدة التي خضنا _معاركها هناك والنفقات اباهئله 
التى اتنقناها فالظاهر انها حكوم عليها ان تبتى عبئاً ثقيلا على ميزانية الدولة وسيب مستمرًا 
للقلق واشتذال المال290» 
انمتن هن الذهنية اللمجومية الدفاعية نحتم على إيطاليا ان تفكر في الحرب وتمدها في 
ل سح بيب 


)١(‏ 636 .م .آ رمدولا و8 عدمطاك 
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ع 
ا امور اله حجَ 
حز الامكان دايا ذلا يموز للايطاليين والمالةهذه ان يستكينوا لاعلم او يستساموا له حتى 


لو كانوا ينوون الدفاع عنه 
ولعني الوطنية 7 ذلك الارتكاز في الداخل فيجب تنظيم حياة أ عنم الأطال 0 
حول دولة الامة . ولا سمح لاية اداة من ادوات العمل أو الكلام ان لعيش في لمم 
الانطالي ما ل توطد العزم على ا<ناء الرأس امام الفكرة الوطنية وان تقوم بالقسط المتوجب 
فليا ف لقنقيا عزو ادل هذا الموقف ابادة حركة العال خاصة والقضاء عليها سواء بالشكل 
الذي امخذته في ايطاليا ام في غيرها » لان طبقة العمال كطبقة الرأسماليين تتدابه في 0 
سات تدك كلد واحدا + ومن الاساس مشوبة بالقكرة الدوليةفالتحدات التجارية 
والاحزاب الاشتراكية كلتاها سواسية فيا طا من التاخي الدولي والخضوع لفكرة التماضد 
بين افراد المتيقة الواحدةفي الدول المتعددة » لذلك معو الفاشستية اننحتت هذه الجمومات 
من اصولماء ولكن لا تتوسل الى ذلك مالم يكن عندها ما يحل محلها » ذلك لان الجتمع 
الحاضر بحب ان ود مويئات منظمة تفصح عن حاحات المال ومطالمها العادلة» وما ل يعترف 
مهذه الحاجات وبسل محقبا فامها حَهذ شكلا معادياً لصاح الذيبن بريدون القضاء علمها . وف 
الحق ان,الفاشستية ما كانت لتستطيع الثبات وهي تحارب الاشتراكية هذه الحاربة القاسية 
لولم تلتفت الى مصالح المال الاساسية ونحول دون تدفق تلك الاجور الباهظة او الارباح 
الغزيرة الى جيوب بعض الطفيليات في الجتمع الايطالي 
لاجرم ان الفاشستية بقضائما على طبقة العال فيايطاليا اخذت فياحلال نظام جديد محلبا 
عل الشكل الفاشست » فبدلا من المتحدات التجاربة الاشتراكية قامت متحدات فاشستية يديرها 
الانصار القربون ولا يدخلها احد من اهل لمث والعند . وخولت هذه المتحدات قوة 
عظيمةمنها الحمق فيضرب الامانات على الاعضاء وغير الاعضاء وانتساوم هي وحدها المخدومين 
وان تنضم الى ججعيانهم فيتألف من المجموع - الحادمين والخدومين -- نقابة رسمية للاثيراف 
0 وكل سناعة برسهاءوان تجمل هذه المتحدات الفاشستية دوائر انتخابية بدلا من 
الدو اراد اعد شتات مها الاعضاة للمحلس التشر لعي الفاشستى الجديد 
وقصارى القول ا(الفائشستية بنت لكل جمعية حرة اساسا فاشستمًا تقو م عليه وجملها 
اداة حكومية وحرصت على ان تكو ادارتها بيد الحزب الفاشستي واتصارها » وليس مر 
السبل ابدا أن نعرف مقدار استيلاءها على طبقة المال الايطاليين ودرجة اسهالنهم الى 00 
ذلك لا (الفاشستية وزميلتيها النازية والكالية هي مئل الشيوعية الجراء تك إز انما 
لا تسمه لاحد بالتلاظ بما مخالةها » لَكنها بدعية اسعراء تنك افواءالعارضين 
ول السمح ا حا لاقف 0066 ؛ للا على كل حال لقد صمدت حتى الآن وحالت دون 
مجدد الانصال بين العمال الاابطاليين وبين حركه المال المنظمة فى الاو : 
: ف الا قطار الاخرى وساعدها 


معرخكى الذاهس السياضة مم 





ذلك معال+تها الناجعة لبعضثشرور ا رأسماليةو ره وطأةالبطالة التي تثمنها الدول الاخرى 
ولا ذمد الدولة الفاشستية دولة مؤلفة من افراد بقدر ما هي مؤافة من نقابات متنوعة 
مختلف باختلاف العمل الذي : آثو م به ودتصلالفرد فيها بالدولة بواسطة الثقابة التي ينتمي اليهاء 
بالمكومة بهذا المعنى هي الرأس والنقابات - لا الافراد - هي الاعضاء » ويطلق على هذا 
الوضع السيامي الحدث اسم «الحكومة النقابية او الدولة المندحمة :0م002 » » ومختلف 
ف الفاشستيةءنهفي غيرهاانالنقابةفيها خاضعة للدولة ومسخرة لاغراضبا تسخيراً اعمى » ذلك 
لأن الوطن الاإطالي هوهالعلي الاعلى» فيحين سنح النقابات فيالمناهج الاشتراكية استقلالة 
كاهو الحالفي المتحدات النيي بدعى ) جيلد ) و(سندكا) وغيرها من ٠الانظمة‏ ال 0 حم بالخره ب 
اكثر من اهمامها با حضوع والانقياد . اما الفاشستية فتسير على مذهب 5 هيحل ) مؤسس 
الامبراطورية الحرمانية من حيث أهمامها بالطاعة وتفضيلها النظام والتدرودب » وهي ندعو 
افراد اارءة ان يمحدقوا حريئهم في حرية الدولة آكثر ما محتتونها في فرديهم او في 
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ارط كي السكراي: 


او الحياة بعد الموت 





دعونا للبضة الركية عقب الحرب العالمية « كلية » لاقسط الوافر الذي استقل” به 
الغازي مصطنى كال باشا في احدائها وهي #تلف عن الفاشستية والنازية اختلافا جوهريا 
فى انها 1 54 تل عاسها فط سّ حكو مة من ابناء النلاد براسها خليقة ع به العقائد 
المثوارثة بلكانتايضاً انتصاراً باهرا في ميدان الحرب عل دولة اجندية إمضدها الملفاء وفي 
مقدمتهم اكلتره واتقاذاً لاشعب التركى من الاضمحلال <تي اذا كان هنالك شي” يدعى حياة 
نعف الموث:فرى عند شنات 5 بعد الهرم ونبوض ابنامها ينفضون راب الموت السواسي 
عن وجوهبم . لا جرم ان هذه النبضة إتخذت شكلاً عسكريًا منذ ما تأافت لان رجالا 
من الجنود وفيها ججيع الفضائل والتقاُص التي عرفت فياتمال الرجال العسكريين » ول تبلغ 
المانيا في ادق ساءات متها ولا ايطاليا في اشأم ازماتما ما بلفتة تركيا يوم احدّل الحلفاء 
عاصمتها وسخر الاتكليز الجيش اليوناني لاكتساح ازمير وداخليتها وامضى لخارفة مد 
السادس حفيد تمد الفائح ! معاهدة ( سيفر ) الطاخة بالخازي والهافلة بالنسوص القاضية على 
الحياة القومية التركية قضاء مبرماً . فقد تنازل فبها هو وحكومته والهلس الاعلى الذي 
عقده عن تراقيا وازمير وداخليمما وجانب من الدردنيل لليونان وسمحوا بتأليف دولة ارمنية 
في لب بلادم وسجاوا على انفسهم ديوناً باسم تمويضات لا يمكن اداؤها الا" اذا عاشوا ابد 
الدهر في ريقة الذل واعادوا سلطة الامتيازات الاجندية الى سالف دها فرضوا ان تكونوا 
وثم في بلادم ادلى مرتبة من الاجنيي النازل بها وقبلوا الا يكون طم جيش او اسطول لا في 
الغبراء ولا على ظهر الماء ولا في ؛كبد السماء : وقصارى القول انهم وضعوا المناديل في اعنافهم 
ورفعوا أيديهم بالاستسلام ؛ وما دو نا هذه الحلاصة الخزية الا" لنبين لنقراء في العالم العربي 
كيف العمل اللهمة الثابتة والعزيمة الصادقة في امهاض الركب المقعدة » وكيف تكون الحياة بعد 
الموت »ولي ميسود] ال ان سيروا الاتقلاب الكهالي الخطير من وجبتيه السياسية 
والاجماعية ٠‏ وعي عن البيان ان الوطنيين الترك ادادوا من الوجهة الساسة كوو قبل 
كل ثيء اسيادا في الادم فضمنواءهذه السيادة بحجة السلاح الدامئة » لان الذي بلك 


قوة لامحتاج الى برهان آخر » ثم طبر 1 1 
القو . اج الى بر آخر »م طهروا بلادم تطهير؟ سياسمًا من الطراز الاول وذلك بالغاء 
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التبخل الاجني الغا صرب نا حتى صارت « الاجنبية » في ركا الحدثق وبال ص 
ساحبها وسدبا من الاسبابٍ التي تحسب عليه بدلا من ان حسب له . فاذا اراد اجن اليوم 
ان بباشر عملا جديا في لكر انكر قزرت رطق لبي الاج ل 
يعمله الوطنيون في بعض البلدان العربية حيث يبحئون عن اله شريك الاجني لتحقيق هذه 
الجاية » ثم لم لعد مسألة الارمن مسألة -انشاء دولة ارمنية في لب الاناضول ولا قضية 
البونان قضية تأليف امبر اطورية يونانية على انقاض الدولة الممانية بل المسألة كلبا التوسل 
بالطرق الممكنة للمحافظة على البقية الباقية من هذه « الاعضاء الائرية » في تركيا الحديثة 
كا حرص علماء الانسان عيثاً على الحافظة على الافراد القلائل مر: اهل ( تسمانيا) الذن 
اتقرضوا على بكرة انيبم في اواخر القرن الماضي وما يدل عل مقدار الأ في الهنية الك 
ما اصابها من: الكيرياه الاجنبية في البلاد ان منشأة دولية في الاستانة تابعة لمك حديد 
شرن يلار ويا عد مديرها الايطالي في السنة الماضية فرم على المستخدمين 
الوطنيين ان يتكلموا بلتهم على التلفون - يعني حرام على الترك إن يتكلموا بالتركية في 
الاستانة ! - فكان الويل وكان الثبور وكانت عظائم الامور.ولولا هزبه من شباك اللمكتب 
طجم عليه المتجمهرون من الموظفين والطلبة وعاموه درساً لن ينساهفي اجترام اللغة التركية. 
فاين هذارمما لعانيه في بعض اقطار العالم العربي حيث تكتب الاعلانات حتى للوطنيين 
باللغات الاجنبية » وفي بعض: مسارح السيما تترجم المناظر بالانكليزية والفرنسية بل باليونانية 
ايضاً ولا تترجم بالعربية » وان برجت ققد وضع على لوح حقير في الزاوية المهملة وبلفة 
مفلوطة لا تنطبق على المعنى . كل ذلك احتقاراً للها - ومن احتقر لغة فقد احتقر اهلها . 
وحدث لي في سبتمير الماضي انني ارسلت لعزيه الى لغداد نوفاة الملك فيصل فأت شركة 
(ايسترن ) قبوها لامها مكتوبةبالعربية مما جملني على ارسالها بواسطة شركةماركوني » يعني ان 
بعض الفرتجة يأبون علينا ان نتخاطب في اقطارنا بلغتنا » والغريب ال يجري ذلك كله امام 
الوطنيين من غير اقل ملاحظة فعالة دو كان الامى لايمنهم ما داموا قد تعلموا نلك 
اللخات الاوربية وامتازوا على ساار اخوامهم في الوطن : مهمه فكأن هذه الرشوة الادبية القي 
ابياا ذاك الواجب المقدس 
0 اء في الشرق والغرب على ان معيار حب الاستقلال في الامة يكون 
على قدر حرمتها للخنها وسعبها لانعاشها ؛ وان الذي لا بغار على لمته لا بغار على أمته 
وتدل مثل هذه المظاهر في الترك على ما تأصل في نفوسم من النفرة هن ن اخهالة السياسية 
اا في كانوا غامها ومن اط الاجانب عليم م في عقر دارثم لبس فقط بالامتيازات الاجنبية 
المضنية التي كان هثولاء يتمتعون بها بالظاهر الاخرى اللموية والادبية التي تجمل للاجني 
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ميزة على ابن البلاد » وقد نعدت محاربة الوطنيين الوك لابه اللجنبية التي خضعت لما 
لدول الثاني في الماضي الى محاربة الاوضاع السياسية التركية الماضية تفسها ‏ وساعد على ذلك 
خنذوع السلطان يمد السادس وحكومته واقدامهم على امضاء بماد ستبتى رمزا لامحلال 
الملافة الممانية وزوال كل اثو من آثار عظمتها . فاذا اضفنا الى هذا العمل. المزري ان الملافة 
فى السنين الاخيرة ولا سما في زمن ال اطاق عبد الجيد كانت بؤرة الرجعى وموئل الجامدين 
وعخط آمال المتطرفين دن اهل اللحافظة ادركنا الاسباب ااتي اوجدت حو لالغاذي من حارام 
57 المخلصين على بإنخاء الملا فة هن ركنا ومحو ائرها و ادمئة الترك ومحارسها ف اليلاد 
الاخرى خشية تأثيرها في البقية الباقية من المؤمنين بها 
ولكن سيتى السؤال الآ تي ماثلا في اذهان الكثير بن من الاختصاصبين بالشؤون 
السياسية العالمية -- ناهيك عن لعنون بالشؤون الدينية الاجماعية - وهو : الا لستطيع 
النهضة التركيةالحدبثة ان محتفظ بالخلافة اداة لاسياسة الخارجية ما تفعل اوربا العامانية التوسعية 
في اعمادها على الاكليروس وان تنم جولاها الداخلي بحصرها في منعلقة معينة لا تتعداها؟ 
وما لاشك فه على الاطلاق ان خلافة رو<ية عليها مسحة من تقداس الةقرون الوسطى قد 
تكون بأيدي الكالبين في مثل البحراق السيامي العللي الماضر سلاحاً ماضيا فما لم من 
العلائق بالدول الاوربية ٠‏ قال (دليزل بوراس ) فيكتابه السياسة الدولية 09 
اما الاسلام فبو الدب اثالث العظيم ذو الشأن الدولي » والحج السنوي الى مكة من 
ججيع الاقطار الاسلامية هو موضوع اهمام السياسيين والموظين ..فانه بربط برباط واحد 
لبعد الاقوام وهو السبيل لنشر الآراه وانسياسة في جيم البلدان الاشلاءية . . . وهوز ان 
ظ 3 الاسلام قُُ الموتف الدولي نظراً لوجود عدد كبير دن المسهين نحت الحم البر يطاني 3 
مما يدعو برلطانيا خاصة الى جنب جرح عو اطف المسامين 4 . و بعد ما اشار اللكاتب الى التنافس 
ين اتكلترا وفرنسا في آسبا والى الاعانات التي جمعت للدولة المنمانية في الم في ايان حريها مع 
اروسيا نه 417 والى الاحتجاجات التي طيرها المنود على ايطاليا لمباجتها طراباس لغرب 
م ال ره مزيق تركيا فيسنة 1414 قال« واخذتفرنسا تشعر بموقفها الاسلاي 
7 اش وأفرية.ا الول فى ددا 3 م وورية الضاأء وقد 3 هذا المال فى سياسة فرك 
7 00 1 0 الال ترام والام الاسلامية لها ثىء مشترك بيما يفوق الاراء 
١ 0‏ 0 “له الال لاعحيأة والشردة الاسلامية حة.قة ساسة . . . وعاينا ان 
الى كر ان المقائد الدينية الاسلامية بل الافنكار السراسية الاسلامية م الأستولية في بعض 
لل اا 
43 2 فملاناه2 لمدمغودسوامة )١(‏ 
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اياف وق 2 ري وأسيا الصغرى وبلاد العربوبين جيم السكان القاطنين في 
ييا شعال الدرجة الخامسة عشرة من الطول الثمالي » ١‏ 

00 3 0 ده الخطوات الواسعة في الميدان السيامي فلا جب ان تتناول<رمهم 
التجددبه ات الدينية والاجماعية والتشر بعية وما الى ذلاك من الاوضاع الادبية فالاساارب 
ني جحت في الحرب وحتققت للترك استقلالهم السياسي استووتهم ايضا في هذه الميادين فائبر وا 
بتركون كل شيع حتى القران » وأخذوا يطبرون على زتمهم التركية من الهر بية والفارسية كا 
مهم ان الاستقر اض في لد عالة مثل الاسّقر اض في المال “وهم امهم بعمالبم عكا مون 
لغنهم من أكبر المزايا التي تشاركها فيا الانكليزية اعظم اللخات الاوربية انتشاراً . وم ندبنا 
حظنا معاثمر العر ب لان لعمَنا حافظه وهي شديدة النفرة من مثل هذا الاسكقر امن 5 لطر 
واحدة في المدو نا تالعلمية الحاضرة في شتى اللغات الاوربية الحية كافية لاقناع اشد المطبرين 
الثرك نطرقاء بالحدمات الى التي تقدعها اللائينية واليونانية للعاماء » وقد يستظهر الطبيب 
و الحاي الاتكايزي او الفرنسي او الالماقي المئات او الالوف من الكيات المشتقة من هاتين 
للغتين منغير ان لشعر بأقل غضاضة وطنية 

« ومن المبازل التاريخية التى تدل على سرعة الانتقال من الماضى الى الحاضر ان الذي كان 

يذهب من العرب الى المشنقة في سنة 518 1وما إعدها بنهمة اغطيانة الخليفة صار له زميليةابله 
من الترك يذهب الى المشنقة في سنة 197 وما بعدها بسهمة الدعوة الى الخلافة ! 

وتعد النظم المتعلقة بالاحوال الشخصية من ذواج وطلاق وميراث من اشد النظم بات 
ومحافظة ومع ذلك فتد #لى الترك عماهم منها مجملته واستيدلوا به احدث الذظم التي نبتتفي 
ديار الغرب مع تعديل ليق لآ تعد شيعا مذكورا : 

وقصارى القول ان نوكيا مر _ الوجهة العامية التاريخية في حقل تجارب تعبه مخابر 
البيولوجيين وقد تكون سائرة في سمل اصلاحية ل تألفها او لا.نقرها » ومن الصعب جدا 
السك على مصيرها الاجماعي اللهاتي وان كانت بوادر النجاح الاقتصادي ااسيامي تلازمها 
ملازمة جلية في مراحلها ؟! يتضح من متقابلة الادوار التي مرت فبها منذ مهاية الحرب العالمية 
الى اليوم » ولا مشاحة فى انها باعمادها على السلاح وعلى سواعد ابنائها قد سلكت السبيل 
لني يب ل كل امة تطلب المياة ان نسلكبا » وفي وسعنا ان نتخذ منها حجة على البن 
بز“مون ان الثورة لا تأفي بطائل .فلو احنى الوطنيون رؤوسهم للخليفة ممدالسادس وحكومته 
وسجاوا على تركي.ا معاهدة ( سيفر ) المر ئعة فأبن مكو ن الترك اليوم 7 وماذا تتفعهم_عصبة 
الام التفسخة وعبدها الذي لا يتجاوزجدد الها 9 ثم انالانةلاب الذي نم فيها <تى الا ن قد 
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٠‏ يون بعد لك مَكون قرببة مما كانت عليه بوجه من الوجوه ؛ وهي 
5 الم وو الى اقطوق أفانها ارأسمالية المتطرفة » وف لشجيعبا 
4 6 الاقتصادى ومقاد 2 ُ ا 0 
في تنظيمها : .ف المعار والطارق ومد السكك الحديدية وتسهيل المواصلات لسمير 
العمل ومحاربة البطالة وفتح المعابر يا فى اللؤسسات الدولة كلة مسموعة على قدر 

الفاشستية» ولممثليها السياسيين ومندو.) > ا 
0 المد 9 وسلاحه الماضى » ولاول مرة في الجيل الحاضر اتزل'ز غيم حرفي بهوة السلاج 
ع أوردية ةل المستر لويد جورج عن ولت الوزارة لعلما ون لدي 
مغدم طاننا» ق للرن العالية 

9 0 0 0 ف ) اتقره ) فبو فال اخ على حبوط الطريقة البرلمائية القدئة 
فى الا الناشعة التى هي العو ما تكون الى سرعة الامجاز في العمل » وهو لسخة ثانية 
ونان انطالا » ويا عثل هذا ارادة الدنشي كذيك عثل ذاك ارادة الغازي » بل ان 
موسرل ماف اخيرا برلمانه ومل” اجماماته التي صار براها تمطية وعلى غير جدوى فأص بحلد؛ 
على ان الناظر الى هذن المجلسين لا برى فبهما بالاجمال. مايرى في البرلمانات الديكقر اطية 
الاعتيادية من المساجلات الفارغة المملة والاعتراضات ااتي لا يراد من معظمها الا اظبار 
كفاءة المعترضين او وضع الءقبات في سبيل المشر وعات لاغراض في النفس » وقد مخسر هذه 
الطريقة الدكتاتورية . في الا<وال القايلة الانتقادات الجوهرية الخلصة الْهْينة التي تصدر من 
النواب الأكفاء الصالمين المستقلين ولكنها نعتاض عنها الانساق وسرعة الاتماز وهو 
المطلوب في الدرجة الادلى في عصر الزعازع والعواصف ش 

. ويشعر العالم العربي بشيء من الامتعاض وخيبة الامل لحاولة تركيا الحديئة صرم حبال 
الجد التي تر بطها بتاريخنا اللشة.ك ولكننا رجو ان تكون هذه البوادر مظهراً اجماعمًا موقا 
من مظاهر النفرة من الماضي القريب فققط واحتجاجاً صاخباً على الجود المتيق الال » ذنك 
لان الترك من صعيم الشرقبين ولان الامة المية ذات التاريخ الحافل بالحوادث اهون علبها 
ان تناخ من بلادها من أن تن لخ من دواعي عهدها وثفارها 


لموون 
يل 


أصلع سنال السكر 





لقد عرضنا المذاهب السياسية بشيء من الافاضة ووضعنا اسحابها في الميزان لتزرود 
جمهور القراء في العالم العربي بخبر الاطوار الساسية العظيمة التي طرأت علا الدولوال_كومات 
<تى اذا حانت ساعة العمل وجد ازعماء ف الاوساط القي شتغلون لها شيعا ف القابلية الفردية 
والريق 55 » لان البلاء ,كل البلاء ان يتجه الشعب الى الغاية التي ينشدها وبل الطريق 
الموصلة . وي وسعنا الآن ان نتساءل ما هو اصلح شكل في الى بلاثم العالم الدربي ؟ اهو 
الشكل العداي الديموقر اطي ظِ العظائي الارستوقراطي » اللاستبدادي الأو توقر الي ام 
الذوري التقالي » الشيوعى اللا وطني ام الفاشتي المتطرف في الوطنية * ولو كان العالم العربي 
على مستوى واحد في الثقافة والاجماع وذما بتمتع به من حرية ويمارسه من استقلال ان 
المواب واك,. مستو امتترع متضرس » ففيه من سما في المدنية حتى كاد يسامت الغرب 
وفيه 4 من لا بزال و م نه من اهل الاعصر ١‏ اغالية » وإعضه مستقل استقلالا ناك 
ناجزاً وإعضه الآ خر لا يزال في ربقة الانشيرء ولك الموف من وثبته(وهو على علانه 
وعلى ما ذيه من ا 2 بعانيه من نقص تنظمم لم بعد وها بل هو خوف من ن ألشيء الواقع 
المهسوس حتى ان مالم يورا من عاماء التاريح وهو المتر (او سكار بروننج) استاذ التارمخ 
في جاممة ( كامبردج ) نعد العرب واليابانيين الحصمين اللدودين للتوسع الاوربي '' ولم تعد 
الدول الاوربية ذات المصالح السياسية والاقتصادية في الشمرق الاوسط مخني ما يساورها 
من المموم من هذه النهبضة العربية في حين مخطب الدولالاخرى وداهذه الهضة وتستميلها 
اليها تقوية لموقةها السيامي الشرقي وتأبيداً لتفوذها العام : 


() 540 م رفايه 787 دموفمكة مطد اه 81607 جد 





: أث 3 
. اسلح اشسكال الم 
ل خلة تنطيق عل احوال هذا العام الفسيح الاجماعية 
: وني وسعنا الآن ان تقول بصود القاثم على الانتتخاب الح 

يلما ان الشكل النيالي الصحيح القام على الا ننخاب الخر - جهد 
على الدرية السياسية الي بلعم ا 
8 0 اذ يمر علبه الاهاون حيث ثم مستقلون استقلالا مقيداً 
ل ذلك من التدخل الاجنى في 
بالاتتداب او الجاية او المماهدة المصطنعة او غير ذلك من جني شؤرومهم » 
إلا | العادل او التمر حيث م ت مو ذبالاستقلال التام ٠‏ وكد حملنا عل هذه النتيحة 

دادى 

ل الي" ثية وهي ان الملدان العر بية التي للاجني علمها سيطرة متفاوية لاسباب 
تلفة والتي محاول بطرق الدهاء والادارة والشدة واارخاء ان السحيريها ف آخر الام 
انفسه هي بإدان معرضه ة إروال سلطانما القومي وما يجر اليه من مخلق اهلها بأخلاق ال 
المستعمرات الضرفة » وكل ذلك نذير الانقراض القوميء بيد انهذه البإدان لاسبابسياسية 
اجباعية ودواع دولية اقتصادية نتمتع بشيء من حق التصرف الداخلي ولو ظاهراً » 0 
مثل هذه الامراش البدهية يتعذر كثيراً على الشعمب ان يعمى عن الخمطر المحدق به أ 
اذا كان من الالال وضعف الادراك نحيث لابرتم ى روه . لا جرم ان الادراك 0 قِ 
الامة الراقية - بل فما هو دومها س شديد التأثر يما له صلة وشيقة محيامها او ماما وهو 
الشعور الدال على درجة وعمها البح الركماء أن لعتمدوا عليه ويتخذوا منه احا مأك 
ارون به مرض الاحتلال ولو موقا 6 وينطيق هذا الكلام وكا على البلدان الي 
لا نسمح لها احوالها» بانهاج المسالك المودية الى الاستقلال مباششرة بل هي مضطرة الى 
التوسل «بالمناورات» السياسية وغير ذلك من الطرق البطيئة الىاننحين ساعة العمل » وحن لم 
نصل الى هذه النتيجة بطر , بق النظربل لدينا عدد من ن الحوادث التي جرت في السنين الاخيرة 
في بلدان الاحتلال والجاية والاتتداب محمانا على هذه النتيجة ابضأء حتى ان قطراً مقموعا 
القطر الجزازي شثرت فيه منذ سنوات بعش المقاعد البلدية التي يبلس عليها الاعناء 
9 يعانونة م فير كرد كامل اصروا اواتراتطي. حتى فازوا بانتعخاده فردنه 0 
عحلته من اعذار وأعرة باصادة الانتخاب ولك.. ن الاهلين وا ف المرة الثانية ارضا 


د 
ولا بعد اخفاق الحكو مة هذا شيك مذ در 1 أبجانب لحان ف الاتتخايات ار لقي 
جرت قي سورية 6 


0 ارتكيت المكمة ا الارا رية ويه فأغلقت ا 85 وقفت الرشحين 

0 ذلك دن 00 التي خيرها الشرق قٍ ادوار حتافة . ولا حال حكومة عن فى 
نقد 

م على علان افلاس سياستها هذه الصورج المزرية » وقد لضطر اذا ما تورطت في 


اسلح اشكال المي في العام العري 1 


التدخل الى عزل من ورطوها من عمالما او الى نا 
لهاس:الننابي الاخورة. في سورية 
ثم ان الاجني احتل يدير شئرون البلاد عادة بواسطة تفر من اء: 
المامسّة ويحقق لم فايامهم الشخصية وقد يطلق يدم يتصرفون في الامور م بشاؤون ضمن 
الحدود التي رعنها معالحه فيجعلهم سلاحاً محارب بهم الصادقين الخلسين » ولكن الى 
له استغواء سائر الشعب. واستجلاب بقية افرادم بارشوة وعددمٌ بربي كثيرا على وسائل 
“اغرائه» فلا جب ان يكؤن حك الجموع والحالة هذه اقرب الى الصحة لان ابعد عن 
الور ات النفعية الذاتية ويصدق فيه القول المأثور « اصوات املق اقلام المت » » وتكون 
الطريقة النيابية اذن رحمان الامة الصادق ومقياس شءورها المضبوط » ويدذعها تدخل 
الاجني الى زيادة السك عن اولمهمنقها . هكذا دلتنا التجارب في البلدان التى تتبءنا شؤونها 
في السنين الاخيرة ؛ ولا مفر للحأ كم الوطني اذا كان مستيد! علىعهدالاحتلال من الالتجاء 
الالحتلين في آخر الامى مهما حاول الابتعاد عنهملانه يدم عونا لمصاحته الشخصية وسياجاً 
يحتمي به لدفم غات اللصوم من ابثاء البلاد 


جم تيركة النفسها ,] حدث في انتخابات 


نا لضمن طم منافعهم 


اننتنا 


ومن اثم الحوادث التي حدئت اخيراً وفيها ما يويد الحمكم النيابي فيالاحوال التي ذكرناها 
ان الجلس النيابي الاخير الذي انتتخب في سورية كان عدد الاعضاء الوطئيين فيه سبعة عشر 
فقط والباقون وعددثم يناهز الاثنين والخمسين ثم ممن يدعون « معتدلين 6 ونظن السلطة 
الحتلة انجم لا يخالفون لها امراً وقد ايّدت انتخابهم برؤوس الحراب واطلاق البنادق » فاما 
عرشت علين فى الجلس عقدد معاهدة على اساس مهزئُة سورية وتقطيم اوصاطها لم يستطيعوا 
#اداما بل خيبوا آمالمها وسودوا وجه من زعم منعهلها المهم سيكو نون اداة ميا في يدهاء 
والذي حجلبم علىهذا الموةف المفاجىء اهار الرأي.العام وشدة وطأته من جهه وخطر التحزئة 
القسال منجهة اخرى » ولعل التعديلالاخير الذي احدثة المفوض الاي الفرفمي فيا يدعى 
دستور » لبنانمن احتفاظه بتعيين نحو ثاث اعضاء الل سالنيافي مع تعيدنه رئيساً للجمبورية 
ذا ساطة واسعة يستمدها من مستشار افر نسي كل ذلك ادرام من حم اللينانيين العام» وان 
ادعت السلطة انهم يهيمون بحبها 
٠‏ أما اذاكان القطر العرلي متمدعاً باستقلاله التام نذير ما يناله ان تتاح له بد مستيدة عادلة 
تنقذه من الفوضى التى تتخمط فيها اكثر الام الحاضرة خصوصاً من كان منها مثلنا حديث 
عهد بالشئؤون الدستورية ولم يتجهز إمد ابناؤه بالتربية القي تؤهلهم لمثل هذا الحكم الدقيق ؛ 


4 اصلح اشكال الحم في العالم العرفي 


واذا كانت المانيا وهي لني تقود الذرب فيكثير من مقومات الثقافة والحضارة قد اخفقت في 
الدكوقراطية اخفاقاً معيافلا جناح علينا ان نمترف بهذا القصور ومحن لم ندخل حلبةالسياسة 
العر بية الأة منذ اوائل القرن العشرين » ولح ذمان الحك النياني ال منذ الاتقلاب العهاني في 
سنة +214 وفي الحق اننا فياقطارناالمستقلة لني شد الحاجة الى اليد الحازمة المدركة لتسير بنا 
الى الامام على رغم اهل الرجعى منا كا يسير موسوليني بالايطاليين . وانا اسأل في هذا المقام 
كلمن عالى شؤون الادارة والح أرى لمملكة الحجاز و جد مجلس نواب منالغطغط ومطير 
والفقير وحرب ام ملكا حازماً خبيراً بشئؤوت البد وكمبد العزيز بن سعود * الا تقضي 
الديموقراطية فيتنك الانحاء الا بتدائية ّي بتري الغوفاء فودست الح وانهزام الاختباروالاخصاء 
والقرن والحصافة ١‏ نبزاما شنيعا لا يلوي على شيع 7 ولوكان هذا الملك النايغة مسلحا سلاح 
التربية الحديئة ومشبعا بروح النبضة التي مونااتم ‏ الحية ما اضاع هذة الفرصة السامحة 
لالتفاف زتماء العرب حوله وانخاذثم الاستقلال الذي يتمتع. به مركرا لبث الدعاية المربية في 
انحاء العام .ومن أدعى دواعي الاسف انجميم الجبود 53 صرفت لاسةمهاضه قد اخفقت 
لقف 

انني اذكر جيداً اننا لما كنا نعاقي حشرجة الموت نح تكابوس السلطاق عبد اميد كنا 
نظن ان مجرد اعلان الدستور واطلاق حرية الانتخاب وترك المنار للخطياء بتكامون م 
لشافون ينعشنا ولعيدنا الى مبيع الحياة ة » وف شهر موز - يوليو امن يينه 4 اعلن 
هذا الدستور بقوة ة الجيش وبتأثيرالاوهام التي تسلطت على السلطإن فكان مبداً انتقلاب خطير 
في جنيع بلدان الشرق المتوسط لما عقبه من الثورة في الافكار والاوضاع » ولا انكر ابداً ان 
بعض الانتخابات دلت على شيء من حمان الاختيار ولَكنها ارسلت بالاجمال الى مجلس النواب 
اناساً لا يختلفون عن العوام كثيراً» واضعدت المنابر بعض الخحطباء الذين حولوا قضية الدولة 
السياسية الحظيرة الى البحث في الحجاب وشكل الخطاء الذي يهب ان يسدل على المرأة » فبيها 
كانت الدول المعظمة تبحث في بناء الدردنوطات للخروب القادمة وكيف يجب ان يكون طوطا 
ومخانة دروعهاكانهولاء الخطباء يقيسون الاحزمة التي يجب ان نشد بها اوساط بئات المستقبل 
وكثافة البراقم التي يجب ان تغطي وجوهن ! والظاهر ان الوطنيين الرائفين فيعصر التدجيل 
مثل العملة الزائفة في عصسر التجارات المضطربة يلو ن محل الصالمين من ابناء البلاد 

نف 

' وعلينا اننمترف هنا اعترافاً صريحا وان آلمنا ونيهنا الثقلاعبائنا وهو ازشدة التبان في 
يتنا السياسية الاجماعية وعمق الموة السحيقة بين افرادنا وعدم سيرنا على منهاج واحد 
في بيوتنا ومدارسنا ومكاتبنا وانقسامنا الى طبقتين ائنتين متطرفتين عامة وخاية لا وسط 


اصلح اشكال الح في العالم العرفي و 


اينهما كل ذلك يتطلب منا ان يكون امرنا بيد سلطة مادلة نير منا وفينا والينا حمانا على 
الامملاح رغم الوقن وير االو ق, الدلل اللتععنة وتنا عن اليل 'الفقييية .وال 
لأذكر مع الاسى اولك « الدكتانوديين » النفعيين من التنرقبين الذين اظبرؤ! في بعض 
ا بية الحتلةمنالجرأة و الاستبداد لتأبيد مصلحتهم الحاصة ومصاحة الاجنيمن فوقوم 
مالو اظهر جزءا منه فقط زملاقثم في البلدان العربية ا لصلحة الشعب لثالوا عرتية 
المىلمحين المنقذين 

والارتقاء نومان » نوع هادىء سلس يقوم به تخوع الشعب ويكون للافراد جموما سوم 
في احدانه » ونوع مضطرب ججوح تبر الشعب الى مهيعه اقلية حازمة هي الطبقة الختارة في 
النوع الاول تتوقف الخظط التي مختطها المكومات ف الادارة والسياسة على اا رتب ةالنشوئية 
الى بلغها الشعب في حيانه المشتركة . وتكون طبيعة القوانين التي تسنها مجالسها التشرلعية 
متناسبة مع هذه المرئبة » وتكون الجاعة التي تؤلف الدولة متجانسة في قراسها وثقافمها والمثل 
العليا التي تنشدهاء وفيها نزعة للتبدلو التكيفو التجدد بحسب الطؤا ارىء في ناموس الارتقاء » 
فتأقي الدكقراطية ك5 مثل ه-_ذه البيثة أطت الراك شونا قُ أزمنة السلم العادية » وعل 
المكس من ذلك يكون الارتقاء الجوح الذي يم اليه الععب جر ولاسيا متى كان افراده 
«تباينين في ترييتهم »لم يتعارفوا تمارقاً اجماعيًا سياسيًّا ولا اطلع الواحد منهم على عقيدة 
درولا به اميزاجاً يمكنه من الفته والفة مادانه » فالدعقراطية في مثل هذه الحال 
تصبحما قال « الموجز في علم الاجماع 6 وبالا على اسدامها فلا تعدو ان تكون ادارة الضابط 
الصغير متحكا في اتباعه من الجمنود 

والبلية كل البلية ان يكون الشعب وان مجانس سواد افراده ونشامهوا قُ عقيدهم 
ومثلهم العليا الو" ان الجود قد استحو ز عليهم » فالديمقر اطية في مثل هذه الحال هي حكم 
الاكثرية العظمى الجاهلة من سواد الشعب في النخبة المنتخبة هن ابناله . هنا تسنح الفرصة 
لذي يجادل في سيج الحمجاب ان يتفوق على الذي يبحث في حديد المدرعة . ووهدة مثل 
هذه لن نقذ الشعب منها غير يد الزععم الحديدية الحازمة 

قتف 

فن الحطل السيامي الاجماعي العظيم اذن ان يتوم احد من رجال !| الميضة في العالم العرفي 
انه في حيز الامكان تأليف دولة 1 ديمقراطية م مذ الآن بين دفتي دسكور 
واحد دمشق والكويبت وعايزة هَ والعسير والكلا - فهده بلدان وان جمعت بينها اللغة 
والعقيدة وتشاركت في كير هن اطوارها التارمخية إل انْالعادات والتقال.د المحلية واختلاف 
درجة الثقافة العامة فيبا وما الى ذلك من مقومات العقل الاجماعي الذي لايد منه لتأليف 


4 اصلح سل الك في العالم العرقي 


ا ست 


الوحددة السياسية جعات ون اميف ذعابينها أببمد من ان يضمها مجلس لشريمي واحداو 


يلم شتاها ارادة ساطانية واحدة | : ب ' 57 

اك إن الدولة السّْمانية بسطت سلبلابها مل جز كبير من هذه الاقطار اجيالا لي 
عليها شيعا من ارادئها من وراء البوسفود» لكن الاختبارات المديدة علمتها ان تجعل الادارة 
ا الوجهة العملية على طريقة د اللامركزية » فكانت ( صنعاه) كا كانت (حائل) متمئمة 
باستقلال جملى لاغمار عليه » بل تحن في سورية والمر اق على شدة اممزاجنا بالترك واختلاط 
سداثا بلحمنهم كانت ادارتنا عند التطبيق بعيدة عن المركزيه وان ارتيطت بالاستانة مباشرة . 
وهذه دروس عملية كينة ستكون موضع عناية العاملين في القضية العربية في السئين القادمة 

ثم من الجهة الاخرى يستطيم العراق وسورية مثلا من الان ان يولفا دولة مستقلة 
ذات حوزة سياسية واحدة بالنظر الى التغابه فما مينهما واشتباك كعانآيينا خسو ميا ان 
العراق من غير سورءة قصر بلا باب وسورية من غير العراق باب بلا قصر . ومما يدعو الى 
التفاؤل انكبار الرجال في هذين القطربن العقيقين ثه كا كانوا في عهد الملك فيصل على تغام 
5 استعداد لتحقيق هذه الامنية الغالية وتقديم المثال العملي الصاح لتقتدي به.الافطار 
العربية الآخرى 





ماصّنا إلى المانس 


لبس من مصاخة بلادنا في شيء ان نطلب ها الحم الديموقراطي قبل ان #صل على دحى 
انقرف لدج مها الجاهير العربية فتجعلبا متجالسة وتزيل من بينها هذه الفروق التي جعل 
وحدة الرأي فبها بعيدة التحقيق » ومن العبث ان نسوس البلاد بالتعاون والاشتراك والسواد 
.نا بمتقد مثالا ان الادارة الكاملة هي ادارة القرون الوسطى . والمخرج الوحيد من البلاء 
الى ثمانيه هو أتحادكلة التخبة المنتخبة منا ولمشستها لتتمكن من جر الدهاء الى الامام 
بالقوة » وحسيئا مال محتذي د الاقليات الفاشستية والنازية والكالية ف بادىء امرها فهي 
هى التى انقذت الطاليا والمانيا وتركيا من الاتحلال ودن ساطة الجالس النيابية الموفاء واضاعمها 
تمن الاوقات في الفال والقيل على غير جدوى 
ولعل حكومة الاقليات او حكومة القاهرين ستمثل دور الانتقال من حكومة 
الغوفاء الى الحكومة الشعبية التي بتغنى بها منذ اجيال رو اد الحم النياي الصحيح » لان 
الدبموقراطية الحقة المشروحة في كتب السياسة والتى قاما احسنت استخدامها الام هي في 
التحليل اللهأئي الحم الذي ترتضيه العقول الراجممة وتقبله التربية العالية . فتكون حكومة 
القاهرين والحالة هذه هي الرحى الاجماعية المنشودة التي حمعل اجماع كلة الشعب على الشون 
الطارئة اقرب هنال ووحدة الراي اقرب الى التحقيق > حتى بين المذاهب الدينيه 
التساكة حدوتمرت يزيوذ الناس فل اراعها اسيل التبغادة المائة والمناءة المقتركة + 
ثم ان الحرية الفردية التي تلازم الادارة الديموةراطية عادة لا تقتضي في الشهوب الراقية الخبط 
والغلط والجوح والاشتغال بالسفاسف كم ذكرنا سابقاً بل تمني التماون يقدمه الفرد بحسب 
ملكانه ومزاياه . وقد تمثل لنا ذلك على امه في الادوار العصيبة ااتى جازتها انكلترا في 
الازمة العالمية الحاضرة » فان حزب اعمال لم يظهر كفاءة ولا انسانا ول كان له من الرعماء 
من قبض على الشئوون بيد من حديد لسر الثقة التي تمتع بها وتزل عن دست الحكمن غير 
جلبة ولا ضوضاء ولا قعقعة . ذللك لان الامة الانكليزية اولت المحافظين تأبيداً ل يسبق له 
مثيل حتى كاد يكون اججماعاً فتولوا الحكم والهوا الوزارة القومية الحاضرة على اهون سبيل 


7 - فمايا 


27 حاجتنا الى التجالس 
وشم النبابي في البلدان الني استعدت لمهواداةتمكن اصابها 00 
١‏ 0 00 8 عادة الا ”وراءها » وعلى قومها نتوقفصلاية ال ليمي 
دنه وهي زعامه 5 به واستقلال 
جا بد الاحذء ل قسها مل ارما عل ما جب ان يتحاوأ به منحره و 
ىا ا خاضعين للرأّي العا 
9 ميت ا ل يشعر باحراف 
ل من 0 ف في نفسه انه عاجز عن وصف العلاج الغافي » 
اكرة وشرورة لماوعو او 7 حه الاوضاع السياسية الخلاص ممها أو 
فاذا لم يكن عائشا في كنف عكري 0 00 | 1 ٍِ العوبة بيد أرباب المذاهب 
0 0 8 ِ 0 . ومخلاف .ذلك أو 
السياسية امستحدثة التي بدعي ان لديها الطلسم 0ه 0 
كنت المكومة ثيابية دعوقراطية فان أثل هنذا الفرد من حق ب 0 5 
ارجل الافوى على اماد الخرج الذي ينقذه من الضيق . لا جرم ان المكومة الديجوقر 
الصحبحة بالشروط التي اشترطناها هي اقرب الحكومات الى الحيلولة دون الثورة ذلك لامها 
بعل الاهلين اجالا على انصال بالسياسة التي نسير عليها الدولة ونجمل لهم علاوة على ذلك 
كس السظرة على هذه السياسة . فلا يجد الشعب تفسه فيحالة من الغين محنمله على الالتبجاء 
الى العنف واستخدام الشدة » ويكني لاسقاط حكومة المسترمكدونالد مثلة أن يقرع مجلس 
النواب علها » ولكن اسقاط موسوليني او هتار او مصمنى كال يمحتاج الى ثورة » ذلك ان 
ايطاليا والمانيا وتركيا ليس فها مجلس واب بالمعنى الديموقر اطي الاصلي بل اعضاء يرقصون على 
النغمة التي يدندن بها الدكتانور . وللديموقراطية شأن آخرخطير وهو ما تفسحه من. الجال 
لارباب المذاهب السياسية والكفادات الادارية فقد دل الاحصاء على ان الا كفاء يدون 
الفغرص السائحة لاظهار موأهبهم في الحكومات النيابية اكثر ما يجدومها قِ المحكومات 
الاستبدادية » ذلك لان 'طموح الدكتانور مثل حمال الحسئاء بألى ان إرى له منافسا 
على أن الباب اذا فت ثلا كنفاء في الدبموقراطيات فهو ويا للأسف لا بوسد فى وجه 
جا هلاق مقو من امنباب مقا ادر ا 
وما امد العا . لستجلبومهم لعزف الانغام المبتذلة التي يطربون لها مادة » ولا 
ذعرف وشعاً اجماعيا اميء استعمله في الشرق العربي 
وحجاب المرأة » وتكاد نكون 'كل دجعى قئمة. على التنلا 


50 الدفاع عن المقائد والاعراض ومحاربة البدع 
الله ٍِ 0 ٠‏ والعامة واشياه المامة من نا 


لغايات سياسية حزبية مثل الدبن 
هر كأ بداعيه خدوم الانتقال سس 
التي بز مون وحودها ف الاوضاع 


س اذا 4 رسخ في اذهانها القواعد الاولى التي و 
أن تتمشى عليها ماسة الدولة ؛ ول تتمل ان تفرق بِينْ الدمايات الباطلة والصسيحات الصادقة 


حاجنا الى التجانس 4ه 





سارت عليغير هدى وانقادت لكل ناعق» وقد تفعل فيا الترهاتفعل السحرفيالاقوام الابتدائية 
هذا عض ما للديموقراطية وما علمها ذكرناه بشىء من التفصيل للد أن الكير الذي له في 
التطور السياسي العالمي الحاضر » وقد حاول الفاهون بعد الحرب العظمى ان محصروا قضية 
البلدان العربية المسلوخة عن الدولة العمانية في تزويد الاهلين بالجالس النيابية تا منهم ان 
د الديموفراطية © التي خاض الرئيس ( ويلسن ) ثمار الحرب لانقاذها من ابدي ( النس ) 
العسكر بين الانوقراطبين كلة تسحرنا وتبهر عقواناء ولكن لوكان لنا اختيار ولم رغم على 
وضدنا السيامي الحاضر بقوة الحديد والنار و « هيام » المنتديين بنا - لفضلنا الف مرة 
غلم ادا مؤلفاً من رقاصين يدندن طم الزعيم الوطنيالقاهر عمىهذه الجا سالنرابيةالكريعة. 
وممكل اعتراضنا على مئل هذه الجالس اأذيابية فيالبلدان العر بيةفنحن نعترف ان نتائج الانتخاب 
لم تكن لترضي المندوب الساني في كثير من الاحيان » ولو زادت حرية هذا الانتعاب قليلا 
لكان اول قرار نصدره المجلس الديالي الملاص من المحتلين بقضهم وقغيطرمء ولا يكون 
مثل هذا القرار مستغرباً لان دفم الموتالاكيد مقدم في البحث على سائر الاءتبارات » ومهما 
بلغت الدهاء في شعو بنا من الدملة عن الواجب والاسترسال في سخافات القرون الوسطى فهي 
شاعرة على التحةيق بالطلاك الذي حيق مها من الاحتلال والاستعار 
وكيف كان الاأمى فيجوز للبلدان العربية التى لم تتجبز بعد بوسائل الانقاذ التي توسات 
ها الام الحيةمنذ ثورة اميركا في القرذ الثامن عش الى ثورة بولونيا في القرن العشرين 
ان نشتغل موقتًاً بالوضع النياليوه بالمناورات >البرلمانية الى ان تمحينساعة العمل »وما منشيء 
يقرب هذه الساءة الحطيرة في تاريخ كل قطر من هذه الاقطار مثل تضافر النخية المنتخية من 
ابنائه لخدمة المصلحة العامة » ثم على هذه النخبة المنتذبة ان .:فهم الافراد ان قيمة الواحد 
مني تقاس بنشاطه واشتراكه في تحمل التبعة وان من وقف موقفاً سلبيًا من الامة وعاش 
كلا علىجهودها هو طفيلي اجماعي بالمعنى الحيوي » وقد انقذى الزمان الذي كان يجوز للغرد 
فيه ان يدح علىعز لته بل دلنا الاستقصاء العامي على ان الءزلة هذه عرض جوهري من الاعراض 
الدالة على بعض الامراض العصبية الوبيلة . وقد اجادالاشتراكيون بقوطى2 صوت واحد للعامل 
الواحد “ ليستدنوا من هذا الحظ تلك الحشب الم:دة التى لاقيمة لما في القسطاس البشري 
لحا لبت لا عمل ايجاني في 1ل+مع 
م ان المصالم الاجنبية التيطر أت على البلدان العربية منآقنها وقسمتها على نفسها لتسهيل 
أبنلاعها ول تحرم هذه المسالم من ذفر من اهل البلاد ابدوها اما لا يضمنون لاتفسهم من 
المنافم الحاصة بهذا القزيق واما لمافي ذهنيتهم من ترهات قروسطية بالية ورثوها م ناستماوا 
المفبدة الدينية البريئة » فمى العاملين ان يسترشدوا بما زرعه ( هيجل ) في الامة الالمانية من 


ماجتنا الى التجانس 






4٠ 
.تلك الروح نابي ا ذعيت‎ 


مانة وذلك عا به من 
المطمو حَ الذي سبل بناء الامبراطوريه 5ن نية و ٠‏ للعاة ١‏ لقي تجنهها الاقطار 


حث أن سين 
بالفوارق 0 دن اجزأنها . ولدس بالمتعذر على الباحث 


١‏ فاانها المنشودة 
وحيد جاه 00 0 اليد القاهرة المكيمة لادارة البلدان 


نوافق عابه انا هولاجل امرية الى انتيده »وحن 
ثفا بض الافراد الممتازين الغالية مؤقتآني سلامة ا جر والفو 0 
ولوكان عن ف الئزلة السامية التى بتمناها كل مخلص امين 
أخز هن اشكال الحم لادارته » وقد حاهدنا في سبيل الدستور عل العود المناني جهاداً 
دك ابناء وطننا ولكن الحيسة لبي اصات البلاد العمانية من نةقس “ربيتها السياسية وعدم 
استعدادها ابدت هذه الاتيحة التى وصلنا المها 3 مترف هنا والاسى اخذ منا 
ناح أن الحم القاهر يقتفي الشدة ووضع الحمواجز والقدود على الافراد 62 وغني عن 
البيان ان الادارة المماوءة بالنواهي والمحرمات وسائر انواع « التابو » 28 « اللامساس » هي 
ادارة وشعت في الاصل لعصر غير عصرناء ولمني في التحليل النهاني ان الجتمع الذي 
لطبق عليه مثؤلف من افراد لا يعرفون مالم وما عليهم » وأن الطبيعة الحيوانية فيهم 
متغلبة على لى سائر الطباُع فيجب اذ يساقوا بالفوة ويقرعوا بالعصاء وهذا لعمري 5 
المقائد التى محسب الانسان متمرداً قد افسدنه وهدمت اخلاقه الخطيئة الاولى التى .ادتكيها 
في النة فب والحالة هذه شربر بالطبع ٠‏ وارجاز لاوالد ان يمحسب اهل بيته اشراراً بالفطرة 
وان ريم يجب ا الاساس | جمنا الت 
الاعصر الغارة س النظري رجعنا القبقرى الى حالة الاسرة في 
اننا 
تاف بكل ذلك ولكن ما العمل وحك القاهرين هذا 


التفتت وا 

0 ا والاشقاق !د أبدنا الحم الاسنبدادي المادل للقطر المرني المتقل 
000 لس كا اتن يقافر وقد يقبا إل اهن ان 

الفردية اف طو | 9 رد ومصلحة الجموع ؛ حتى : 
. فرطو ا 00 لمكن بعاد 7 حت أل بعش ارباب المذاهب 
تََ جماعية و ِِ اهل البحث 
ف فبها من الدرس الملا إلى -. ممق فرديته محقيقاً ات" وذلك با 
انال لبيان ما امتازنى 0 0 ان الفرد الذ 1 8 جد 
في الجخمم 0 لذن لمات عى منهر ' كي لعيش في عزلة لا م 
بعش 0 كنت افوص بتاعا ورت ألاسة شين يمادل لبود الذي بيش 
' ؟ ظررت هذى اللا في عينم ف الحياة المشترك” وان الطلى حثيئا على 
أن تسمى « النايغة » أو في شخص « رجل 


العر بية 5 المتقة » فبذا الاستبداد الذي 


هو السبيل الوحيْد لائجاة من 


حاجتنا الى التعجاذس ا 





الساعة ». ظبور البضائم المرغوب فببها ف الأدواق 0 ب الات 3 تايينا 0 
والاتقلاات وسائر أنواع الشدائد بالنبغاء الجدد بل بأشباه النبغاء ومن ثم دونهم 
للاسواق الجدبدة التى فتحت ف طليوم : وقدما عرف 6 التاريم ان النورات 0 
الساعة 6 وني حميم ذلك ما يدلنا على وجوب فتح المال للافراد في الدولة كي يظهر النبوغ 
المستثر د نا ما حمل التعليم الراممًا في البلدان الراقية وفتح الابواب ٍ 
مصاريعها للطلاب ليكون للفرد الواحد من الحظ ما بذيح له الفرص التي تظهر مزاياه الكامنة. 
قل ( كوتطين ) انه ليرتنش الواحد منا ان بكر كيف ما ( اسحق نيوئن ) بشق النفس 
٠‏ من ان مكون فلاحا إسيط او ( فاراداي ) من ان مكون مجلداً لاكت ب مجبولا او (باستور) 
من أن يكون ديا قروا . وجب ان يكون في الناريخ الكثيرون من امئالحم في النبوغ من 
فانتهم الفرص الس يمة التي سنحت طؤلاء . ومن مادتنا ان نظن ان العلماء لم يظهروا الا" في 
فترات متباعدة ولكذنا مع ذلك نعل ان الازمات الكبرىتكشف عن المظهاء دائماً . افلا يعني 
هذا الكلام ان الرجال جاهزون وائما محتاجون في الظبورعلى المسرح الى هذا المنبه الجديد 8 
والميذات التيترمها من الأ باء والجدود كافية لمعظمنابل هي اكثر ما تتصورء وكذلك القابليات 
الكامنة في صدورناههي عظيمة ولكنها قلسما مهد لما ميداناً تتجلتى فيه7©» . والعمل لمهم 
الذي تقوم به الحياة الاجماعية المغتركة لاجل تقوية الفردية هو انها تبحث غن الميزات 
الشخصية المطاوبة في الاحوال الطارئة على الجتمع كا تبحث الاسواق التجارية عن البضائع 
التي يكثر عابها طلب التجار » فلرواج بكون معنوبًا ما يكون ماديّاء وقد تتنوكع تلاك 
الميزات المرغوب فيها تنوع هذه البضائّم؛ لذيك محمد النبوغ مهما كان نادراً وغرساً هوام . 
« يشتروزة * ؛ والرواج يخلق البضاعة المطاوبة خلقاً ويأني مها ولو من الصين 
لاجرم ان انساع الجوتمع الوم وتفرعه بالقياس الى ماكان عليهٍ فيالماضي والارتقاء الذي 
تم له في البناء الذي يقوم عليه والملائق الدقيقة لني باسك بها كل ذلك لا يزيد فقعل في 
لب ابفاء بل بلح ف كثيا في تنوي النبوغ الذي بج فين 
ف ٠‏ وحسبنا من هذه التومائة التي قدمناها ان نلفت الانظار الى خط الذين محاريون الفكرة 
العربية العامة ويتطرفون في 2 اقليمية,م » »© ومن أدعى دواعي الاسف ان يكون اكبر عدد 
لم على قلته- في القطر المممري وهو الفطر الذي يني اطيب الْرات من الفكرة العربية 
ادها وأدبيا ؛ وبديعي اتناكلا وسمنا مجدمهنا العربي ونوعنا اقاليه فتحنا اسوافاً جديدة 
نبغاء هنا لو لمن كانت فيهم قابلية النبوغ كامنة ؛ وشتان بين من يخدم قطراً فبه ثلائة ملايين 
د اربعة ملايين من البش كسورية أو العراق وبين من يخدم مالى) عربيًا يمتد من المحيط الى 
8٠ 145 )١(‏ بقللاة إناوعط لنزموق_ءو زوقج 0 





اتنا الى التجانس ا 
- ْ فح 0 

اهل الاخصاء لامهم لا محدول فمبا الزبان 
تحمل نبوغوم ولغذبته 


501 2 المراء من 
الخبط » وما ان القرية الصعيرة لاحي ١‏ يمت النبوغلانة ماجز عن 


الكافين د لشسراء » فنونهمكذلك القطر الصعي | > ى الطاووس منان تنمي (بريدة) 
امال والاقمال. ولأه'ون على الاقاليم القطية الجليدية أن رفي 2 
او( عنيزة ) او( ينبع ) الميندس او الكيموي 


اا 


أ ركىالتسير بالناس الى الامام بالقوة 
لقد دنا مكومة القاهرين بالمعنى السياسي الاجماعي الحد. لتسير بالناس الى الامام بالقو 


نكننا لا زى شرا من اقتصار اعال 
93 حو م ا م احترام الدولة 2 

ل ا و ا زنهر هذا المقال من غيران نستنكر الاطط 
٠‏ المكوهة على جر الرعية ذقط؛ولا إسعنافي امحتام ال ننشي مه 
العقيمة البالية التي قسير عليها بعض الحكومات في العام لحدجع ل ...)ل و اي 
او زائفة » فبى من اساسها قائمة على نظرية الزجر فقط بحيث لا «تورع لعضع من أل يه خل 
في شئؤون الافراد الخاصة » حتى ان زبانيتها ليكسرون صفاح المقول على رؤؤوس مستمعيو في 
زاوية الدار التى يسكنونهاء وفينظرنا ان اعظم تحول طرا على المكومات الحديئة هو خروجبا 
من هذا الموقفالسلي- موتف الرجر والمظر و« التابو » و « اللامساس »6 - الى الموقف 
الايجابي » موقف نشجيم الافراد والاخذ بناصرثم » ويتجلى ذلك حتى في اشد الحكومات 
الحديئة استعباذاً كالفاشستية والنازية . والأكثار من الرجر والتثديط بدلا من الاكثار من 
الارشاد والتشجيم عمل يستند الى فكرة سخيفة ذواها ان تغيير طَبِانُمم الافراد محال فواجب 
الحكومة والالة هذه ان حول دون شر الرعية فط واما السعي لتحسينها فهو عقيم ولا حل 
له في ممهاجها ! وحن وان اعترفنا بان المدنية لم تغير بعد تغييراً جوهريًا في طبيمة السواد 
من الناس في العالم المتمدن ولاسيا في ساعة الغضب والاتفعال الا اننا من اشد انصار التربية 
الايجابية » ولا شيء نسخر منة مثل الاعتراف بالعجز عن الاصلاح: ولي اعبينا ( ابو العلاء 
المعري ) كثيراً برقة شعوره في التبرم من املق وتشاؤمه من فساد فطرتيم فقد اعيبنا الاستاذ 
0 الأسانء الادراك لأعيحو ل اللكاب وهو اخو الذئب الى حارس القاماقالامين 

جب 00 2 لاخضاع الغرائز الوحشية في الانسان المتمدن »017 
2 8 سب , 4 ه ا . 
:يان اطت لمش ال نكون في شؤوننا الشرعية والاخلاقية. والاجتماعية لا نزال 
معوسات بالعتيق في حين ترانا فيصناءةنا وعلومنا العملة يا - ل 0 ٠‏ 
لط 2 . , 5 يا قالالاستاذ ( باندر )على أاحدثت 
طراز فاذا ما دخلت مصنعاً من المصائم الراقية | 2 : 6 
به 'و مخبرا من الخابر الفنية راعك مافيه من 
و اي ل اك رار يت ود رار 0د 001 


حاجتنا الى التحانس س١‏ 





الستحدثات لكنك لا مهد اسممابه يختتلفون في عقائدم اختلاقاً جلا عن زملائم في القرون 

الوسعلى » وك رأينا عاملا متفئناً او خبيراً من اهل الاخصاء لا تختلف نظريته في الخليقة 

وتاريخبها عما خلفة اليابليون في سفر التكوين » وسذافات « العظاء » اشهرمن ان تذكر. ومن 
المهم جد ان يكون للعالم العر ني حكوماته الوطنية تعمل بوحى من عندها لان الارتقاء الذي 
حصل عليه الشعب بتطوره الداخلى هو الارتقاء الثابت الذي لايكون عرضة للتقلب السريع. 
وليت المنتديين في الث.رق وغيرثم من المستهمرين الذين يتظاهرون بالافراط في خدمة المضلحة 
الشرقية فيتداخلون في كل شىء ينصتون الى قول الاستاذ بابندر حين قال « لقد دل التاريعخ 
على ان الانسان لا يمكن ان بدار من المارج كائنة ما كانت القوة التي محاول ذلك . بل هو 
دير نفسه بيده وذلك حين .قوم امام عرئه مثل اعبى للاحتذاء 5 مناه له ومتصلا به 
اتصالآسحيحا . وتمذيه الى اخوانه من بني الانسان حاجته الى التكامل مهم » وتحمله هذه 
الحاجة على العمل بطريقة تربي فيه ذائية #تفظ بها سليمة غير منقوصة » ١"‏ 


)الس اسبسنسبس ممم 
سا وس ل 0 


م 0ك 


١(‏ ).156 .م بمسساطصط1 501 «وزمااء 


الو طني 


ل عام م. الناس ( 8 الامة) يمتقذ 
الوطانية ث وهر قدو انهه آل مؤاقاة عده علام من س (ث '١‏ د / 
ليه شعور #دق - 00 ار «قوقاً وواجبات » وتختلف هده 
1 نشاركونة فى مثل عليا يقدسها في نفسه وي 1 ا 
جم شاد ات لم إن .و إو ررة و النخلراث المعنوية الاعتبارية ولكنها بالاججال 
المثل الملنا باختلاف المقا سدس الا خلاقيه الزمنيه و نظرات | ود 3 . ا 
كا يارد هن النقانة ولزة اد سسرعة الام الي قها عروق للياة نازضة ال الاعتضم يبل 
تجمعبا كلة عامة هي الثقافة.و.زداد سر م في - 1 1 
00 لاع 1 "نبا لعوامل التفتت والاستغلال 
الوطنية المتين على قدر هبوطها في هوا ة 0 ٠...‏ سىو, ال ) 210 يانم مهاسكوذ 
٠‏ ؤلامة تتألف اذن من افراد يشعرون م قال الاستاذ ( مكدوجال) 00 ن 
اك د يا بروابط لها عندثمٌ من القوة والصدق محيث يكون في طتسور] . لعيشوا 
بالسعادة والمناءة اذا كانوامماً ولكنهم يصابون بالضيم اذا ما ريو 2 برفضول كل 
و واتقياد للشعوب التي لا تاركب في هذه الروابط . فا هي هذه الروابط يا رى ' 
سر هي في نظري قائة على أساس جوهري مبناه التجانس والاتصال وما الى ذلك من اسباب 
التشابه » فهى تتطلب الماثل ف الاوضاع والعادات والانساب » والاتصال اازمني واماد 
المصلحة ؛ هي في الم الانسان مصداق لامثل الذي يطاق على ذوات الاجنحة « ان الطيور على 
اشكاطا تقم » بل هي مصداق للحديث « الارواح جدود مجندة فا تعارف مها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف » ومعكلما يتقف في سبيل الوطنية الصادقةمن العقبات وما يغتور زحمادها 
من المقاومات الداخلية والخارجية فهي )سات دائرة. المعارف في احدى طبعامها الاولى 
« تتقدم بسرعة والمرجح ان تكون املا قوسا في اوربا لمدة اجيال قادمة فتودي الى انشاء 
وحدات سياسية وتعيد الى سالف العهد لغات قد انحطت وتستود ادبيات مستحدةة » 
ولما انتشرت الافنكار الاشتراكية المتطرفة واشتدت شوكة الشيوعية عقب المرب العالمبة 
6 على الوطنية وظظن 2 أن عهد كاقور وفاريبالدي ومالسيني وسمارك ومن حذا 
دو 0 ا بزماتنا لان الجامعة الوطنية عند اسماب هذا 
ل نية اسبحت من عخلنغات الترون الوسعلى » ولكن نهضة الطليان 
واتراة و" ٠ن‏ الاين وما تبعها من اتتشار الافتكار الفاشستية الوطنية بصودة فمَّالة حتى 


10 ««] ملستل مسصمع عنئ' (1) 





الوطنية 18 


في بلاد الديمقراطيات العريقة كل.ذلك خَمّب آمال اللاوطنيين الاندثاريين وقضى - ولو 
مؤقتاً - على فكرة الذين بزعمون ان الانسان يستطيع ان يتخلى عن راله القوي وثقافته 
الوطنية . وما لم نشترك جميع العم الراقية اشترا كا اةتدداديا وسراسيا في هذا ار 
والتخلي فن المستحيل ان نتحةق فكرة الاشترا كية الدولية او الاخوة العالمية 4 لانه من 
انكر النكر انث تبث في سورية او في مصر مثلا فكرة الاخوة الانسانية وفي فرنسا او 
الطتره فكرة تنازع البقاء في آن واحد . ولعل" اخفاق عصية الام برجع سببه في الدرجة 
الاولى الى'ان المسيطربن علمها قد اصرو! عل أن تبت جيع القوة و يديهم وان يتنازل غيرمٌ 
عن حميع اسباب دفاعه » وهكذا نسوا ان يبداوا بأتفسبم فينبوها عن غيباء ويعاموها ما 
يحاولون ان يعلموة غيرها | 
وترى راد الوطنية الحديثة قد قاوموا بكل ما اوتوه من قوة النظريات الانسائية 
العالمية التي بنتها الثورة الفرنسية لان مثل هذه النظريات تفتت الشعب فتحوله الىافراد 
لكي تؤلف منهم فيا بعد خليطا من الغوفاء . فلا تجب أن يعلن ( مانسيفي ) حرباً عواناً على 
اللاوطنيين الارضيين الذين يدعون الناس ان يحب بعضهم بعضاً من غير تفريق في الجنسية » 
لانة بعد مثلهذه الدعوة عيئاً وقاعاً من الاساس على المستحيل عقلا 
وعند ( ماتسيني ) 0 ان الامة مرتبة وسط بين الفرد من جهة وبين ممودة الجنس 
البشري من جهة اخرى » وني طاقة المرء ان يفهم امته ويحيها لامها مؤلفة من مخاوقات 
تشببة » وي تناق اللغة الي ينطق بها وتتحلى باميول الطبيعية التي يتحلى يها » وقد أدبتها 
التقاليد التاريخية المشتركة » وفي الامكان تصويرها في الذهن وحدة وطنية مستقلة . فالامة 
والحالة هذه مرئبة وسط بين البشرية وبين الفرد . ( ترججة حياة ما تسينى ص 506 ) . وفى 
وسم المرء ان حيط بالبشرية وذلك بان يتعورها فسيفساء من أمم كل كنا كا لنت ص 
افراد متجانسين » والامم هي رايا البشرية ما ان الافرإد ثمرءايا .الامة . اماعهد الانسائية 
فلا موز ان يمحضيه الافراد بل ممضيه الشعونٍ اطْرَ ةَ المتساوية ذات الامماء والاعلام الخاصة 
والني حس بمحوزمما المستقلة 
وقد مثلت الوطنية ك! فهمها بسمارك ومانيني في القرن التاسع عشر دور خطيراً في 
اشوء الوعي السيامي في اوربا » ولكن الكشَاب زمموا عقب الحرب العالمية انها لا تصلدم 
لل المعضلات التي استجدت» فا قوم دام فضلهم في مساعي الهتلريين في دومنا الحاضر 
لم الهْسا متجاوزين في ذلك حدود النظرية البسماركية وذاهبين في ااتظرف الى ابعد 
مما + اليس التجانس اللخوي والثقاني واتصال البلاد ومسلمححها وتنظيها السيامى كل ذلك 


(1)*.نا 2 مر فملعتاه'1 يذ مس دك سنال 


الوطنية 





ٌْ : تدلنا الوطنية الفرنسية في الغرب 
. القواعد الوطنية التي ساقت النازي اوهذا الال ميدن ا 10 
1 07 : اللا » فى الكثمر . الاقتصادي العالمي وق مؤغر زع 
وني الشرق ‏ في فدساكة دك ب ارو ب إن واعدة بسمارك التي ثلاها .في خطابه سنة 
السلاح » في بلاد الجاية وفي بلاد الانتتداب» على ال وال النذا المضي الوحين 
ل يع ا وه ةراما الا 0 
م ا 5» أل مدخل الحنرال غورو دمشو 
الخطة الى تسلكها الدولة المظمة انما هو الانائية السياسية» الم يدخل 00 
5 شوزية ال انها حليفه » والني ذالت قمل ذلك سمضعه 
ترم مشنكاً من فرنسا وانكترا بحقبافي الاستقلال ) والتى قال عنها الحافاء 
كور 1 ١‏ 0 3 1 8 1 5 
اتفسهم في عهد عصبة الام اا اهل له 9 واما جيم تلاك التفاسير الي فسرث مها هده 
الوعودٍ والقروة الشفهية والحطية » الرسمية وير الرسعية » لدخول المستعمرين البلاد فاحين 
مغتصبين فهي تفاسير اهل الحمل الشرعية الذين يتوولون اصرح النصوص واقدس العقود 
لماحتهم الشخصية او مصلحة وكلائهي المادية . وقد سمعت في احد الايام شييخا أشترنه 
فر نا بالوظيفة يدعو الناس الى طاعنها في سورية بما تلاه علييم من نص القران « يا ايها الأبن 
آمنوا أطيعوا اله وأطبعوا الرسول واولي الامى منكم »ثم ان القوي يتمتع منذ القدم بحق 
تفسير الشرائّع السماوية والارضية لمصلحته وأما الضعيف فيرع يديه الى'السماء طالباً الرجمة» 
ولو ان بدلا من ان يرفعها الى السماء لطم بها وحه المنافقين لكان اقرب الى استئزال الرحمة 
واستدرار البركة 


الغام في سنة مفتخراً بسحق 


عد ير بد 

كذلك نحن اذا حلنا خطة فرنسا ني ثمال افريقيا تحليلاً دقيقاً وجدناها قأئمة على 
الفكرة البسماركية ايضا» وبدلا من ان يكون القوذج البروسى في هذه القضية هو الذي 
بحب ان يهضم غيره وعثله أرى الكوذج الفر نمي اللائيني هو الذي يحاول « بالدم والحديد » 
ما قال ارك ان يمن غيره من عناصر العالم العربي ٠.‏ وهده لعمرى وطئيه التوسعيين 
ص اهل البمله السياسية » وان جحت طريقتهم في البلدان المتجانسة ذات الثقافة المائلة 
فهي محكوم عابها بالاخفاق في البلدان الاخرى » وحسيئا 
المنيف الذي دام حقبأ لكنزما الى ان سنحت فرصة الحرب المالمية فأعلنت استقلاطا 
المعلوم وههي نقطع 'أيوم عرى اتصالها ببريطانيا ولا تقبل مع انكثرا غير معاملة الند للند 
0 0 العربي القادم في قاعدة ليس فيها دم ولا عدرد كتراغد 

ِ مان هدو تل فأعه تمازن ٠.‏ 0 1 3 

١ 00‏ ؛ دب روحي يناب المستوى لمر إل :1 1 
طاقة الثقافة العربية بأوسع معانيها ان نشم نحت نا عقلي الذي بلئناه ويجمعبا قولنا 
الماثل والتتجانس بفعلها واماما لا تتسم له معدا وس حبها ججميع العناصر التي ا كتسبت 


ان نشير هنا الى ابر لندا والصراع 


١ الوطنية‎ 





وقد بمترض علينا معاشر السوريين معترض فيقول : ما بالنا نبحث في الحلف العربي 
الاكبر وتحن في عقر دارنا مقسمون ممزقون الى دويلات ؟ وهل من المصافة في شىء ان 
تمبر المقالات الطوال في وصف ( الشوكولانه ) وطبخها للذين يموتون من الماجة الى المبز 
على قارعة الطريق ؟ والجواب ليس عسيراً متى عرفنا ان الوعى القوعي اذا دب في الافراد 
اصبح خالداً وان الام الحية واصلة الى غرضها ولو لاقت ف سبيل ذلك اضعاف ما لاق 
المرييون واليونانيون والبولند.ون 

# شأن لوطانية عند المعاصرين # ومما يدلنا غلى المقام الرفيع الذي تتمتع به الوطنية 
الصادقة في الشءدوب الية المغاصرة المسالة الا نية التي ل أههد لما مثيلا في الشرق على اقل 
تقدير وهي ان الحافظة على العقائد الدينية في الاتطار عامة - ولا سما التى فيها زعة روحية 
ظاهرة - اس مرغوب فبه يتطلب عناية الذين يقودون الشعب في مهضته السياسية » وذيك 
لحاجتوم الى الاستعانة بالرأي العام والتأثير في الدهاء» لان المروج على المقائد هو مثل امتهان 
حرمة التقاليد اللقدسة يدعو الى النفرة فسواد الشعب» والقائد هو في حاجة دااً الى استرضاء 
الجنود واسّالتهم والاة ما حاربوا نحت لوائه » ولكن زعيماً سياسيًا حرييًا مثل .مصطى 
كال باشا لم يهمل قضية الدين فقط بل حاربها محاربة جبارة قد لا تقل من بعض الوجوه عن 
محاربة ( لنين ) لما وضربها في الصميم » ولم بدخر وسماً في قلمها من الاساس من غير ان يفقد 
شيثاً عظيماً من هيبته » وهو وان احدث له خصومة لا يستهان بها ني العالم الاسلاي » 
إل ان المعجبين به من المسمين اتفسهم لذبن يحلونه امحل" اللائق به من الاعتبار - مع 
احتفاظبم بمقائدثم الدينية ‏ ملا يستهان بهم ااضأ » فكان عمله الباهر في ميدان الحمرب 
والسياسة د طغى في نظر على سار الاءتبارات فمفر .له ما تقدم من ذنبه وما تاخر » وكان 
اتقاذ الشعب المستعبد من ربقة الذل ولعنة الاستمار حدث تحب ما قبله وممحو ما بعده » 
وما يسترعي الانظار ان الخجلة عليه في العالم الاسلامي لم تبلغ جزة! من شأو اخملة على الالحاد 
البولشني في العالم النصراني . ولعل للدطاية الرأسمالية الواسعة شأناً في هذا المفمار 
* 9 اتنمة © : وقصارى القول اننا لا خطىء اذا قلنا ان الوطنية مثل الاشترااكية ‏ 
ومثل سار المذاهمب السياسية التي تتناول سمادة الافراد ورفاهيتهم - هي دين له كته 
الفلدعة وانبباؤه وشهداؤه وحروبه » وتزداد الجاسة التي فز اهلو الى الاقدام و" 
فى لبدل بقدر الخطر الذي ود حوزاجم من الدول حوهم . ولا جرم ان نسمو الوطنية في 
7 رانين بخاريه ودعلو كميبا » ذلاك ان بلدامهم امدبحت هدفاً يرى وغنيمة تقتسم » 
9 لبوا للدفاععنها ما هبت الشعوب في القرون الوسطى للدفاع عن العقائد الدينية المقدسة 

نت النتيجة كفراً بنعمة الوطن وخلودا في جوم الاستعمار 


عوامل ١‏ لني دي 
الذي تدنئى علية وحدة الا 3 
٠ 3 :‏ 


لقد جملنا التجانس احور الذي تدو رعلية الوحدة 3 
: : لس ر ب غوهذا التحانس بقاعدةقريبهمنقواعد 


الافر ادبرابطة التشابهوالماثئل» ولاذعرفسياسينًا عبر 200 ٍ 
لس 
الجر مانيةماياييوهي: «طاقة الفوذج ابروسي على 00 | 97 مل عل الطريقة 39 
مك لي الم 0 عر لو هدق مله ينعن أنه 
( اولا”) احتلال بقعة جغرافية منضمة » لان شأن القطر الؤاحد في سم 
هو كل شأن البيت فى سيك اهله 06 . فتزول قوم بارض استنشمون هو ادها واشريول 
ماها ويتدفأون بشمسها ويتمتعون عناظرها ويتعاونون على استخراج خيرانها يقرب شقة 
لحلاف فيا بينهم ويساعدم على التجانس في الافكار والاوضاع » ذلك أن اتصال الجمعية 
البشرية عحيطها الطبيعى واعهادها عليه هو اتصال مباشر » وقدماً عرف الناس :ان المرء ابن 
الادض التي ينبت فبها » واهمام الامة بان تكون الارض التى تعيش علها منضمة معروفة 
الحدود غير متداخلة في غيرها يفسر لنا احتجاج الالمان الصميم على ما احدثئتة معاهدة 
([ فرساي ) من: اقامة ( الجاز البولوني ) بين بروسيا الشرقية وبروسيا الغربية . ومثئل هذا 
الباعث يحمل الادلندبين على مقاومة كل جهود لاقرار دولة ( ألْستر ) في ثهال جزيرتهم مع 
كل ما قبل من تلك الفروق الواهية بين اهل الشمال والجنوب » ونحن اعرف الناس يمن 
لا برضى ان يتحد البروتستانت والكائوليك هناك ؛ بل ان يبتى الملاف بينهم على سلطة البابوية 
لروحيةالى الابدء لاننا خبرنا قي سورية من لابرضى ان يتحد السني والشيعي فضلاعن المم 
والنصراني ٠‏ دمأ تلك الدويلات المرافية التي احدثنها يد إلاستعمار في الوطن الغالي الذّ حاوة 
يق مله بتمزيق وحدة أرضه » بل أن انشاء الوطن القومي الصبيوفيففلسطين ىف جاة 
يبغيه منالغايات السياسية اقامةحاجز اجنبي بين اجزاء البلد الم بية لاضعاف صائها المثرافية 
وملا لعيش أسرة من غير بيت تنطم نحت سقف ه كذرك 
فوقارضه . وان قواعد الحقوق الدولة الى 
الارضية الى درجة اذكل هيأة سياسية ١‏ - 
الغيرةا مشتركا لا لستطيع الاتتفاع 1 
اسحابها في ازمنة التارع باعناً ى. ؟ 


لا تعيش امة منغير وطن تأتاف 
ضرة م قال ( لؤرنس ) تتخللها قفكرة السيادة 
رع بقمة من سطح الارض تلكا وتتصرف 
:. لقانون الدولى () وقد كان اغتصاب الاراضى من 
0 8 البواعث على الحرب والانتقام » ورىار ذلك في 
55 "هط لممو ل موورووي1 أه مه 1مأعصلوط عطئا (1) 








0 الني لا يظن انها ملك احد عادة اذيقم العراك فيها لاجل الآّ بار والمراعي وكلًا استقرات 
الام واسبطر عمرانها ارتيط تاريهها بالارض التي نبتت فمها حيث تصير سواقيها وانهارها 
وجماهًا واغوارها حنى كسان .رمالا وا لكلءزيز وم#دس وميحل 
(ثانياً ) العام لالثاقي ( القرابة ) او ( وحدة النمس ) : 
ان علائق النسب بين الام وابنائها وهي اقدم قرابة عرقية كانت الاساس الذي .قامت 
عليه الرابطة الاجماءية منذ انبثاق كر البشر » ولا ذال العامل الأكبر في تعبين الاخوة 
ف الجاعات الابتدائية . وتنقسم قبائل البدو في ايامنا الى طون وانفاذ جريا على هذه القرابة 
الطييءية اليوية بيد ان البحوث المقابلة في الحيوان لا منح هذا الاتصال فى الاسلاب 
والابدان غير شأن مؤقت » فالاشبال مثلا تتعامل فما بدنها تعامل الاخوة ما دامت تعيش 
في عربن واحد وضع من طي واحد » ولكن م تى اضطرتها مصالحها الفردية الى البحث عن 
طعامها وما تتطلبة اجساعبا من المطالل اليوية إطريةنها الخاصة انقطعت عن الاسرة وفادرت 
المكان الذي ولدتفيه ولم تعد تعرف اهبا ولا اخوها بالامس بل اذا صادفت احدا منها عرضاً 
في الطريق طاملتة معاملة العدو المزاحم ٠‏ ولوبقي هذا المخلوق الذي ندعوه بشراً خلواً من 
الممز ات التي جعلتة انساناً' ب من اللغة والمقيدة والماطفة والفكرة و سار الملكات الا جماعية 
الع 000 ما اختلفت هذه القرابة فيه عن الحيوان اختلافاً 
ينا ولكن الذي أكسها هذا الدأن في , الاقوام على اختلافها _حتى في الاقوام الراقية 
المماصرة_ كأ هو الال فيالمانيا النازية الدوم وما صنعتة منكييز الحنس الا , ري اخلاص من 
اللبود اأساميين هو ان مود القرابة ف حجر الآ باء والامبات هومهد الاتحاد السيامي 
والاقتصادي و الاجماعي أيضا ؛ ففي هذا المهد يتلقن الانسان اللغة وعارس شوو الحياة 
الدملية وتثرلى فيه لكات الاجماعية نما حمله على الظن انهذه التحف المعنوية الكينة القى 
زانت تفسه هي العرض » وان القرابة الرجية هي البوهر » مم ان الال على عكس ذلك الى 
مدى بعيد » ولا يمني هذا الكلام اننا نتكر بتااً شأن الورائة السلالية القومية ولاسيا في 
الملالات المتباينة في الوانها بل تريد اق نقول ان البِض ‏ خصوصا الآريين منهم ‏ افرطوا 
في وام هذه القرابة بالمن الغالي 6] افرط الانسان ف تقويم الم والياقوت والفيروز وساو 
الاحجار الكريئة وان كانت هذه «الجوهرات» عند التحايل المهاني وفي الميزان العقلي الحرد 
لا نددو ان تكون اححاراً فقط 
على ان المن الذي يضمة المجتمع للاشياء والاعيان اسطلاحاً هو تمن شئناام أبيناء 
ومعرفتنا ان لاس من الوجهة الكر.وية مئلاً خم لا تمكذنا من شرائه بالارطال بل لا يال 
بباع بالقراربط وانصافها واربامها على رئم الصيمة التي تدون بها مادته في كتب الكيمياء 


5 عوامل التحانس 


١ 0‏ دألف و حدتنا عن عنصر القرابة امنا 
لأغروان لقم انادئ بحت من سمه أي وحده عن عنصم الاي اا 
وهذا ما بشاهد فى شعوب العام المر في اليوم » فا لسمعه من لفجه حول أصلى السدوريين 
والمصريين وسار سكان افريقيا الثمالية هو ظاهرة من ظو 0 
امجموعة لا تكتنى بما ينها من عناصر الامحاد الاجماعي الوثرق مرف ا وطادة 
وتاريخ ومصلحة بل تبحث عن تلك الرابطة اللتواوجة 5 وابعة ١‏ 5 0 
في الموجات النامية التي طلغت من الجزيرة العربية على الاتماء في القرون اخثالية ورا كان 
آخرها الفتح الاسلاي » وهي ترى كيف انتقلت هذه الدماء الى الاقطار القر با د ا قٍ 
55 وأفريقيا» وهذا مما ساعد على :قو ية الائتلاف الحاضر و الرابطة المنشودة وان 
لم يكن جوهريًا ما .يدل تالنف الولايات المتحدة من عناصر متباينة , 

7 16 ان العرب الاقحاح حاولوا (عد الاسلام الاحتفاظ بانسابهم ولكن دخوطم 
الاممار واختلاطهم بإخوانهم في الدبن من العرب والمجم ونزاوجهم كل ذلك اذى بهم 
الى اطراح اكثرهذه الانساب ‏ الا ما بقي منها متعلقأ ببعض البيوت المقدسة وأشياه,! 
كالبيت الماثمى والبكري والعمري والعلوي الخ ذلك ان الدين الاسلامي لا نفرق بين أتباعه 
ال بالتقوى » لاجرم اننا تمد القبائل العربية التى دوت فارس والروم اندمجت في البلدان 
التي فتحنها » فاكان متيسراً للها من حفظ انسابها وهي نازلة بالبقاع المنقطعة في الجزيرة 
تعاني شظف العيش وتعجز عن تحمل فرد واحد آأخر تزيد امالته على ما عندها من الموارد 
الضيقة الحدودة 62 أصبح متعذراً عد روها الأمصار وافزاخها عن اعتنق دسها وقيل 
ثقافها . وني عقيدني ان كل محاولة لامخاذ اية قرابة اقليمية خاصة في العالم العربي لتقف 
دون الروابط الوثيقة الني ذ كرناها هي محاولة عقيمة مكبوم عليها بالاخفاق في عصر الامم 
الكبيرة الذي نميش فيه ولا تستند الى شيء من العلم » وقد يكون الباعث عايها احقاداً 
خلفتها القرون الوسطى او اغراضا استعمارية لايطمئن بللها مال ئر سكان الشسريى المرلي ممزقين 
8 رو و'رعونبين وبربر وعرب علاوة على تمزيقهم الى ملل ونحل لا بتدع 

هذا اتعام» وان لعجب لشيء فعجب أل 'ستءين قوى التاريج الاحماعة بالثقافه 
العربية منذ اربعة عششر قرنا لتحمز مناه حده ىن 0 
مربي من اريمة مشر قرثا لتتجعل منا وحدة صميحة فيأنى الممزقوق من مستعمرين او 
حمسي الال يتنر قوق لبمة اوري السام في اقرف المدر سابد 
5 3 000 على ال الهجوم فا بالنا ومن الذبن تنزف دماؤنا نختاف على 21 
٠. : 3 ١ 3 5 5‏ 5 7 

5 78 0 00 احصينا الزماء النافذين في بمض البلدان التى قام من ابنانما 
ثفر. إلصم : ة الاقلمة 0 : : 

ضيح ميا بهده الدعوة الاقليمية « الجاهلية » فوجدنا معظمهم من العرب الافحاح 


الذين لا مختلف في نسبهم هم رخاز لتطح فى عرون ل * 
ني السبهم ور ذ ولا بنتطح في عرويتهم عئزان ‏ ناهيك بلك العرى 


اهر هذا السعي الموفق © فبذم 


عوامل التجانس ا 
ل 
الوثيقة الني م تغادر كبيراً او صغيراً الذّ ضمته الىهذه الوحدة المقدسة 

ثالث : © وحدة الامة # أعتقد ان اللغة عامل من أقوى العوامل للتشابه بين الناس » 
ذتمد دلت التقبعات الدقيقة في التدرج الاجماعي على ان الثقافة العامة هي الاساس المنين الذي 
يدرك الافراد-كل بحسب قابليته ‏ في بناء صرح الامة عليه » ففي حجر القرابة الرحمية 
يتوارث الخلف عن اسلف ثقافة معزمنة واحدة »وف رابطة الدين تنتقل العقائد من الواحت 
لى الآخر وينتقل معها الكثير من مقوّمات الثقافة » ولكن في الاشتراك اللخوي المبنى على 
النفام المباشر توحد هذه الثقافة ويكون الشبه القالم ا ا 
في آن واحد » ولإيعد الجتمع اسرة ولا كذ او با و قبلة بل اسبح يضم المناصر على 
انواعها حت لواع واحد من الثقافة هي ثقافة اللغة في الدرجة الاولى . وقد وجد اهل البحث 
في الولايات المتحدة حيث يكثر المباجرون ان اهل اللغة الواحدة ثم اقرب ال التمامٌ والتضامن 
على اختلاف الدين والمذهب من اهل العقيدة الدينية الواحدة الهتائفين في لهم إلا اذا كان 
المباجرون لابزالون في ثقافهم على طريقة القرونالوسعلى . ومن المسائل التي انعبت الحكومة 
الامبركية ما اشار أليه « الموجز في عل الاجماع » بقوله « والصموية في اقرار النظام 
الاجماتي بين النماءات الختافة ذات اللغات المتنوعة والافكار المتنافرة والمشاعر المتباينة هي 
سعوية كيرة عن تفن اتزا لاط الوم ىق امدق الاتيركة المكبرئ .وما امن اعلين 
غير متجانسين .... واللخة هي وليدة السعي للافصاح عما يخال التفس من الافكار » ومن 
بنقب عن منشأ المجتمع البشري يهد في فعل اللغة وني رد فعلها سبباً من الاسباب: الداعية 

الوتكوين هذا الجتمع ونتيجة من النتائج الناججة عنه » 

ونحن باللغة نصور حالات النفس » وترسل على سلكها ادق مشاعرنا الى اماق قلوب 

غيرنا وبها تقنم الحصم ونهذب الطبع ونستفز الخجية وننشر الملم ومهدي الضال وتثيرالطريق» 
واللغة رحى اجماعية تطحن العناصر وتمزج لعضها ببعض ولولاها ماكان انساق ولا انسجم 
دأَي عام » فهى هي اساس التشابه الاجماعي الذي تبنى عليه الوحدة الوطنية وهي هي اداة 
التنظيم العقلى الذي يكسب الامة ارادة عامة؛ وقد احسن ارسطوكل الاحسان بتعريفه 
الانسان انه حيوان ناطق . قال الاستاذ بايندر « وطاقة الناس على التكلم بلغة واحدة ثمني 

اشتراكهي في اعمال أخرى على مط متشابه وطريقة واحدة ؛ وتنتقل الملاحظات من الواحد 

الى الآخر بسبيل الكلام فكان متحا ان عمل التاميذ مثل استاذه على اساس للحا كا 
والارشاد . وهكذا يكون اناه عقلى مائل يتجلى في الاعمال لممائلة في كل دارة من دوار 
الحياة » فتكون عروة الاتصال في الواقع عروة تنديع الاعروة تلع + ولك هذه المقيقة 


5 2 ص 1 - 0 1 
لبئت مجهولة زمناً مددداً . ام الناى خط بالانساب وسلة الارحام بدلا من ان يوجهوا 





١0‏ عوامل التجانس 


القائمة بين الناس على الادراك . ولا زيد 


عناهم شطر المنصر الهذبى المتحلى في اللاثق ال 
2 دي 7 الحموان : ولك نالياسها حلة هن القدر 


قيمة الانساب والاصلاب في الانسان عن قيهمها في 


والقيمة جعلبا رابطة “كن الروابط الاجماعية 600 


رابماً : © الوحدة الديزية 8# الاخوة الدينية جزء من 
جع العناصر المتياينة» وكان ذلاك خصوصاً قباما ظبرت الوطنية الحديئة بشكاها الزمي الغامل » 
ولا كان الدن في القرون الوسطى الفارق الاعظم بين الناس » و كان الجتمع قاعا من ان 
على انواع العبودات التى يسحدون ظا بمحيث ينظر الى دين المرء 1 كثر مما ينظر الى لغته 
وعاداته وجنسه والاقليم الذي ولد فيه » فكانت المروب المارجية نعان بين النامات لاسباب 
دينية يا هى الال في المروب التى أثارتها الذسرانية لتحطمم الوثنية والثورة العالمية التي قام 
بها الاسلام للتوحيد وااتئزيه عن الشرك » والحروب الصليبية التي شننها اوربا على بلاد 
الاسلام محجة انقاذ القبر المقدس » وهيما فمْت نشنها حتى في القرن العشربن ا يستدل من 
قول اللورد اللني عن فتح فاسطين انه آخر حرب صايبية ‏ لما كان ذلككلة قائاً على اعتبارات 
يتعلق معظمما بالاءمان وبالعيادة وبالموقف الخاص الذي نقفه المؤمن نجام معبوده قلا غرو 
ان يقسم الخلق اجرالة آل تدز اثنين لا ثالث ا قسم المؤمنئين وقسم الكفار وان نعتر 
ملة الكفر واحدة مهما اختلفت العقائد ااتى دين بها » وان يعامل « المؤمنون » معاملة 
فيها كل انواع التفضيل » في حين يرم الكفار من كثير من الحقوق حتى ما كان منها في 
بعض الا<يان جوهرةًا » وسدو الار الذي ديه هذه النظرية الى عصر لخر في الكتب 
التي وضعها بض المشترعين الاوربيين المتأخربن عن « حقوق الدول > وقيها حصيروا العتع 
زايا هذه الحقوق ومنافعها في العالم النتصراني ‏ دون العالم الاسلامي مثلا ‏ يعنى ان الذى 
وك د باسم الاب والاإن وروح القسدس » يق له ان يبلس في قاعة الام واما الذي ول 
د باسم الله الرجمن الرحيم » فيبتى خارجا ! 

, في العلو 5 اميه الحديئة ان الدبن هو احد الروابط التي ربط الناس بعضها ببعض 
من غير ل ولا 6 - فارايان المتطرفان وهاداي من يول ان الدين لا شأنله اليوم 
ف جع 0 جهة » ورأي من يقول ان الدبن هو العامل الوحيد في تاليف الجامات من 
- اخرق * 1 ام بعد عن 2 نوات ولا .بيده الهم » وحسينا في تأبيد ما للرابطة 

اربنية من قوة 0 لناس اذ نبين هنا حكيف نستغلها السياسية التوسعية المصاحتها 
00 3 0 0 وراها في سوربة اننا تراها هناك احرص على المذهب 
لنصيري د"ادذي من التصيريين والاروز أتفسهم . وليس في الاحدات الاسة بد 
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الثقافة العامة وها ائر فعال في 





لمر العظمى حدث بن على الرابطة الدينية ‏ في الظاهر - مثل الوطن القومي الصهيوني 
في فلسعلين » فثل هذه التجربة الجريئة في بلاد لا يدبن أهلها باليبودية لا تليق بدولة تعيش 
فيالقرن العشرين » ولر قامت مثل هذه الدعوة في بلاد شرقيةمتعددة الاديان ارمانا اهل اوربا 
بكل مذمةولاءدعوا بأننا لازالعل وضعة القرون المظامة» وليس في جبيعالشرق أيومدينحر ماني 
ينصب المواجز حوله ماليا كالصويونية لأنها اضافت الى الوطنية المتطرفة تعصماً دينسّا متطرقاً: 
وهل بوجد فيجيم العام سذيف واحد في طاقته اذيدعي ان مجرد هيام فرنسا بالدرزية؛ 
والكلترا باليبودية أذى التالنك دولة الدروز فيسورية والوطن القومي الصبيوني فيفلسطين؟ 
وكنا مسب ان إرلندة في نهضتها الحديئة افبمت الاتكليز خطر العيث بالاديان وأمخاذها 
وسيلة للاغراض السياسية اأادية » فزر ع اليغضاء عل ه_ذا العط لا ينبت غير القلاقل في 
الاحوال العادية » واما عند سنوح الفرص ‏ فيالحروب العامة واشتغال كل قريق با يضمن له 
اسباب الياة ‏ فالخطر «تجاوز حدود الشر الم وقواعد الاعان ١‏ 
> ونحن وان لم يمخاممنا شك في قو ة الدين الروحية وانها على جانب عظيم ‏ من الخطورة الا 
ان مبضة الشعوب الحديئة في القرث المافي وني هذا القرث - ميضة الترك انفسهم وم من 
صميم الشرق - جملتنا على لفت انظار القراء الى قول الاستاذ ( بايندر ) وما فيه من الأق 
الصريح حينوصفهها بأنها «تفقد سلطانها حتىبين الغعوب الك حيية فياسيا » لانه لما ارييد 
جع المسامين نحت لواء الجهاد المقدس لمقاتلة النصارى لم لطع اتباع الني تلك الدعوة بل ان 
الكثيرين ممبم قائلوا خليفهم عل اغائن وطئية 'انتفاقت. من غقلبا حدينا . فالعرب مثل 
المامين المنود اشتبكوا في حرب يقاتلون الترك باعتبارغ طورانيين . وفي يومنا هذا تفوق 
الوطنية بمداها البعيد وشأنها لطر ضار :ووابط. الاتضال ين الجامات » 217 
8 قبع جلك يق من الزمنلحكومة نظامية ثابتة ! 
مهما قيل في الام براطؤريات العظيمة التي تتألف من عناصر متنافرة فا خضو ع هده 
الشامر لسكوية "زاعدة مده حن ازمن مدينة :قرت فقة التلاف الطى نايتا 
من بعض الوجوه ويجعلها في كير من امورها على نسق واحد . وقد كانت الأمير اطودية 
المسوية مثلا على ذلك في الغرب الى ان مزقتها الحرب العالمية » وكذلك كان حال الامير اطورية 
الممانية » فان حكومة الترك الممانيين بعد استقرارها اجيالا في الاستانة استطاعت ان مخلق 
من الترك والعرب والكرد والارمن واليونان والالبان على اختلاف الملل وتلنحل شيعًاً.من 
التشابه والانساق على الرغم من دواعي التنافز وبواعث الاحتكاك . فاذا كان هذا سلطان 
الادارة المستدعة في سبك العناصر المنافرة فليت شري ماذا يكون: سلطانها في المناصر 
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م - قضايا 


1 عوامل التجائسن 


5 لد السناسى الذى خلفته 
٠ :‏ زرك الوضم الدنى السياسي | © 00 
. لوعن 1 لو اء ان ذا لوضع - 4 ٠‏ 7 بن 
المتجانسة في طبهبا وطبيعها 0 : ةلطلا في الاسلام كان له الآر - 
د اوسعلى وهو وشع 40د 3 ب ع كيز أن ابيا كان في ينضنااسخبان 
في سيك ( الو ا ا 7 اذى مثلامكان ممتتف! الى اقاصي المعمور» 
في وكر كا كان المليفة في قفص ولكن الو 5 , في القرون الوسعلى فذلك لان العقيدة 
ولق تحمل هذا الامس الروحي السيامي بام مظاهره وقد ماش الناس يومكذ في الدبن 
0 ة البشر فيتلك الاجيال من ججيع الوجوه 27 لال 0 
الدينية تناولت حياة البشر ي 0 : 7 :1 وعماوا عاد اعماطهم في الدبن كم يضح دن 
واكلوا في الدين وشريوا في الدبن ومو في 00 منذما بصبح في فراشه الى ان لعود الب 
التلاوات والاوراد والشعائر الي كان تقوم بها المحر الع أديا العقيدة الدينية 
0 2 أل تسان الهدمات الجاى التي ا 
لي 0 لاتير بالمية تنا وسكا حقليًا اجمأمكا واعدادم لتقاقء 
لتنظم | كثرية عظمى من الناطقين ات اج م.. التحانس والحة للارتكاز 
١‏ ل ُ ٍّ الد لة, الئاه هو احدات واه مدن 0 

ع ل ا 3 م الأكثرية لادى التنافر والتشاكس بين العناصر 
لتجمه لا هذه النواة المؤلفة من الا كثريه لادى ١‏ 78 
والتتضمغ 16و 2 . بعد نا لفت هذه النواة صار في الميسور الانتقال الى 
ا اه 5 الساسية فهو هذا الطور تتشم اسباب التشابه محيث. 
الطور الاجماعي التالي وهو طور الوحدة 2 9 والمذهسية ‏ اساس اجماع الكامة » 

تصر الثقافة العامة بصرف النظر عن الءقيدة الدينيه والدهير حدث ) 

لصير : فى الثر و3 الرسطل. الحالة هذه القدح المعلى في اعداد 
فيكون للوضع الديني السياسي المزدوج في لقرون الوسعلى و ع اد 
العن على اختلاف ملله وتحله للانتظام الحديث والمفي في طريقة يجيه ادن 0 

: ى. نى ته يت »لان وحدة مم غير أكثرية أساسية سابقة يقوم عليها البناء 

اخوة ومساواة من غير تفريق » لآل وحدة من غير 0 0 
السياسى وتلتفة حوطا الاقليات مع احتفاظها بخصائصها هي وحدة ا ادم 2 0 0 
يدم ومن سيم مدو خا لضا أل مور اسل أجل ب م 
وهي درس بليغ يجب ان يتلى على مسمع من شغاهم السفاسف القروسطية والتقصيات الباكم 
© (سادسا ) : اشتراكفيالمصلحة الاقتصاديةوتمائل فيالمون والحرف وما ارلا بوارات 
(سابعاً ) : «اشتراك في تقاليد مامة وني ذكريات من 1 لام مرت وانتصارات غبت وهي 
تبدو في الاغاتي والاساظير والاسماء الغالية لشخصيأت عظيمة تتحلى فبها ميزات الامة ومثلها 
العليا وكذلك في اسماء الامكنة امقدسةحيث الذكرى الوطنية العامة مدفونة فيكدية يحج البها 
القوم» وقد قال الاستاذ( رمزي ميور ) عن هذا العامل انه اقوى المو امل التي تسبك الافراد 
أنة وانة لا عكن الاستغناء عنة ما يدل علىانة برى الوطنية م! براها سار اا ب اب الحققين 
٠. 0 2 1 - 3‏ 0 0-2 _. 

شهوراً داخلبًا وفيضاً معنويًا وهذا ما سزيده ايضاحاً في المقال الآ في 


الموافل المسوة ١‏ 


العوامل الممنوية 


وو حدةالام 


© الفن والوطنية # لا ادل على ان الوطنية شعور داخلي وفيض معنوي من التفاعل 
القائم بينالفن وحبالوطن » فكم من وطنيةخاملة ايقظنها عبقرية الشاعروفومية ذابلة المثمها 
لكان القسنء 9 من فن ميت احيته الانتصارات في الحروب وادب صامت انطقته اعمال 
الابطال الجددن » والفن من الاصل ميزة وطنية خاصة تتفرد بها الامة بل هو عصارتها 
والافراز الداخلي من غددها الصدم . الذي يوةظ انتباهها الى.تفسها وشعورها وزنهاء في 
حين تكون العلوم والمعارف وقفاً على جنيع الشعوب » فترى العامل الميكانكي في الحجاز مثلا 
يتلذذ بدرس السيارة وتفكيكبا والاطلاع على سرها م يتإذذ العامل في سويسرا ولكنة لا 
برى لذةفي شعرالسويسريين م براها ابناؤها. ذلك لان الف نتيحة اتفعالات الامة ثما اصابها 
من الاختبارات الخاصة ها على ظبر صفينة الحياة » فاذاكان البحرهادثاً كان الفن سبلاً سلس 
القياد وال كان هايا مضطرياً تتخللة الاتقلابات والثورات » فلا جب والالة هذه ان يكون 
كبار اهل الفن من كبار الوطنيين وذلك لامهمة الروحية التي يقومون بها من الافصاح عن 
المواجسالتى مول في افئدة الامة التى ينتمون المها .قال الاستاذ ( بابندر ) ونتوقف عظمة 
اهل الذن علىطاقنهم ان تقدموا للاجتمع موضوعات طفحت باتفعالاسها اتفسهمو ان يشرحوها 
للقوم من وجهة نظرة الشمريك المساثئلا من وجبة نظر المشاهد الحايد» يعني اذا اراد الفنان 
والاديب انيفصحا عن مواهمرما خير الافصاح فعليهم| ان ينتخبا الموضوعات المعاصرة جهد 
الطاقة ؛ وهذا هو سر الفن جميعاً » وعليه ان يعرضاها من الوجهة الوطنية لان روح الامة 
تتطلب الافصاح والتجلي بطريقنها الخاصة واساوبها الممتاز 

وحدث لنا اننالما كنا في الولايات المتحدة في سنة 1454 دعينا الى <اهلة اقامنها إعثة 
هندوكية فياحد مسارح نيوبورك وفيها شنف مسامعنا اعضاؤها ممنتخبات روحية من اغاني 
الفيدا ) الشعربة الجيدة مع رقص مقدس فاية في الاحكام كانت تتوسل به الراقصة الى 
الآلهةا لمندوكيين ؛ وكان الى جاني عين من اعيان الاميركيين الجر نصين على العرب ومهضتهم 
فقال لي اذا كان عند فن من الفنون الميلة فهاتوه الى هنا لانة يكون خير دطية تبثونها 
لقضيتم ولاظهار العرى المعنوية التي ربط افراد امتكم بعضهم يبعض وندلون الاحانب 
بواسطته على ما في بلادك من الذخيرة الروحيةالادبية .فاذاكان هذا فعل الف نف ايقاظ اعجاب 


578 العوامل المعنوية 





داع اننا بأتفستات بوطتنا ومجدودنا وبأوضاعنا وتاريين 
'ى: نافا أحه حنا الله فى انقاظ اماينا ؛ 0 1 
الآ جني بنا 0 7 2 ا قلنا شعو رآداخليًا متأسلا في اماق النفئس فهي محتاج الى 
ولا كانه الوطنية 21 0 .1 ىد واو ع وهنا ششمل مضل أقئة 
الفنان ليفصح عنها ويبرزها مووي اتا ترما الفوي ا ول 0 20 07 ان 
النضات الوطنية لاني هي المادة التي بستمين با الفنانوق من أهل الآدب . وقد قل أهل 
م م مداه فلسدة ار ان لاءة تي ليس طا ععراء وملحنوق وكشّاب متأججون 
التتبع من علماء 5 2 
1 أها الف. يموت اع مالم تحصل على ما يعادهم إطرق رى 
وغيرثم من اهل الفن وت سر ١‏ ع 1ل لمر بهن 1ن التي 
وكون قذ اغفانا مسأل جوهرية في بمئنا هذا اذا من لم أشر هنا ال بع التحجرين 
منا من جماوا ديدم بحارية الفن»وقد يتامس ْم اأرء بعض الع 0 الجمل 
مسدولة عل المضات الحديئة في ديار الغرب والادوار الخطيرة لني مثلبا المن 8 ولكن 
. 1 ا .ثقة م ثقافة لا تمذرعلاحد ان حيط عتجمسلانا. 
عدر ابوه وال تمي 2 ادن را 0 
ثم ان هذه الهياة ثقيلة على الرجل الحساس مع كل هذه الفنون به2 5 ١‏ عرقي : 
يكون المال لو تبح هؤلاء المتحجرون -فردونا منها 7 ألا يصبح الجتمع حيتكذر شيها محلقة 
درس عقيم او مجلس نواب جامد غلب على اعضاله النعاس 8 
المجد والوطنية © تزداد الامة تصلباً وتماسكا بقدر ما كان لما من مهد فاب تمت اليه 
بأنسامها ؛ #الابطال المتقدمون مرء افرادها من دوخوا المالك ومصروا الامصار ووطئوا 
بسنابك اليل عروش الملوك ث النواة التي تجتمع حوها مشاعر الافراد وتتعاون بواسطها 
عقولهم وتخضع طا ارادنهم . وكذلك شأن منكان طا منالعلماء المبرزين و الهترعين المتفوقين 
والفنانين العبقريين وسائر الرجال من افرادها من تركوا وراءم في ا مجتمع المادي والعقلي 
والروحي دويًا وأثاروا ماصفة من الدهة والاعجاب » وقد كان للخلفاء ااراشدين فى هذا 
المضمار ولمن اختاروا من اهل القيادة والزعامة من الاثرفيتكوين العربخاصة والمسامين عامة 
ما لا بتطلع الدهرالى موه . وكذلك الحال ني تلك الشموس التي أنارت جندس الليلفي القرون 
الوسعلى بعلمها وأدبها وفنها من أي الطبب المتني والي العلاء المعري وابن رشد وابن يميه 
الى ابن خلدون» وتما تورده من الامثلة الحديئة في العالم العربي على شأن ارجل العظيم في 
تكوين الام ان اللك فيصلا أفاد الجامعة العربية ليس في حياته فقط بل بعد مماته انا . 
0 م القي اقيمت له في طول البلدان العربية وعرضها وعدّدت فبها مناقبه والمثل الاعلى 
يوضعه لصب عء.نيه اثارت موجة من الانتباهالىالقرابة بدمها لم يشهدالتار مخ مئلها منذدهور 
ولا مراء ان الضارة العربية التى اسبطرت أحئ 8 1 5 
ار افتوالفتو مات ] 2 كي أاسبطرت وأحفر عودها في الشام والادلس ومصر 
والمراق والفتوءات الى طوقت اوريار٠‏ وان |إلء 2 ا لرء. ا. 7 
راق واندمومات الني طوقت اوربا ن عانادها الشرقي والغربي ما فنئت موضوع شعرائنا 


نا ا 6.١.٠١6‏ 0 0 
وكنا ورواد الاسلاح فينا منذ دب فيا وعبنا القوي . ذلك لان تذ كير الام مجدها 


العوامل المعنوبة 3 





الغار بصور معةولة هو أشبه شيءٍ ويه نظر الفرد الى عظمة أبأنله وجدودة ولد الأئفة 
واحترام النفس والا بتعاد عن الل والملكة 
«لالم والوطنية© رأينا البلدانة 1 دعل انها واخاضعة اللصال الآشسينة والبحوسة 
عراشف الاستعار تشعر بالكثير من الاشتراك في العواطف التي نشل في-ص دور ابنالها . فاذا 
كان وراء هذا العامل الما ي الام + 0 , 2 اهية والنفرة من المئث.ربن الطفيليين عوامل 
أخرى ايجابية من العوامل الوطنية لني عركنا لما رداك تزه فيان عين ا كن الدواعي الى 
' توحيف الجيهة » لإ جرم اننا ينا امحنة التي تعانئها فاسطين من وعد بلفور الجا مثلا محدث 
في الاقشار العربية الاخرى استياء يبلغ حد المشاركة » وكذلك الحال في الظهير البربري الذي 
اعلنته فرنسا في المغرب الاقصى لفصل البربر ع ن اخو امهم العر 1 كذخات الصحف 
السيارة بالا <تجاحات ع المستعهربن من أحله وعقدت الاحمامات في شتى البلدان لاظهار 
الفعن و السخط مما داسنا على شدة الماسك بين أناء العربية . وتما لحظه عاماء الاجماع ان 
الافراح المشتركة هي مل الدواعي المؤدية الى الشعور بلجد تسبغ على الوطنية حلة من الزو 
والاءبة في حين تلق غليها الام الوجة جار حالكا م ن نكد وغم , وتنفث فيها ما دعاه 
الاستاذ (بابتددر) شعورا تصوفا من خيرة واسرارع 80 أهل الآلام مرش الا كثار 
من التشكي قد يبلغ حد ( المستريا) في المرأة العصبية مع اقلال من العمل يجعل صاحيه في 
حم المقعد » ولحظنا في بعض الا حيان افراطاً عظما حا في التشدق بالعظمة المدفونة 
حت الثرى و والمدح بالاضي والافاضة في ذ كر حامد الجدود حتى ضاق صدرنا كا الضاق 
صدر كل احد بالفقير الحافي الذي يجعل ديدنة فيالحياة التغني ما كان « للمرحوم » جده من 
الاأحذية ! وليس مر:_. مصلحة الاأمة في شيء ان مممل المثل الأ على للنشء الحديث الرضى 
بالانتساب الى العظاء فقط 
اننا نمجد الآ باء والجدود ونبني علرحامدمٌ الصحيحة وطنيتنا الناهضة ولكننا لن نميدثم» 
ويكون را من كان خالياً من من جنيع 1 اله ما يدعيه من كرم ال موحد 
وال الموسيتى العرنية وما فيبا عق أثنات واهات وبكاء واحزان ورجيم وحنين هي 
المدرم المعير عن 1 المتأصل في شعوب العالم العرفي » وقد نحط هذا التوجم في بعض 
المغنين حتى الصير 0 ويفقد جيم اسباب الرجولة » ول دم فننا الموسيتي عصيية ة اكير 
من تلك البدعة الممتذلة الثقيلة المعنمنة الباردة القي يكررها المغني فيكل فل وهي «ياليلي» 
فليت شعري متى يزول الظلام عن الافق فياع الشمرق بنور الفجر لوصيح الممني ديا نهاري » 
ولام نافع ما بتي حافزاً للعمل منيها لعزة النفس ولكنة متى صار اداة لاتسول والاستجداء 
.والإستمطاف وعلامة على القنوط فبو حشرجة الصدر ساعة الموت . وقد بقيت الموسيق 
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كال اين الاخوة ب هذا الكت لخر بر بي حل تفي را 
مو نتد الكر اذ عدت 1 ظاعر ف ألحاليا فلااعشى ومن ويل + يكت 
شديدة تودّد اسوات قمقعة السلاح في صقاريه وكوك.صو ورتلا لا ممها في صدور سامعيها 
لمان بنمكسعن دميض سبو فالتازي وقتابله المتفجرة ‏ , 500 
ب رع عر واد قريب الرييقة لمخويقم الرية راان 
كلام 0 الصراحة حتى في ابسط الامور فلو انك سألت الواحد مسهم عن ححه زوجه 
ليق - 0 الك السام النحظظر امايك جواباً مطلةا من كل قيد ورا اسصحبه باشارة 
ذات مذ الدب اللكتشتب: يدقن إن مئل هذا الموقف حمل الظالم على حسباف المظلوم 
بليداً او غداراً في حين يتهم المظلومون اسيادثم بكل انواع م وييلون”أ 06 ا 
الى التخلق باخلاق العبيد اية انفسهم وللاحتفاظ بالبقية الباقية من حرممم القوميه 
وقد لحظنا شيكاً آخر فيعض بلدان العالم العر لي غير ما اشار اليه الاستاذ ( بايندر:) وهو 
ادغو الى الاثعئنزاز كثيراً وستحق أصابه الاستتكار العديد لانه إطبع في نفس الاوربي 
فكرة سيئة عن المشتهلين بالقضايا العامة » فقد اعتاد بعش ابناء البلاد انهم اذا ظبروا على 
المسرح امام الجهور ابدوا من التتطرف في الوطنية الشديء الكثير فبم لايفاوضون مثلا -- اذا 
كان هنالك حديث مفاوشة - الااذا التى الاجني بقضه وقضيضه في البحر » ولكنهم متى 
خلوا مبذا الاجني تفه اظبروا من اللين « والكياسة © ماكانوا يعدونه على المسرح خيانة 
عظمى في الآخرين ؛ فاحر وف الذي رفضوه في الولية أمام المدعوين الآآخرين بجحجة قلة الغذاء 
والدسم قباوا في الحلوة محله كسرة من الخبز » ومثل هذا الموقف المداجي الخزي يدعو 
الحتل إلى مجنب الامة والطمع في الافراد يقوم بمساوصهم للحصول على ما يمتقد انه متعذر 
الشعب ْ ! 
© الوطنية تمصب للوطن 4 نحن ذعترف هنا بمنتهى الصراحة ان التربية الأئمية الحرة 
وما يلازمها من نظرة سمحة عامة وعقيدة تعاونية مشتركة هي ربية لا تتفق والتعصب على 
انواعه في شيء - سواء في ذلك التعصب الديني والتعحصب الجنسى والتغصب الوطني - ولو 
كانت الام سمحة لا يفكر إمضياق امعمار بحسن وليجفيو التالانة امير لفقدت الوطنية ركنا 
من اعظم الاركان التي تمتمد عليها وهو ركن التعصب . وطالما قلنا ان التعصب الديني في 
القرون الوسعلى كان السور الوحيد الذي يحمي ذمار الإمامات لان الرابطة الدينية كانت اساس 
ارنكازثم ومبنى حوزمهم وقد حل محلها ني القرون الحاضرة عند ممظم الام الراقية التععب 
0 الوطني لان الوطنية اصبحت اساس هذا الارتكاز» فالوطنية مهذا المعنى اذن دين من الاديان ٠‏ 
جع عسي سح سي ع م م ل ا ا اا ا ١‏ ا ا 010 1 كه 
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وقد تسد مو تعض كاز الوطنيين المتصفين بالعلم والنباهة والاخلاق اقوال وأعال لتجيد 
الوطن تكاد تكون في نظر العالم الكيم السمح هزء! وسخرية ولا تقل سخافة عن عض 
الذين جماوا ديدتهم في الحياة وصناعتهم في كسب المعاش الطعن المنكر في الاديان ججيعها الا 
الدبن الذي وجدوا عليه ابام عرها » فن ذلك ما كان بزعمه قادة السياسة البريطانية من 
ان الله ارسل انتكزترا رحمة للعالمين » وكان الامبر اطور غليوم يزعم انه مرسل من الله على رأس 
الامة الحرمانية لقرادة العالم » وما حاررت أنه ابن اخرى الا اعلنت على رؤّوس الاشباد بوم 

شهر المرب ان الله اتحاز الى حانبها » ومن اتحب المظاهر الوطنية ال.خيفة ان كتب الفرنسيين 
ف 0 الم واللاً دب و السنياسة تنسب كل الختراع او ابتكار او ١‏ ككتشاف الى رجل من 
الفرنسيين حتى لو ان فرسيسًا استندل تفاعة ( تون )رمانة معلة ما خحلوا أن ينسبوا اليه 
ناموس الجاذبية ممتحين بأن الزمانة غير التفاحة ! وفي احد الكتب الجرمانية المنتشرة في 
الاأبدي كثيراً عبارة مضحكة عن ميزة اللذة الألمانية وفضلها على غيرها ذكرها الاستاذ 
( إيندر ) وهي < ان الفرفسي يقبع في كلامه»ا يفبع المزير والانكليزي ينخر من انفه تخراً 
ولكن الجرماتي هو الوحيد الذي يتكلم » وسئل احد المبشرين وهو لستعرض الممصدات 
والحوارق الواردة في الكتاب المقدس وما الما من العأن في تأبيِد ديئه عن كرامات الاولياء 
في الاسلام فقال هذه,من عمل الشيطان وأما تلك فن عمل الرحمن ! 

لقد رجعت الى نفسي وحللت عقيديي في التعصب فوحدها تنحو هذا النحو من 
الاسسهجان وهذا ما حب ان يّصف به كل من كانت له نزعة عامية مجردة عن الهوى » بيد 
انني ويا للاسف مرنم على القول يمنتهى الصراحةان التعصب الومطني قد يككون الملاجالوحيد 
الذي يقد يا براان عبدة المادة من الى ةعمرين المستتزفين »وا ني اصف هذا الدواء 
على مضض ميم بدفه كل طبيب غيري ررى نكل هد الخطر المبلك حدقا بالمر نض الذي 
يداوبه ٠‏ لا جرم ان الاثم المغلوبة على امرها تبالغ في شأن لغتها وعادانها وتعاليها وعقائدها 
وأدما وفنها وعامها وججال بلادها مبالغة نتجاوز. المعقول في بعض الاحيان 6 ذكرنا سابقا 
وتلقب عن المستعمرين إعين هوية لتك عنوي ومساديوم وتكراء ابناءها 0 وبار وأتح 
المنيمئة من أوضاعهم لان دواء الاناعي في نظرها <- عل ل الرحفة من منظر هده الافامي 
والحوف من انيابها غربزة طبيعءية 

وكانت ل مؤمن وكافر في عصر التعصب الديني سبب رعئة عند الامم لما محدث 
مدلولما في الاذهان من النفرة المةتكرة » وسترغم الدول الاوربية المستعمرة اهل البلدان 
الملقبورة على جمل كلة افر نبي في نظرثم سبب رعفة ايض لانها تمثل في اذهائهم نلك المغارم 
والمظلم التي شبدناها بام العين فلا يحمق لاحد ان يبادلهم او يجادلنا بها . والبمش المتوارث 
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ممت ا ب ا ا 2 2س سمو بور 
“راد شدة استمرار الدواعى الى احدثتة و ينتهي بالاتفجار الحطير 0 الثشرارةالاوبى 
+ ا الاين دوي ع الارتقاء1 # لقد أيدنا في هذه المقالات « الجامعة 
4 © القناعة الاقليمية خطر على ر مد ار ا 20 

د » بي كلكا وايتعدناعن السياسة الاقليمية او الموضعية ابتعاداً كبيراً لسيب 
مربية© فافيدا 2-2-5 ' 0 : 
احياء لعل ق المقام الاول وذلك للا عرف عند علماء الاجماع من ال الارتقاء بسير سير 
حديثاً متى كان للافراد المتحدبن وجهات نظر مختلف لعضها عن إعض وميزات خاصة متباينة 
فى حد ذانها ولككنها لم ثملغ في تباينها هذ! حد الثفرة او ما ددعو الى التفتت بل هي مشدودة 
رياط الومائية الوثيق » هادا ما طلبنا تنظيم الشعوبالعربية وتقريبها بعضها منبعض فلا نمني 
ابداً اننا ريد طبع افرادها على غراد واحد بل ريد ان يترك للفرد فيبا مجال تظبر فيه 
اه الخاصة ضمن الو حدة المقلمة الا<ماعية الشاملة » والفرد الواحد لا مخرج عن دارة 
٠. | 5 5 2 ٠ 8 5 1‏ 

الجود التى يِأسن فيها ولا بشعر بالحوافز التي تبعثة على الحركة وااحمل الا بالاحتكاك بخيره 
من اختلفت مزاياغ وبرزت خصللم » فلو قدار له ان يميش دائما تجانبمن مع شاكلته بحيث 


لحن 
0 


لطابةبم ولطابقونه حفر وننزيلاً لم يتغير ولم يتغيروا » وهذا التبابن الفردي هو سر 
الجلاء الذي يكتسبه اهل السياحاتمن يختلطون بالامم الاخرى ويمازجو نما ؛ والميزات الفردية . 
الماسة التي تطبم صاحبها إطابعها الممتاز لا تقيسر الآ في الام الكبيرة » فقد رأينا ال 
القربة الصغيرة أكتر تشاسيا واتساقاً فها بيهم من اهل المديئة الكبيرة لذلك كانوا اقرب 
الى اللجود والسير في الهياة على مط واحد حقباً من الزمن 

وهذا ما مل كبار الوطنيين في الام العظيمة الناشئة على محاربة السياسة الاقليمية وما 
تؤدي اليه من اقتصار على البقاع الموضدية » ويكون من الضربة الاجماعية قاصمة الظبر ان 
«قتصر زحماء ال_إدان العربية كل ممهم على خدمة القطر الحلي الخاص الذي يميش فيه ويغفل 
شأن الحصائص الموجودة في الاقطار الاخرى ؛ ولقد اصابٍ الاستاذ ( بابندر ) الحز حين 
قآل « ليس للامم الصغرى أوالمظلومة حرمة مقدسة وسياستها سياسة وضيءةغالبا نكاد تكون 
على 0 أدض بها بالضبط والمطايا التي تتحف بها الانسانية هي مادّة لتسلية الانم الاخرى 
نابا ء أوقد جلدكرهه ائل هذه الام الصغيرة على التمسك بأهداب مذهب النشوء وتنازخ 
0 وبقاء 00 فلا دحة في قلبه لمن ليس في طاقته ان بخلع بقوقه ذراعه نير الاستعباد » 
0 0ع اضوع والتسخير سواء كان انسائاً ام خبواناً » لاجرم أنه يأبى أن 
الاعدة متمد الذي لم تنبت 4ه اطراف قوم عليهاء فليتذكر لمقسولو الاستقلال 
حسن ل ماع ارم بر اب م اا دك 

بذلا وباعرة الطاوبة من التقدم والار تقاءمحيث تتو لد من الاحتّكاك بين الافراد المتبابنين 
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شرارة البخة ال اذاكانه نااك 7 بردية وطئية تتحلىمن اساسها الخاتم الداخلي وسعة الصدر 
وبعد النظر بحيث تستطيع مع الزمن تمركف المالح والطالح من خصائُص ابناء العشيرة 

الارادة العامة والوطنية © وفد. مجتمع عو امل التحانس التي ذكر ناها جميعاً المادية منها 
والمعنؤية ولكن الجباعة المزدانة بها لا تؤلف | الوحدة المنشودة » وذلك لفقد عامل اجماعي 
خطير عليه المعول فى توحيد الافراد وهذا العامل هو تنظيم وؤلاء الافراد في داقر 
الجاعة 86 عل لم ر 3 ا وارادة شاملة مرتكز ة عليه » فكل شعب ههما بأغت فيه 
عوامل التجانس من الظبور لا يحسب وحدة مالم يفكر تفكيرا واحدا ويحجزم جزهاً واحدآ 
ورد ارادة واحدة -- ولا عبرة بالشذوذ الذينخرجوا على الجاعة وانشقوا عن الدولة . ويجرنا 
هذا الكلام الى البحث في الزعامة وضرورة افراد باب للا لأن هذا التنظيم الممنوي الذي 
جعلناه اس الوحدة هو مل الزعماء والسر الذي تبنى شخاصيبهم عليه » عيث لا توجد زعامة 
سجيحة لا بوجد رأي عام خير ولا ارادة عامة صادقة 





تءو همد 
5 
2 استتتت ويسم « 


لزعامة وصفات الزعيم 


م كت 





ْ لذ #6 حوله 70 ٠.‏ ن المريدين 
ِ او النناء - الذي 
الوعيم هو الفرد -- من الرجال 81 0 5-5 نظلرث جميما ذات شأن 
والانصار ثم اهل لان ينشد بواسطتهم غابة عامة ل يف يقتضي أن يكون 
وللمجتمم الذي العيشول فيه . وبدقي ان مثل 3 
حبوي لم ا أثمنا هذه الغاية والاحاطة مموهرها لان 
ة اتصال وئيق بين الزعيم والخاصة من افساره في ثمم ا سعوة او ةالذنا 
ناة ا المء: لوقف دولاب العمل وينتهي بالأخفاق. . فوضع بن سهود أو قٍّ 
ِ ا م. الاأعمال المتنافرة مثل وضم المستر 
عي راس المحافظين او الا< رار في اتكاترة هو من ع 
١ 3‏ الوهابية في جد او الزيدية في المن . وقد 
(بلدون ) او للسث إويد جودج ) على دأ 1 
هذان ان كينا تفسيهما يحسب الحيط فيغيران ويبدلان في مظاهرما الداخلية 
93 00 لبطايقا الميئة التي انتقلا 0 ولكن 00 <ينئذ العسدم وق كن أزم 
0 ا بالدن ااه ا ا 
والزعامة الصنحيحة صَدان لا يلتقيان . على ان" هذا الكلام لا يقتضي ان يكون الزعيم 
سوا لساره مواقي ف في أن الي بل فد يكرت لبون ينه ومسي نهم شاسعاً » جميع 
زعماء الشرق مثلا بنشدون الاستقلال الناجز لبلادمم الول الى ليد ولكن 
وع هذا الاستقلال والغايات الاجماعية والسياسيةوالروحية الني يمن بها على الناس مختلف 
م باختلاف التربية والمستوى العقلي والتبذبي » فم رأينا من يظن ان: مجرد اعلان 
الاستقلال هو ارجوع الى اوضاع: الفرون الوسملى بتفرعاتها ججيعاً حتي دبوان التفتيش 
لحا كة الناس على عقائدثم الدينية ٠ويكني‏ أن يكون ثمة خطر مهدد الججاعة لتلتفة حول من 
لعتقد أن في مقدوره أن يسير بها في طريق النجاة فتؤيده بقدر القوة الشخصية التى بزدان 
بها وبقدر شأن امار التوقع ٠‏ فلا غرو اا يظور لوعي على المسسرح السياسي مت كانت 
الحاجة اليوماسة كا تظهر البعناعة في السوق متى كان الطلب عليها حئيثا 
٠‏ 98 الوطنية والزامة © : الوطنية هي فى الأكثر مسالة ازطامة » والرعيم 57 
مالسب عن دقيم اتج سودي بثو النديب في مرآعر الصنية» فلا ب ا 
اذا 0 1 : 000 وثيقة كم قلنا والا لم يعد ا لهم لان الذي يسبق 
2 تح نيم كنا يقطم أوامي الاتضال : دلا خلر عل اعم مشلا 


يتل في افكاره تنزلامفر ما لاسترضاء الموغاء وكيد الدحماء لانة بعرآض بذلك نفسة 
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لاستخفاف اهل المل والمقند من المقلاه . على ان هذا اللكلام لا هنع الرعيم ان مكبح جاح 
تطرفه تممناً لاحداث هوَة بينه وبين سواد .الشعب إميدة الغور » بل رأينا جيم الزجماء 
السابقين لأوانهم ارنضوا ان مخففوا من غلوالهم قليلا” ويقصروا من خطاثمٌ ليسيروا امام 
الغعب وعلى افصال به » وشتان بين من #فف خطاه لتستطيم العامة ان تلحق به فتمشي 
وراءه ودين من يتقهقر فيمشي وراء المامة ! ولما كان الوطن صلة معنوية قائمة على التجانس 
فن اوائل وظيفة الزءيم تقريب الناس بعضهم من عض وازالة تلك المواحز المصطنعة القي 
اقامتها المصالح البائدة بينهم من غير ان يفادي بشيء جوهريمن شو القضية التي اسن 
الناس من أجلها » ولن تسمح الوطنية الحقةلن الخذوا من تلك الحو اجز البالية جدرانا بو لفون 
في داخلها الاقليات التى مهدد سلامة الدولة ان ينظموا حكومة خاصة ضمن الحمكومة العامة 
وتتكافاً التبعة الملقاة على عاتق الرعيم والخدمة العامة الني في مقدوره ان يسديها لامته . 
وك قت شمواب وارتمت اخرى بسبب ما لوعمائها من المطايا والمزايا» وقد تسيرامة من 
الام مخطى واسعة الىالامام فتصات بموتزعيمها خاة فتثر اجم » ويتحول انتصارها في ساحة . 
الجهاد الى آتكسار . ومن اعظم البلاء ان تلتى مقاليد الامور الى اناس قات مواهيهم 
فتعوضوا من نقصهم الذائي نسبا شريماً بطنطنون به دائهاً ويزعمون انه يخنيهم عن جميع 
الفضائل النفسية» ومثل هذا النسب ولاسيما في الماوك يسهل على الطامح تسم مقاليد 
الاأمور . وقد قابل الاستاذ ( بايندر ) هذا المعنى نين الامبراطور غليوم القليلالمواهب وما 
جره على المانيا من التكبات وبين ابرهيم لتكولن رئيس اللجهورية الاميركية المعروف التحلي 
باعظم المزايا وما اسبغة على الولايات المتحدة من النعم الضافية . وقد استطاع ذاك على قلة 
نبوغو أن يستولي على المانيا بإنتسابه الى بيت ( هموهئزوارن ) المع والتصاقهبالجسد العريق 
الذي خلفة الملوك السابقون والسمعة الطيبة التي تركوها وداءم فلم يكن عليه عسراً مع 
شيء من الذكاء والتا مس وحسن التنظيم ان بحل هذا اليل اللا لاع من قلب الامة الالمانية 
النجيبة وان يستر عيوبه ويخني تقائصه الى ان اظورها الحرب العالمية . في حين ان ارم 
لنكولن لم يصل الى المقام الذي حلّه في عين أمته الآ بمواهبه الذاتية التى ازدان 7 و 
الذي دفع حماد البيت الذي ذهأ فيه وشرف الاسرة التي نزل من اصلاءها . وهكذا رى انه 
اذا كان على المرء ان يباشرسمله صعوداً من الذيل الى القمة فلا بد له ان يكون وويًا متحلا 
بطول نفس الذي يمكنة من هذا السعود ؛ ولكنة اذا باشر عمله بالمكس نزولا من القمة 
أل الذبل فبو ليس بحاجة ألى مثل هذه امزلا ويكنفيه مظابرها فقط . ينظر المظائي داع 
ألى الماضي ويتطلع الى الآباء والجدود فيزول منة الاستقلال والاءماد على النفس بها ينظر 
لمعساتي حواليه ليججد الوسائل النافعة والسبل المؤدبة الى تحقيق اغراضه فتقوى عرعتة 


الزعامة وصفات الزعيم 





هق 
بعد ماقر ع دهر 0 و مظهر لبود 
القوة منظمة متحبة وهو الل رفم الاثقال مستمدًا طاقته من اراد 
ه فاذا ما اخفق فقد يكون السيب واحداً من ثلاثة : شدة العقبة؛ 
اذل زنفسهعوقد تمع هذه الاسماب كلما او بعضها 

ابداً انك مهرد آلة بيد الشعب رفع الاثقال بل هو آلة 
اتصل مما . وقصارى القول يحب ان 


ولشحد ذهنه . لاحرم ان يكونذ ف 
متحدة ور أن 
الشغب و مستنداً الى مائة 
أو نعف الارادة العامة »او سمقم 

واذا شمنا ازعم بالهل 0 مني 


متازة بقوما الذائية ا تفوقه ة وائرها الناهر ف م من: 


5 تحلى ازعم بالخصائصس إل ٠‏ تبة : 
ه التى يعالحبا فلا الضمر في شأ هأ شيعا ولظور شيك 


(اولا”) الايمان المطلق بالقضيه 
لك العمل النافقون 6 ولا لعر ف وضع من الاوضاع المقدسة اذه المنافقون مطية مه مل 
الدين ونأني لعده الوطنية » فبانتشارها ويدخوطًا في الصميم من قلوب الجامات 


55 والقادة ع امرها لير على المسرح لعض المنزعمين المنافقين الدحالين من ن امخذوها 
ملة فساوموا علنها 30 وا بطونهم من موائدها ومحافظبم من نضارها » 0 ليس من 
الصعب على المتتبع ان بفضح الدجل والتفاق لاننا وجدنا م من أازم لوازم الذي يقف موقف 
الرشد او اللصلح او ارعيم من الناس ان بثير احترام الخلص من التصلين به مباشرة كروجه 
واخوته مثلا "وان لعتقدوا لبصحه دعوته : لان الاخلاص لامسداً وال تفي فيه حمل المرء 
على احترام المتحلي به ولو 0 فا بالك وهو القريب المزيز . وان رجلا يعجز عن 
اكتداب الحرمةءن .اهل بيته والمتصلين : ال وثقاً لقمين بان لا يكون ترما في نفسه 
بالعَا ما بلغ من التظاهر بالخدمة العامة والتفاني في سبيل القوم . ( ثانيا )] )ان كون راي 
ازعيم في المسائل التي تدور عليها قضية الشعب واضحاً كالشمس في رابعة المهار وكل اببام 
في موقفه الاساسي يدعو الى اضطراب اتصاره وحيرمم ويتركهم : عرضة للدعايات المنافضة 
والاحياز الى الآراء اللخالفة . (ثالكا ) الات على 57 6 0 يقتفي ان يكون الرءيم 
بعيد النظر متحلياً بقوة العقل ومتساحاً بالتربية الصخيحة وتحليل ما إطرأ من الطو 0 

حتى لا بتكب من الخال ما يضطره الى تغيير رأبه بصورة تلفت الانظار »ولا إعفي هذا 
كلدم ان الزعيم موب ألا يخطى في ارائه ابد ولاافما بتوستل به من الوسائل لاملا لصح 
حتى على | كبر الزعاء والقواد اذا كان خطأ معقولا” واما الحطأ المتكر فبو ال_بهي الظاهر 
الذي لا جوز ان بقع فيه المقلاء 

والزعم الذي لا يتمسك بعقيدته ,ك المؤمن(عةيدته الدينية المقدسة و! في ندل 

0 ولخي في سبيلها بحرم من الثابتين على ولاه القائلين بقوله » ويمكن خدومه من 
ندبير الات عليه » و بكو ن التساهل في المقائد الاساسية التى هي محك النظر و مدار العمل.. 


الزعامة وصنفات والزعيم كن 


مخ حيبي 0 ٌْ 0 
جلكة له ولن يلوذ به . فالرعيم الاشتراكي الذي محاول مشية الحال مع الرأسمالي اللحافظ 
المتطرف يكون مثله كثل الداعية الىالتئزيه والتوحيد المتساهل مغ الشرك وعبادةالاصنام ! 
على اف التصافي بين المتنازعين والتسوية بين المتخالفين ها من الامور الواجبة في كثير 
من الاحيان- على شرط ألا تتناول الشؤون الجوهرية التي هي اصل المذهب ومبنىالعقيدة 
م وعلى كل حال فاذا جاز للزعيم أن كوراة مرة في شان هق الشؤون المبمة - ولن 

يموز ذلك في عقيدة من المقائد الجوهرية --.فن الحال ان يغيره مرتين اثنتين ويبق 
محافظاً على سمعته » قبن هذا الكلام من بعض المزحمين الذين يلبسون لكل حالة لبوسها 
ويتقليون في المبادىء الاساسية تقلب الحرباء ويدورون فيالعقائد الجوهرية دوران دواليب 
المطاحن مع الحواء ! 

وتما لاشك فيه ان عوارض تعرض.وعقبات آطرا محم على من بيده زمام المركية ان 
يتجنب الصدمة» ولا غبار على الزعيم في مثل هذه الاحوال والظروف وال ملابسات التي 
لا شأن لما في الاساسيات ان يتسامح ويتساهل لان الصلابة في المق لا تعني العناد المقيم 
والاتكسارعلى الصخر . ثم انالكياسة شيء والتشدد الاعمى شيء آخر » والفظاظة والغلاظة 
في الطباع تدعو الى الاتفضاض من حول الزعماء ولو كانوا في مقام الاندياء» بل اننا راينا 
بعض الانصار من غلاظ الطبع سبب تكبة على الإءيم الذي يوالونه » وقد يرجع الكثير من 
الجلات التى تحمل عليه الى الحصومة التى مخلقها في الناس هلام الانصار والاتباع . وتطلق 
في الانجليزية كلة عادهم0 على المبووس الذي هو في عقيدته 'قرب الى الو لم او الجنون ف 
امر واحد وقد بردد الكلمة الدالة على هوسهم بردم ذو الجنة الكلمة التيارتكز عليها جنونه 
من غير ان يفكر فيهاء وهذا ممنوع على كل رجل متزن دع عنك الزحماء » لان الجنون 
حتى .في اهعى الامور لا ددل على رجحان عقل » واذا حاز لبعءض المعتوهين من اهل القرون 
الوسعلى ان ياموا حولم الانصار بترديد بعض الكيات الجذابة المقدسة من غير ان غقبوا 
معناها فزعامة مثل هذه لا تم في عصرنا وهو عصر التحليل العقلي غير الحثالة من الناس 

وم رأينا في هذا الشرق من يطمع في الاستيلاء على ءقول الناس وليس له من رأس 
مال سوى الصياح 2 فليحبى الوطن » ومن خطة سوى « القاء الاعداء بقضهم وقضيضهم في 
البحر قبل كل عمل » وغني عن البيان ان مثل هذه الحطة مجاه العدو القوي المتمكن لاتعنى 
:سوى الفوضوية السياسية وثرك كل عمل يرجى من ورائه زحزحة الكابوس والحلاص 
منة ندريهيًا 

وعلى ذكر المولم: والمبووس نقول ان الاستاذ ( بابندر ) قسم المقول الى ثلاثة نماذج . 
فالموذج الاول هو العقل اندي ليس في مقدوره ان برى المسألة المعروضة الا من ناحية 





الزمامة وصفات الزعيم 
الاحمقن 4 والمكوذج الثاني هو الفقل 
إن الا فى وقت واحد » والعُوذج 
32 : 
0 0 مها بالاخرى قبل ان يصل الى 
الثالث برى الواح كلها ما فيزنيا بالميزان ووقائل الواحدة ا 7 3 00 

4 ذال ثات » وندعى هذا العُوذْج الحقل يماش التالني وهو مما الصف بر جميع 
حك نهائي ثابت » وبدعى . 1 حك نباي وثابت فقط بوزن 
الرعماء العظام : قال ( باندر ) وليس على الزعماء ان نعلو ل 7 7 5 3 | ل ب 5 

0 5 له 5 
كل وجه من وجوه المسائل ومقارتته دل عليوم ال لطيعوا 0 في : 2 

0 : | ف أن داحد ؛ وان 22: 

الثاتى بان يديئوا طم ان المسالة نمب ان رى من وجوهها كاملة يي انه وآل امعو 


اهل النوذج الاول بان القضايا لن تمل بالاقتصار على رؤيها “ن مانب واحد . وما هن امة لم 
تتحل .هذا الفط من از عماء استطاعت ان تعمل اعمالا عظيمة خالدة 
ثم لا بد الجماعة في تجوعها من نسبة كبيرة من اهل الموذج الثاني وث من خخاابون 
بالعقل ولسري علموم المحج المنطقية > واما اهل الكوذج الاول الهم ستامون فده من 
بعد القاومة والاصرار على وجهة نظرثم ذلك لان براهينهم ليست من مواليد ادمغهم بل 
مستعارة اليا والمرجح انهم يقبلون البرهان الجديد في نباية الام على شرط أن يلتى في 
روعهم ان هذا البرهان انماهو الثيء الذي يدور في خَلِدثٌ ويدينون به . (رابعا ) ان يتحلي 
الزعيم بشخصية باهرة لها ثيء من السحر العجيب في ما حوطامن الانصار»ءؤلن يانى ذلك 
في مثل هذا العصر الذي تعيش يه الا بالترنية المحيحة وما حتاج اليه مادة من فصاحة 
وبلاغة وحسن بيان . ومقياس هذه التربية البيئة الذهنية التي يعيش فيها الزعيم فاذا كان 
المرف والنحو والامال الاربعة وشيء من البيان والاصول والفقه كافياً ليتسلح به 
الرجل فيد او الين فان هذا السلاح لا يبهر احداً في مصر وسورية والعراق 
وعند الاستاذ ( بايندر ) ان التربية المطلوبة في الزعماء تعنى كبر المقل والاستعداد 
العام للتقدم وثرك المسن في سبل الحصول على الاجسن . ولمأكانت بءش الصنامات كالاقوق 
ارد مثلا تقاوم كل لغبير عادة لامها نهأت على اعتيار ما يقر وه املق دسا 
0 00 لمكم والخاء القن ظبروا على المسرح السياميثم هن اهل هاتين الطرقتين من 
7 1 0 00 1 تن كا منشوداً خواء ألا لغيير ولا تبدبل للاوضاع 
ان بطم ا و 8 0 5 لتدبيسة والثقافة غالبا لم يتعقر علبهم 
ان موا مليدم اة والاجامية في سواد تل ما اذى اى يم من ا 
وزوال الانتكار قٍِ الافراد ل هذه المحافلة الضمقة :2ن 7 . 
ان يكون مؤمناً بامكا التغيير قاذما أن الجتمم الذ 7 3 من الزءيم في القرن العشرين 
في العالم مقلمن” إلا اذا كان نافعاً للناس ١‏ يي فيه قابل للتكامل والارثقاء وان لااشيء 


غدل 





واحدة فمقطء وهذا هو عقل الرحل البسيط السخيف 


ألة ناوت واألكة 


الزعامة وصفات ازعم ١‏ 





(غامسا ) التحلي بالشجاعة الادية وهي را س فضائل الزعيم وربما صسترت فيه و 
ع وطادات بعض بعض المزايا المممة الناقصة.فية » والشجاعة الامبية قِ الزع. عم للدفاع عن 
الحق هي مثل شجاعة الجندي في ميدان القتال فج ان هذا لا يكون اهلا 1ن البندقية 
ومكاخة الاعداء الآ اذا كان صنديداً كذلك ك ذاك لا جوز له ان يرفم عل الوطنية ما ل 
يكن جريئاً في الدفاع عن حةوق الامة في ادق ساعاتها واخطر ازمامها . ولعل الوضوحالجبي” 
الذي طلينا ان يكون في دأيالزعيم يرجع الى هذه الشجاعة الادبية لان الزعيم م متى كان 
دنا في نفسه يحاول تنب العزال والطعان بالتستر وراء. الايهام والامهام والالتحاء الى 
التقئّة والموارية 

على ان امراً وحداً ليس من شأنه الاعلان عنة ابداً وهو الحطر الحدق بالامة متى كان 
ذكره يدعو الى القنوط : فزرع الامل هو من اوجب الوا<بات » ولم من زعيم من كن 
الزعماء كان بضع في ساعة الخحطر الشديد وسائل |انجاة في ذهن الشعب امراً سهل التناول 
قابل التطبيق . والرجل الذي لايؤمن بَوة الارادة المامة على ازالة الموا انع والعقبات شقمة 
عنصر جوهري من عناصر الزعامة » ولولا الامل بالنجاح لبطلت وسائل الكفاح 


الهو ة 
|| لسلس 
٠‏ 0 ع اأعيرت ونه الايام وذهبت برو” د 
اذا ضاق بك ثوبك وأصبح خلقا ١‏ وس ١‏ | 0 ة ثأر » ولك في عالم الحياة 
خلمية ع. حسدك والتيتةُ فى الارض فانت في شرع 6 0-0 
و عن 0 ا فط فىغطاء قري قاس الى ان نضيق مها فتمزقه 
الشيعية أشاة ولظاد لان نسم و2 ...0 10 وى ره .ولكلها تو ثائية فق 
نتفاضة بائية وتخلعه عنبدسها م فعود فر .ا جب سك ونة وهكذا تقبدل كو 
هذا الثوب الجديد حتى نصير ضيقاً فتخلمة كالاول لتكتمي بأوسع منه س0 0 
00 لا, ضماء الاجماعيةالسياسية والدينيةوالاخلاقية 
.ثوب الى ان تام رشدهاء وليسكابوس الاوضاع !2ج 20 ىا 0 
من 1 4 ع 5 3 إرهاقاً اناك . هذا الثوب أو الغطاء 
ا ب ا و ا ا 0000 
حدث لي في حدود سئة 1474 ان زارتي في مصر مني من خيرة أبناننا في لو .. 
المتحدة وهو الاستاذ حميب كاتبه فأخذ مني حديثا لينشره في أميركا 0 ان 
الحاضرة فتطرقنا الى ذكر الثورة السورية الكبرى وأسبابها ودواعيها فرايت منه شيئًا من 
1 89 3 2 5 5 0 00 
الوجوم والتردد فيدكرها أو تدوينها فسألتة فقال < ان في الولايات المتحدة تفرة منكرة من 
الثورات ججيمها ومن ذكرها وليس من المبالغة في شيء ان أقول لك كاد يكون ( فاندي ) 
معبود الاميركيين لانة لا بتوسل الى اغراضة بالعنف والشدة » . وغني عن البيان ان مثل 
هذا الكلام الذي تفضل به المديق يدل على الذهنية التي يكون عليها الآمن فينسى كيف 
يكؤذاعائف:والعتماق فينمى كف يكوق الموامان + واطحمين فى كيف مكو قاليدة:. 
فاميركا كانت بوم جرى هذا الحديث تتءتع برأس مال وبرخاع وتفوذ لا نشق غباره سائر 
الدول وهي الدولة الدائنة واوربا المدينة » وكانت الا موال الا جنبية تتدفق على أسواقبا 
لشراء أسهمبا ومحصولامها والاشتراك في المشرومات الصناعية القائمة في بلادها يا كانت 
سورية على شفا الماوية تتجرد من أمواطا ورجاها ونهدد في صميم حيانها وقوميتها ولا 
كاد بيلغ الصادر منها امس من الوارد اليياء فلا يجب ان تكون سورية ثاثرة وأمبييكا 
راشية وان ينفر أبناء هذه من ماع أحاديث تلك عن الثورات والاتقلابات لان الذي 
لبه لمر - إشعر با لام المرضى . وفي التاريخ ان الملكة ماري انتوانت لما أناها الشمب 
المنظلم بشكو فقد الميز استغربت فقالت لم لا تأطون الكمك ؟ ! 
٠ :‏ اذ | كك ٠‏ أأر . .. 5 0 م 
يا سكت ان نشروذ ايوم رن لع أحارت اتوراتطلي 
به اد أله ٍِ م. | م 3 ء. 
0 وااو انل الخلاسمن حك الاتطيزمع أموم أهلهم وعشيرتهم » وأول 


ا 1 و ري 2 ايما ا واخوانه الميامين من رحال 
ا 0 0 ١‏ 00 00 3 0 الثورة الفرنسية موضع 
الوردين يات الراسين 0 00 : 5 السك امكح رق 
العمل . وقد رايت في الامير 3 فر ' 5 و3 0 0 انوا 5-1 
وو 1 عر و اس ع 
التلاميذ الصينيين لتحطم هذه العادة ورضخ هذه القوالب الضقة عق تتمان : 
من الهو الطبيعى » أفليس با أن يدعوا الى الثورة العلزية دفاءاً عن حجز حرية الارجل 
ويتفروا منااثورة للدفاع عنحرية اللجاجم ؟ وهل قالب من الحديد في الارجل طوله بعاحة 
ووزنه يقاس بالقراريظ والدرام أثثل على الطبع من مدرعة منيخة على الر ؤٌّ وس طوطا وعرضها 
ووذنها يقاس بمئات الاذرع وألوف القناطير 9 

ولندع الآن المشاعر التي لا ضابط ها وأسباب الحب والبغض القائمة على الاوهام ولنلق 
ار عانة عل.ها مر م سمعنا وإصرنا في البيئات البسيطة وبين الخجامات الساذجة لان 
درس الاوضاع في هل هذه الا<وال يزودنا بالملاحظات القيمة 5 

فد 2 عشر س:وات غزت قبائل جد بلاد الحجاز وكانت الدماية ابي اثارت الجاسة' 
في هذه القبائل ان أهل الحجاز مشركون مرتدون ل بزودوذ القبور ويعظهون القباب 
وبرتكبون من الجرام المنكرة تدخين الت,م وغير ذلك فدات الغارة على مديئة الطائف 
غنيا الساسرة فقيل | النساء والرجال والاطفال وكان من بين القتلى شوخ شهد ابيع 
محرمسهم والعلوم النقلية التي امتازوا بها » ولكن الغزاة المتغددبن المتحمسين ل يرجموا أحدآ 
لان المرتدين في نظرٌ ليس طم أمان ولاجوز عليهم الرحمة ولا الشفقة »؛ ومنإمد ما فتحوا 
البلاد قبذوا علىناصية المكم فيها بيد حديدية وطبقوا اجتهادثم الديني عليها تطبيقاً دقيقا 
فنعوا زيارة قبور الاولياء وهدموا القباب ودرسوا معالم الاثار و<تموا على الافراد حضور 
صلاة الجاعة جمس مرات في اليوم فن تغب لغعراما عدر تفذتفيه الحدود ومن وجد محمل 
لفافة تيغ سيق الى السجن » أما الفنون الميلة فقد أصيب الغناء منها خاصة بأعظم الاضطهاد 
حتى أن فاح اقول منع استيرادها منما اومن وجدت في نه كبرت على رأسه 5 
ولولا حكة اللاك عبد العزيز بن سعود لقطم علداء نهد اسلاك الحاتف لاما في حساءهم بدعة 
من مل الشيطان ؛ وقد اقنعهم بمخطتهم في الاجتهاد ان اسمممم آيات الذكر الحسكيم بالتلفون ع 
واجماءها لي والشياطين على صعيد واحد مستحيل طبعا 
فلتفرض الأنيامماشر الخربيين عامسة والاميركبين متكمخاصة ان افرادا من اهل الطائيف 
دعاموا ف مدارس م على الطريقة الحديئة لفديوا للدماء المهر اقة ول نميروا سل هدم الآمار 
دجمل أاناس على عةيدة خاصةر بالقوة وكانوا من أولموا بالفن وفدروا قيمته الاجمماءية ذاولوا 


9ح قضاا 








٠‏ انقلا كاءنة ما كانت الوسائل المؤدية 


ايضاً عن ماع صياحهم 
8 ا ٠‏ القاعين ٠‏ 3 
التعاليم التي تبثو.ها في بلاد يه الأقوام الحسة لا مختلف عن الوضمة 
سدق ف فاخي مسي ولي يمير الب وشيم الاوك استاد اال 
اه عاسا اهل الطائف الا في ان الغزاة في 0 ا . 
لي - 5 5 كان المرافق على انواعها» واذا ما التفتوا الى سي دن 
استتزاف الثروة الوضعية واحتكاد ادا 0 0 وشّوى الدواعى المؤدية 
١‏ . إل ما بارع بذور التفرقة بين الاهلين ويقوي الدواعي الوديه 
المقدة والدن ظامايلتفتون الى ما يري كود 100 ةقان النانة ع 
ا" ف اف | ما قيل عن الرح المادي في الغزوة الوهابيه ل العايه عند 
ان التنافر والتناحر في افراد] ١‏ فس , نل ل ل .إن .ة اخلاقة.ولاعيرة مطل 
20 التحقدة مثل الغاية في الاسلام مهنو بة روحية اخلاقيه .ولا عبرة 
ا و 9 هابا وتدر بوعل المدنية ونه 
بها ددعيهالحتل المستعمرمن انةحاء البلادللا خد ناصرا با وتدريهم ليه ولحديم 
طُ الاخذ بأسباب النجاح لان في افربقيا الشمالية وفي سورية الرد الملجم على مثل هده 
0 52 : 
«الثورة» «متى كاز ااغعب مستاة متتكراً انم زالفرصة الملائمة فثارفيوجه الحكومة» 
هده صفوة آزاء الكتاب في القرن السايم عشر ف اسباب الثورة ودواعبها» وكد ايدت 
العلوم السياسية والاقتصادية والاجماعية هذا الرأي تأبيداً كليكًا ولكنها اضافت البه عظة 
بالغة وحككة مامعة خواها ان المسكومة التى لا تتصل بالشعب اتصالا وثيقاً يكنها من فبم 
الحالة الذهنية التي هو عايها تكون عرضة للثورة والانتقاض . فقد حدئت مثل هذه الثورة 
لا كان السلطان عبد الميد يزنع في قصر ( بلدز ) لاهيا بين الحظايا فافلا عما يغلي في صدور 
الرعية من مراجل النقمة ولا إصل الى يده من الاحاديث والا خبار الأ ماجادت به قراح 
اجو اسيس الوقادة. وحدئت مثلهذه الثورة وللكن على عيار أوسع و بدماء اغزر وباتقلابابعد 
مدق لابعم نتأ مجه العالمية احد وذلك لماكان القيصر نولا الثاني واهل بلاطه يقيمون حاجزاً 
كنيف بوم وبين الععب الفقر امتظل المستعبد و يسد ون آذا 


ش ١‏ نهم دون صراخ الاحرار في اماق 
000 ومجاهل سيبزيا وح في جه ورخاء يستممون لمزعيلات (راسبوتين) ومحتمون بعالم 
لقدبين والتعاويار من الشياطين والادعيةمن الدجالين المقربين . وعلى مد لهذا الاساس مجوز 
0 3 داه في تفسير الثورة العراقية في سنة +145 يوم كانت دفة السفينة في 
0 0 من الجيش لا يفقهون الشيء الكثير من الادارة الملكية وما تتطلبة 

ش س بل ) من حسن اصغاء الى الرفائب الشمبية الجوهر بة . وما الاتقلات الخطير 
الذي حدث في هذا القطر الم 0 > اليه الجوهريه . وما الا تقلاب الخمط 
رِ في مند ذلك اين اله شاهد عدل كن 0506 9 لغخعس 
في شؤونه لبون واستيفازه 70 0 : فب يكون ارضّاء ١‏ 

227 من مطالر ساسية مدعاة الى هدوئ»ه وانتشار الوية السلام 
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000 ا في فلسطين مئلما حصل في العراق منمر امأة السيادة العر بيةما تلطخت 
مممة بريطانيا السراسية الى هذا الحد ولا حدثت تلك الثورات اللهلية . وقس بالثئورة العراقية 
الثورة السورية الكيرى 

ومن امم شروط ااثار ف تجاح دعوته الى الانتقاض ألا يكتفي عا برى في المسكومة من 
متكر واءوجاج بل بتدم عليه ان يقنم الشعب ايضاً ويستميل اليه الرأي العام استجاعا 
للقوى فيقف الج جمهة واحدة والا ضاعت الههود عيئاً ول تثمر الثورة غير الانقلاب 
المؤقت » لا نالشعس اذالم يشعر بالمظالم شءوراً صادقا كانت حركته اقرب الى البرودة والتصنم. 
ومم اثارة روح الاستياء وزرع بذور الامل لا بد ايضاً من تعيين الهدف امام الرماة حتى 
#تمع نباطم فلا نتفرق من غيرطائل » والدهاء من الناس كا قال احد الاجماءيين يعرفون 
الشي» الذي لا يربدون واما الشيء الذي بمب ان يريدوا فيتوقف عل الزتماء المفكرين ‏ 
تع أن سواد الشعب سلبي في قابته والسلبية. امجردة لاتأني يمير الكراب فاذا ما ارريد 
الاتتفاع بسيل السلبية الجارف فلا لمن وضع الآلة الامجابية عليه وتركيهها بحيث تأخذ من 
قوة الجريان اعم قدر مستطاع . وتكون هذه الآلة من صنع الرعيم والخاصة من العاملين ١‏ 
وقد قلنا عن الثاية التي ينشدها الرحماء لاوز ان تكون من مسارح الخميال الشعري الجرد 
لا تقبل التطبيق ولكنها كذيك لايجوز ان تكو ن مبتذلة حقيرة تجمل اصحابها والقائلين بها 
صغاراً حتى في نظرٌ انفسهم . فطلب دول عربية مركزية_كيرى في الآونة الحاضرة ممتد من/ر 
خليج فارس الى حر الظامات لامختاف عن الاقتصار على حكو مة تقام في جب ل العلويين حرانها 
وتماها ججرة قلم من الأندوب السامي . الاول خيال يليق بقعصص الف ليلة وليلة والثاني اهانة 
لدم الشداء الذين ذهبوا الى المشانق باسم القضية العربية العامّة 

على أن الاستياء الجرد وتعيين المدف لا يضمنان المركة اله على شرط واحد هو الامل 
بالمسول عى. الإضلوج المنشود لان العيث شبيه بانتتطاح المخر نعو الى الشلل والقنوط . 
ولاددة دمالنامب عن نووت السورية الكبرى ان بعش الموظفين الاجانب المسئولين 
يدوت دلوا أن يدةموا تبمة الاضطرابفيالبلاد عن عاتقوم بام المكومة الانسايزية 
0 2 و 3 امي وذهيها يلعيان بعقول الثوار » ولكن فانم ان هذه 
ساعد ورا سرس سد للدي لا لانت في الي 
ا ترد لحادن لتزرة اذ مدت انفاس النالفين في ابواق القنوط 
2 ركددت مزاع الاار زموجية اخرى بما نومره ٠ن‏ حرص الاتكطين و إىة 
بالقضية ألسوريية المربية مرة أرق عرد و هماميم 

وقد سبق لمثل هذه الدماية ان اثر 


ت ابرها فيسورية ايض بطريقة احيت الهمم الحامدة » 


الثورة 


غيل 





متحت د و ب و كن لقا على حين غرة - والمستر 
نقذ قارفل نه اومان نار( الست ركرن ) دمشق 6 2 : 
>0 امت تلك البلا 


ا 0 د فى سيف سنة ١9١9‏ لاستفتاء " 
كين عد دنس اج ار مد ورد فرية سائمة ليوغنوا انا ال 
اهلها في مصيرمم - فاخن ان لل الال مغرى سياسيا ذا قيمة دولية 
ناية الؤلايات المتحدة بقضيهم قذ محددب د ان ل اله إل 
نا الو 00 0 الصدمة القاسية التى لاقنها من دخول المنرال غورو 
: - 2 غم به الثر امات على الاهلين وتووافة المنود السنقاليين على 
0 لا سارة( متك ن) ووراتها حين وداعه متظاهرين بشكل ازعج 
لوث ار املق 0 7 يكن ذبها الدماء وامتلأت منها السعجونء ولولا"وميض 
الحتلينكثيراً وآل الى ثورة محلية سكت فبها الدماء وامتلات مي 
5 الأمل رق ف الافق السياسي وومئذر لتأخر لخر الهضة كثيراً 500000006 
#الثورة والدبموقراطية المحيدة» دل التتبع على ان الدول اليه رسخت قدمها فيالطر بقة 
النامة فاصدات د 5 قراطية حقمًا كالدولة البريطانية لا تمد الثورات فبها مرتعأ خصيبا» 
وذلك لا لانها برأ من كلعيب لعيدة عن مواقم الزال ولا بشعر ابناؤّها بشيع من الغين 
الفاحش وخيبة الامل بل لان طريقتهم النيابية اراسخة تمكنهم كا قلنا في الفصول لاسابقة 
من الخلاص منهذه الحمكومة إطرق الانتخاب القانونية ومنغير التجاء الىالعنف والشدة» 
ولعل ذلك اعظم ميزة تتحلى بها الطريقة الدموقراطية الصحيحة الموفقة.ومعظم ما قيل من 
قبل عن:غير ذلك من الميزات دلت الوقائم على ان فاسد فالا 
واما تلك الدول التي لم رسخ لما قدم في الاصول النيابية مع جمهوريات اميركا 
المتوسطة واميركا الجنوبية فالدستور فيها يكون بيد الحسكومة المتسلطة العوبة تفسره 
وتندخه ومسخه كا يتراى طا من غير خوف ولا وجل لأن الشعب الذي يهب ال يقوم 
هذا الدستور على قوته المادية والمعنوية هو شعب لممتمر له رأيءام ول تننظم له ارادة حازمة 
دلا يعني هذا الكلام ابد ان الغعب متى استاة من المكومة دار فيوجهبا وقللها دام 
- ل من لأجيزة 0 وادوه ل 0 يمكنها من ميم بو'ادر الثورة أو من عا 
ثم »فلك ق لود يه وع الأفكا حي» ارس لطي لكوي عر 
١‏ 0 1 - ا وتانيه : خرى ان محل حلها مع) تذرعت هذه الطيئة إزدع الآ مال 
9 00 00 البراقة ولكنها أن استطيع ان تصادم سيل الاقكارالمستحدة ولا 
1 0 0 ممع والتجرية. المضبو طة ومتفقة مع المصاحة والعاطافة » 
لثل هذا السبل جارف لا تقف فيوجهه السدود يالئة يأ ؛- 0 
وي يعسي لعل جم سدود بالغة مأ لمت من الثنخانة والاحكام 
ا دد جل ) ان الفلاحين والعمال المهجوزن فى ود حول فشر 
سررول في وجه أسيادمم مالم يكونوا قز ات يي كخص من - 


واان في طاقنوم الوصول الى غرضبم 


خطيرة » فانتعشت 


النو ره وعا 





“بالثورة » فا لستوقف الانظار_ان الفلاحين الفرنسيين الذين ثاروا في سنة 1748 كانوا اخفك 
جل م ن غيرم من الفلاحين في عض البلدان الاوربية الام رى وهؤلام 07 موشسانا بذيء 
لتحربر انفسهم » لكن الفرنسبين كانو اقد فقبواشيقاً من . .عوقراطية مجهولاً عند غيرمٌ 
لمزم الى العمل ؛ ولا تقوم ثورة من النورات مالم مختمر في عقول الناس حل او أل 
بتحسع قاطباة ح و علاقل تقدر علدب 5 8 قيها مما تعد ار ل للاتقللات 
المنشود » والامل لا الحوف هو الذي محدث الثورات المتكالة بالنجاح 
9 التتظلم © الاستتاء والامل والخاية التي يضعها الزععم ة هيعو امل ثلاثة 
جوهرية حدءث اانووات ولكنبا لا نح قالغرضن وتأني بالاتقلاب المنشود الأمتى دخلت 
فيها بد التنظيم » فلتحقيق الثورة لا بد من ايد اقوية مارست أمزجة الناس وعرفت كيف 
تسثولي عل لبهم وندير دفة السفينة التي يركيونها . وجيم الانتلابات المطيرة الني قامت في 
العالم اما قامت بالتنظيم على كف" الزعامة القوية . وغني عن الببان ان القوة التي نشير اليها 
هنا ليست قوة الابدان اذ ليس من الضروري أن .يكون ازعيم ا » ولا شدة الصياح 
وانتفاخ الاوداج والسودة من أهل الشوارع عارسوما وميدومها 0 منة واءيا رويد 
العقلية اروحية التي رفع المتحلي بها على هام الرجال . وعلى قدر هذه القوة في الزعامة يكون 
النجاح في المقاومة 
ثم ان السكومة التي يترتب على الثورة أن تزحزحها عن العرش تتمتع بقوة الميش 
ل في البحر واسراب الطائرات في الجو وسار ما استحدث. من الات 
الملاك والدمار على عيار واسم » وفي قبضة يدها الحاكم والسجون والمرافق الاقتصادية 
ومايضاف الى ذلك من حثالات نفعيين مأجوربن واذناب لا طم الا ان الجكرا حيس 
آناء الليل واطراف النهار ولو خرب الوطن والما كنوه ونضيت منايع المياة فيه » فلا بن 
للزعامة والحالة هذه من جم شتات القوى الناشئة عن الاستياء وتنظيمها محيث يكون في 
مقدورها ملاقاة هذا العدد العديد المتحصن وزحزحته عن مكانه 
هذه هي العوامل بالاجمال من ناحية زعماء الثورة والقائلين بوهم إلى أي حدر 
لستطيع السكومة يا رى أن تقاومها 7 وليس الجواب عن ذلك متعذراً اذ قد جرت في 
الشرق الاوسط تورات متنوعة زود الباحث بالاجوبة المقامة» ليما كان الفمس حا نيط 
شاغراً ربظلامانه مركا الغرض الذي بنشده عرفا رحاله بميداً عن التوسخ بالاراذل امنحطين 
ومنظلا تنظماً لوحد جهوده ويجمل الضربة التي يكيلها تزل على الررأس المقصدود في الساعة 
العينة ولا يفسح مالا للدجالين الصفقاء ان يندسوا بين أفراده وكانت الحسكومة جيانة 
ضعيفة لا سلطة ها مل الجيش والاسطول وسائر منابع الفوة وكانت يابسة لا تلين للمقتضيات 


الثودرة 

8 1 - ١14 

1 . بل قد لا تكون الآمة 
: 5 .رت فالنشهة الانقلاب السيامي حما بل ا علي 
الزمنية الملدئهالقي ارتحدت 010 للاد م الحم فيا رن ع 
النيء الكثير من تلك الشمائل الكثي .5 ويهم الواقمة وينم الاتقلاب بين عدية 
0" د الملاحظات الى تزيد وساوسه فتقم الوافعه و.م 20 
1 ا وان ثورة ملية درها افراد من الجيش في 
0 . :0 د وال بد ؤازت علىالسلطان عبد الجيد 
رومن دكن هن هانها ف مار الموظلةين فالبرق والبريد - 0 ا 
0 أمىقاية فى الابداع» وزحزحتكابوسا من لوالاس 2 عنيداد وم 
يقطم الانفاس ؛وثلت عرشأ من العر وش لح في رقاب 


وقواده واتمهت باتقلاب سياءي 
على صدر الامة عشرات السنين ف_كاد » 
العياد فمدّم الئاس الذل وعو دثٌ الصغار 
١‏ نا 
النورة العر دية الكبرى واللحث عن اسياب فيوعا وخحمودها والنتائج الني 
تولدت ءنهاما بنطيق على هذه الملاحظات التي قدمناها ؛ فتمد الأعنا الى الانقلاب.العماني 
فى صنة 8م٠9١‏ وكان من أَثْ عواقبه ان مه الراي العام بين فتيان الترك الى تتر يبك سار 
المناصر في الدولة الممانبة خشية ان تتغاب هذه العناصر في اخر الاص على الترك أتفسهم . 
ولحظ رجال العرب في !لاستانة منى تلك الايام الاولى المبادىء التي سير عليها مصطنى كال 
باشا اليوم من اضطباد العربية وقطم الصلة بثقافهاوهذا أذى بطبيعة الحال الى ايتقاظ القومية 
العربية من سبانها العميق وانتباه العرب الى حوزهم المادية والمعنوية » فمد الترك هذا 
1 خروجا على ص لو انعقاتا عنم <تى اذا اعلنتالر ب العالمية انتهزوها فرصة فأرساوا 
فى سودية يعي دماغ لنضة الربيةالذكر طافيتهم احد جال بلشا وذبائيته ومن انذم 
لبهم من الماجودين فاتوا في البإدان العربية مر الاعمال ما زعيد الى الماطر ذكريات 
ع خان وهولا كو خانل وت.مورلنك فنصيت المشانق وسيق اليها رحالات العرب 
الافذاذ باحكام مرورة مططدمة ع از ا : 
. ص ( -دى 0 أحد الأعلام ا مرح عل الوها نلك | 
كان الحم الذي مدر عليه بالموت انه 0 ب بك المليحي 

© ناد 6د انوت أنه لا يحب الدولة ‏ يمني يحمي على الناس بالموتوالحياة 
يمجرد الحب واليغض عا طرقينة وا" 8 : عني حك على سن احوت ده 

!: تل رس ديوان التمتيس والقرون الوسيلى‎ © 2 ١ 
6 4 فاثارت هذه اأظالم والمشسارم بما بئة الرعماء م.. وما |. .. سس‎ 

الهراق كالشاشة الجراء بيد المستفذان اليد ٠‏ دعلية اسد:كارا ماسًا. لان الدم كي 
31 , 5 . . 1 1 1 
اضف الى هذه النايات السياسية اعمال ا 3 مسج الثيران ويدفعها الى الخضب. 
دئون في الرعبة من مكرك بسي امل الي دلا سيها رجال المسكرية منْهم وما كانوا 
٠ 0‏ 3 لعدم مثل هذه الفرص الا ة و ممع اجات ( الكولونيا )وغيرها من 
لنامتين تلوح للعربه بذ, 0 ف يزه فتعتكدى عن ساقيها البضتين 
تلاح فيخياطهم ابواب جئة طالما حامواجا 


وفي درس 


التووة ول 
وظنوا فيها السعادة المنشودة » وقدطا ب على العمرب بمض المتنطمين قبوطم العو الي عرضتيا 
عليهم الدولة البريطانية وقانهم ان ظل السفاحين من الامحاديين بلغ بالناس درجة أن لو نادم 
دولة (هايتى) او قبائل ( نيام نيام ) للبوها وهرولوا البها فا بلك والملوح اعم دولة على وجه 
الارض- هي انتكاتره مليكة البحار وقارون المال 2 

اما 9 الثو رة العر بية الكبرى فهي كبيرة على نسبنها . فنها أن الزعامة على عالت 
به من وطنية صادقة وعزعة ثابتة كانت عتيقة بالية في تصورامها ووسائلها ه جميدية» في نزعتها 
طافة بالكبرياء على غير اساس تكاد تكون فكرتها ابتدائية » ومنها ان الرأي العام كان لا يزاك 
في كثير من الامحاء ضحت كابوس الفاسمة التي اناخت تكلكاها على عقول القرون الوسملى » 
فكان الناس يتأثرون بكلمة خلافة وامامة اكثر مما يتأثرون بكلمة وطن وشعب» ومنها قفص 
التربية السياسية. . ومنها .. ومنها.ولكن على التحة.ق اعظمها فقد التنظم بين !بنامها فكانت 
مقاومتبم للسنفاحين اشبه شيء بالاعمال الانمكاسية الفطرية ليش للرأي فيها كبير شأن» 
ول تتجاوز في عيارها لمات الموضعية المتقطعة فكانت اذا اشتعات في جهة بفعل المبيجين 
لا يعدم الأتحادبو ن من يساعدم على المادها من ابناء البلاد انفسهم في جهة اخرى » وقد 
بيت بعض الاقطار العربية متعلقة باهدابهم واهداب خلاذتهم الى النفس الاخير وذلك 
لاقنوطاً من عقلية املك حسين واستيحاشاً من فوضى البدو و<وفاً من طمعهم_الاشعبي 
للدي لا حد له» او تعمقاً ني فهم الخطط الاستعارية التي تتهددم من الغرب واحاطة بدساس 
الافرئج بل خضوعا لنظريات عتيقة انقبرت مع القرون الوسعلى وزالت بزوال السلطة 
الا كليريكية السياسية 

وما اذكر هنا من غرائبها ان نحو ثلاثة لاف اسير من ابناء العراق الاقحاح كانوا 
اسرى في ( سعربور ) من بلاد لهند فبث بعض. الضباط العرب بينهم فكرة القومية العربية 
والجهاد في سبيل الاوطان لانقاذ اخوانهم منمظلم ججال باشا في سورية وخليل باشا فيالمراق 
فقبلوا الانضيام الى الثورة وذها م على الطرريق انيث بينهم بعض الافراد المستتركين ففتنومم 
عن قوميهم ولفتوثم عن وطلهم 0 وصلوا الى (جدة) ونزلوا الى البر يتأهبون للذهاب. الى 
ميادين الجباد تكصوا على اعقابهم خأة وصاحوا باعي اصو انهم .ون ااسلطانف القسطنطينية 
قوم ه بادشاثم جوق ياشا » فلبت ( هال انانورك ) مطلق العربية والاسلامية والشرقية 
فى السبح 00 هد فيترفق طلبقيةالباقية من ابناء الخلفاء الممانيين واحفادم ويدقج 
عنهم وصمة التشمرد و جه 

وخدم النورة السوربة الي اندلم طيبها فيسنة © قد انتمن امال البطولة ما يستحل 
أسودية بمداد الفخر لكن البطولة ثيء والتنظيم. شيء آخرء فقد الأتنا سيرة. اللكابئن 


الثورة 





فول 1 1 5 5 
ال: إل ساي ) في يروت الى اننهاز الفرصة المبتسمة 

وحفه أخصر 0 7 1 

نا العمل وخضنا عمار ااثورة قمل ان م تاليف 0 حزب 
4 ...ع البلاد . اولما الى آخرها دتى اذا اقتضت الحال ان نضرب 

لنا واليفه تنظلم - مسن 5 578 اذ 1 5 

١‏ اها علرالتو الي بالاواصي أله مة لتقع الضر؛ راض دوق 

سن تيان ين اقتطاق عاد عهوده يها ينكان 


بالرحال » ذلك لان سورية ويا للاسفلم تثر كلما بل الذي 


( كاربيه ) في جل الدرو 


. السمخط الناثىء عنهها فباشم 


الشعب ( ونم 3 
ضرءئنا عددنا المطرقه وارحه ش 
وسو انا الاسطلر ارقي نهدا 
مع البذل الغالي الذي بذك 0 : 
٠. 1 7‏ 8 , أو قَاث ماده 
ثار 0 : 21 وقسم الاقوامبالنسبةالالثود كا قال الاستاذ( كونارد جل) 
ثورةوقانا.هالغدوب اخ ِ ا 3 
التدرعات ) لوبو ةالاولى وهي احطها قوم بأكلون الصفع على دودسم 0" 
لل سل ار 0 
يدم رجت ته ل لشفو يي 
55 الى استرضائهم بأكثر من الوظائف المقيرة يمن بها على رجالهم 3 : 9 نام 
لن بشوروا 
و( الدرجة ااثانية ) قوم حازوا المقدار الكافي من الامل والنشاط للاقدام على الثورة 
وعرفوا ان طم حوزة مادية ومعنوية لا قيام للم الا بالدفاع عا والتعلق باهدابها فثاروا 
لكنهم غلبوا على امرثم وقهروا في الميدان فا عليهم الا انينتظروا سنو حفرصة أخرى ملامة 
وهذه الفرصة قادمة حما اذا ثم تذرعو ١‏ بالصبر واحتفظوا بقواثم الحيوية 
و( الدرجةالثالئة ) قوم عرفوا كيف توكل الكتف فنظموا تورنهم واختاروا خير 
الاوقات لاعلانها فنجحوا في تنفيذها وفزوا بتحقيق غايانها ومكن الشعب من بمدها 
إن بسي في الحباة على السبل التي نسير عايها الام المية المستقلة 
ومة درجة رابمة هي في نظر الاستاذ ارق الدرجات واكلها وهي قمة على التدرج في 
الاقلات واك : : 5 1 
5 وار ارده لدي المجردة من العنف والشدة . وفي وسع الباحث اذ 
لصون ل هذه الدرجة هي في حيز الامكان فى الشعوب المستقلة ات الترسة السياسية 
الميحة يي داخايها الله 2 لوعورييا ص 5 2 


٠‏ ا . 1 ل لك 
خيانها واما لأستمع رات والى..) من التعدي الحارجي الذي يبهددها في اقدس مقوما 
. عور , 


0 ت والمتتوت 3" الطر بقة التى رأناها او مهمنا ها نانتظار 
لاءننا . ظمه +وديه التدرحية الهادئة معلماة ملح القوة الحمتلة الفرصة المديدة 
00 دكثباما . والنجار مع كان جاهلا وءزهاره كلالا فى منحته الرمن الكني 
فهو وأصل الى قطع الدجرة حتم] 2 شتى ملحة ن > 


ور ل 


ل ل يم 
ولامراء أن الحصول على الاتقلاب المنشود بالطريقة السامية -- متىكان كن 0 
وقدعة الى الطريقة الثورية الآ الجتى »وهل يترك السهل ويسلك الوعر الآ مضطر اجات 
الحو ادث الى ركوب متن الخطر 7 
' ودل التتبع في اعون الحاضرة على ان معظم الاءتراضات عل الثورة كتب 
في تقبيح الانتقاض علىالانظءة الاجماعية والاقتصادية التي خضعت لا الخخمية البشربة حتى 
الن » وفازت الثورة الشيوعية من هذه الاعتراشات بالنصيب الاوفر » فقد حمل عليها 
التققّاد فى بعض الءلدان حملة شعواء منكرة تنفيراً للخاق منها ومرئ زعانها والقائلين بها » 
ونْقت هذه الانتقادات وحبّرت بصورة خاصة فيالبلدان المتطرفة فيرأس ماليتها مما سنبينة 
في ما دلي : 
الاعتراضات على الثورة 


برى أهل التتبع التاريخي ان الثائر نومان اثنان ثائر نحلى بالميزات التي مبعله فوق البيئة 
التي يعيش فيها وهو مع ذلك ليس منها بالمكانة التي تمكنة من العمل النافذ فيها» وثائر 
تلطاخ بالعايب و الادران التي نبدله دون هذه البيئة ولكنه يطمع ان يحصلى بواسطة الثورة 
عل ما محسة عقا ل شائعا . ومن خير من اشتوق هذه الاعراشات حقيا الكاتب الاميري 
المعروف في العالم الاسلامي المتر (لوثر وب ستودارد) في كتابه «الثورة على المدنية» فقد 
سمى النوع الاول من الثوار « الرجل الاعلى »© وهو في نظره فرد متفوق ممتاز بما تحلى به 
من الخصائص ولكنة وياللاسف شال مخدوع . وسمى النوع الثاني «الرجل الادى » وهو 
فرد ليس فيه من بواعث الاحترام والتحلة باعث . قال (سةودارد ) فالرجل الاعلى المفدوع هو 
ظاهرة من الظواهر الغريبة فقد وضعته الللبيعة في مقدمة المدنية وأحلتةُ في الصدر منها الآ 
انه انفمم الى اعدائها » وياوح للقارىء أن مثل هذا الموقف الغريب لا يِحْتَمل التعليل 
ولكن ذلك خا الرجل الادنى من المدنية ,ثور عليبا لانها ارفع منة ما ان الرجل الاعل 
شور عليبا لانه اعلى منها » يفعل ذلك اذا ما داخله القنوط من تقدمها البطىة وعشيته 
ارعشة من اخطائما المتكررة » ومتى ما زعم ان العوامل الباءئة في قلوب الناس على العمل هي 
ذات الموامل النبيلة السامية التى ميش في صدرم فان احلامه الذهبية التبيلة المائمة بطلاب 
الكل مختصر طا طريقاً قريب تقطمه الى عصسر السعادة النشود فتنضمة الى القوى الاجماعية 
الثائرة من غير ان تعلم ان فايات هذه القوى مختلف عن فايأنها اختلافاً جوهربًا وازها اتفقتا 
في الذرائع بعض الاتفاق . وربما كان الرجل الاعلى الخدوع اعظلم شخصية عمزئة في التاريخ 
تثير المطف » اننا 'راه وقد وقم في ماق الاثرار الاوفاد الم.يتين واصيح اداة تويز 


مع | 





به فوز الثورة وحباحها الى مايه ات 1 فيصر 
محاول ان يوقف سبله الحارف ولكنة .ماو 


ا 
لعد ما اذم درعاً 2+ تمي با وباقيم قٍ لاخلاقية عقر النظام الاجماعي مرة ة اخرى 
ماحل 3 أحلا “ يذابطىأمره فتستحد الشوابطا و 


5 عش رالرى 7 فقد يكون هذا الجديد أحط م 0 
ولكنه أي نوع ون الام ال خاي الهدامة تفسبا تنظطوي على 
ولاك الا زادرة تلك الثورات النى هي شر ى مش » قطبيعها 0 و 
ازالة المسا , القدعة التنشرة وجرفها ب الخلا منها ء ولكن ما هو | ن 7هو العن 
وى الثو وبالتدمير والحلاك ؛ ولدس ئمة طريقة ذات تكاارف 
قوم اال 7 0 الانسانية الناشئة عمها مخيفة عادة وكثيراً اما 
باهظة مرعية مثل الثورة » فالسار الاجماعية و 
ستحا تداركبا واسلاحها 
< وني الفرسة القسيرة التي نسنح للرجل الادق هده يعمل عمله ويشني غلته غير ملتفت 
الى العواقب مهما كانت خطيرة 7 أما وهو لانكره المدنية فقط لل دكرة المتمدنين أنفسهم 
د يي 0 وكون 0 
المساواة داتماً وهو د لممام امنا عل عع بم الرؤوس البارزة التي 000 ارتفاعاً 
فنا وقد تكوق ا ا السام الممكوين © اهما فذحا ق.ارخال 
المتفوقين محيث لصاب الجنس البشري بفقر ف ) الافراد دائم كما اصيبت اوربا عمَب دوان 
التفتيش الديني فيصبح ماجزاً عن ثز ويد الجتمم بالموهية والنشاط الضروربين لاسلاح ما 
خربته بد الثورة » وتسكوزالمدنية قد اصيبت فيمثلهذه الاحوال بالضرية القاضية فتتدف 
الى أحط مما كانت عليه بصورة دائمة 


وجل تحت قدميه» لقن ا الأرحل الأدل ا ان 


هذه خلاسة رأي ( لوثر وب ستودارد ) ومن قال بقوله في الثورات تما ينطبق على 
النورة الفرنسية اججالا والثورة الشيوعية خاصة » وفيها ولا شك من الحقائق اك 
فيه أحد » غير ان هذه الثورات السياسية ١‏ 


الاجني الحارجي وأنقاذ البلاد من ربقة الا 
أحدا بالماً ما 


المسارة د الفي 


لاجماعية الداخلية نوع والثورات افع النه 


ستعمار فوع آخر. واننا ليس في وسعنا أن تنصود 

بلغ من بيع وجدانه واجار عقيد نه حرو على الحط م ن قدر تلك المهود 
المظلوم 

دم با اوموق الخلا من ظاليهم »و واذاصح قول ( بورك ) ان فيك 

0 المح قولنا با رى أن في كل ثورة شيا من امير 7 


00 ا ٠‏ 
لوطنية واشادتنا بالبطولة القومية 5 لاجنمانا ان نمترف هنا بعس 


الثورة ةا 





عيوب لاثورة ا ين وأا نتائمها بأم العين وهي محتاج الى الايضاح . فقد 
يندس بين الرجال العاملين افراد لاقيمة للم في ميزان الرجولة والاخلاق يتظاهرون بالحرص 
عل المصلحة العامة [كثر ملهم وبالبذل في سبئْلها اعظم من بذهم وم ينقصهم كل شيم 
من ميزات « الرجل الاعلى » الآ اللموح الذي لا ينتعي بهم عند حد .بل وأينا اسوً من 
ذلك »رأ أنا الخادم الرقيع اله -أمي في تصورابه المتنذل ف 0 واكم الذي لا كاد 
بؤاف ججلة “ميحة التركيب والذي يتح جيجه درش ار واانية أو ( الجاومانيا) 
قراح لسانه عرض البذاءة أو ( ( الكوبرولاليا) لايحجم أن مشر نفسه بين العاملين من 
مجاهدين وعاماء 0 وحدضوره جالسهم » وقد لغضون الطرف عنه خشية سفبهه 0 
أدبه » وها م أن السكوت عن السفه هو مثذل الصدقة في غير موضعبا لشجيع للاثشر 
وان ترك الميل على غارب أن هوت الجال لمن بدأس بسوء "عمته ويلطخ قذارة 
الاوساط الؤطنية التى يجب أن تبت مقدسة . وغني عن البيان ان الذين ثم على هذا المط 
م الذين جملوا الكاتب العبقري الكبير ( صموئيل جونسون ) على القول < ان الوطنية هي 
الملجأ الأخيرالر دل السافل »99 2 

اننا نعترف ان هذا كله عيب في الثورة ولكن ماذا يضير النهضة العظيمة ان يندس 
فبها الضعفاء ؟ 1 يتظاهر المنافئقون في صدر الاسلام بالدخول في الاسلام ؟ وماذا لعيب 
الشمس ان إنعاهد التاظر على وجهها سفعاً اذا كانت هذه السفع لا حول دون سها حرارتها 
الحبية وارساطا أشعتها اللامعة 8م ان ظبور الطفح على الجلد في بعض الحوادث التي لععلى 
فيها الصل الشاني من الامراض الخطيرة لا هنع الطبيب الحاذق من استعال المصل الواق من 
الدفتريا مثلا 

ولضاف الى ما تقدم ان عض الوصوليين المشتفرصين النفعيين الخالين من جميع الوسائل 
لني مكنرم هن الحصول على الكسب بالطرق المشروعة الشريفة دون في الثورة باباً للرزق 
فينضمون 0 صذوفها ولا يزالون بنفخون في نارها ما دامت مصبالحوم مضمونه غير مبالين 
لاا من اجلها اعلنت الثورة » وشر من هؤلاه على التحقيق قوم مجملون 
اتفسهم وسطاء بين الثوار والسلطة العاتءة لا لمصلحة البلاد وتقرسسها من فايسها السامية 
بل لفمان مقاعد مملسون عليها ومصال خاصة يبعضون على ناصيتها وهكذا لا يتعنفون ان 
إشخدوا من اشلاء شهداء الوطن سماد لأراضيوم ومن دمانهم ا لسسماب 

اما اولئك الذين ,تحينون اخفاق الثورة للذيل م نكرامة الثوار واقصائهم عن حظيرة 
الوطن فليس في المعجم الذي تعامناه مغردات دل على التدني الاخلاقي الذي بلغوه 


ااوسييييققأ١ت‏ اا 
)0( 0 أافلسوة 89 رقعاءمسسة) '”.لو0هنامهة 8 01 معلالهة؟ غقع1 عط قز سممزمنوم:* 


الثورة 
| 
التدرج السامي الداثم الى اللو رة اعها تؤ دي مادة الى 
عبج ا 
فد كل القلاب » بيد أله اذالم تبلغ ةو يي مار اانا 
فان عاقنة المقاومة التى تيديها نكون اضرام نار الحقد والقسوة في قالوب رين واخراج 
لام م بد المتاين ودين ا لشفي مسحي فى لول التو الدامية من 
نت الاشطرايات قليلة غير ان اعلان ماوك اودب الحربٍ على فرانسة ادى الى ظبور حزب 
« الميروندين » الطباليين على مسرح النياسة الفرنسية اولا »ثم ظهور « اليعقوبيين» 
القساة الثعرسين يعدم ماكان السبب الاكبر في احذاث عصر « الهول » المشهور . بل ان 
لولم كن مت مقاومة #سوسة من الحمكومة السابقة.اضف الى شراسة هئ لاء الزعاء الحاذلة 
بانواع التحدي ان المصالع والمتاجر في ابّان الشداثد والاهوال تقف فتقل البضائم و تفم 
الاسعار وباوح شبح المداعة على الآافاق » وقد وى هده الشدائد في الزعماء القالضين على 
ناصية الحال ولكنها شديدة الائر في الدهاء » فالؤس والاضطراب والتقلقل تفعل فيهم فعلا 
5 لان معظمهم يتوقع من المكومة ان يتمتع بالاامن والنظام علاوة على سائر نلك 
الحدمات المطاوبة ممها . لا جرم اذهثلاء الدهماء ينقلبو ذعل نائفي بوق الاضطراب ومسبي 
الاهوال فتنبت ارجى ويلعط ود القعل من عقاه وياخد ارجعيون في تنظيم امرم حتى 
1 0 فهب ريحهم الصرصر على الثورة وزعانما فتكتسح من تكتسحه ولا 
يابث الموظفون القدماء المعلرودون ان يعودوا الى مناصبهم ويعتلوا عروشهم مرة اخرى 


4 


الر<دعى ورد الفعل ورهاهم على :ذلك ان 


تنينان 
03 ف ع مجاري خصوم الذورة وما تقلناه عم وأعتقد ان راهينهم تنطبق في الا كار 
على الازمنة الماضية وعى الثورات لني ادار دفتها ضعفاء العزيمة قليلو الثقة باتفسهم وبالعاملين 
امه / : , 5 ) 0 
| 3-4 ) كرنسي ) في روسيا ولّكن متى كان عل و أس العمل اناس من اهل الحزم والعزم 
قد فتعت البابيم بوجوب اثقاد ابي من السكار وليه الارس 0 ء شنطن ) 
ول ب لعي كن لكر ولمنة الانتغيان أمثال ( جوج وامنان 
4 د و( مصطنى الورك )فى شاشر » او اناس رأوها بنخرها سوس 
ق الداخلي والذاهي السياسية البالية امثال ( ش 7 لما 
بالاسلاح العالمي 2000 موسوليني ) والعفل) ادالات ‏ / 
فدسائس الظالمين الس لم ويقردي اليه انقلاببيم امثال ( لنين) و(ارواسكي 
ا “ديك » وخزعيلات القباصرجَ وإل لدن. , .ه.. ذات الدحالين 
لذني فتيلا باصرة والسلاطين » وشعوذات 2 


القورة 1 


الثورة والتطور العضوي 
مها عاول الكتّاب اظهار النون الشاسم بين الجسم الميواني او السكتلة العضوية 
وبين المجتمع الانساتي او المعية البشرية فان في التشابه بدنهما ما يفتق الذهن ويؤدي الى ادق 
الاسئنتاجات الصحيحة . فن ذلك ان ( دارون ) مد ما وضم مذهبه في النشوء والترق 
ونشره في الاوساط المامية ترجحت فكرة الهو البطي عند علناه الحياة حتى صاروا يمون 
ان كل تددرج نا يم بتغيير بطيء إطراً على الكتلة المضوية نباتيةكانت ام حيوانية في حقبة 
من الرمن محسب بالوف السبئين الى ان ينم هذا التغيير فيصير ماموساً ,يودي الوظيفة الحيوية 
«المستحدنة التي يتطلبها الميط الجديد . فاذا صح ان الْجعية البشرية كتلة عضوية او جسم 
حبواني ما يذهب اهل: النظر البيولوجى من الاجماعيين تنطيق عليه قواعد الياة فاذكل تغيير 
فيها يحتاج على هذا القياس الى الوف السنيني يصير ماموساً لذلك تكون الثؤرة بهذا الممنى 
ليست عيئاً فقط بل غيرتمكنة لان الطفرة كمأكانوا يقولون الى أجل قريب محال .ولكن الطفرة 
صارت في عل الحياة قاعدة من: قواعد العلم وما كان محالا بالامس اصبح لازم اليوم لان 
التنبم الدقيق دل على ظاهرة في عل الحبوان والنيات من اث الظواهر وهي حذوث ما يدعى 
هماد اي التحول الفجاتي وهذا هو الطفرة لعيئها وتعريفما ان يحدثفي النسل الطبيعي 
المعتاد من حين الى آخر ولادة مخلوق #تلف عن جنسه في صفة او اكثر اختلافاً عظماً بيدناً 
ثم اذا ما توالد هذا الخلوق العجيب يحفظ في لله تلك الصفات التى ظبرت فيه خْأَةَ . ويجوز 
لنا ان نعبر عن هذا الحادث الحيوي المفاجىء بالعبارة الاجماءية المياسية الأنية وهي 
حدوث ثورة في بناء سلالة هذا الخخاوق حوّلتة خأ من حال الى حال 
والآن فاذاكانت الجعية البشرية جمياً حيوائيًا تنطق عليه قواعد اللياة الاساسية 
فالثورة فيه ليست جائزة فقط بل ضرورية ايضا لان البيولوجيينم قلنا يءتد وذ بالتخير 
الفجاتي وهوالطفرة كرا يعتدون بالتغير البطىء . وما محدث الانتقال النجاي في السلالة من 
ولادة مولود جديد ذي خصائّصمغارة لشلفه ينقلها بالتوالد الىخلفه» كذلكيحدث الاتقلاب 
الاجماعي الفجائي من حدوث ثورة تقلب النظام رأساً على عقب وحتفظ بالتغير الطارىء 
وننقله للاجيال القادمة . وعلى لنين ورونسكى وستالين وكال اتاتوزك وعصمتان بزودوا 
علم السياسة والاجماع بتجاربهم الثورية الدالة على امكان الطفرة وان الرجعى بالممنى العادي 
عهما كانت عظيمة لن تعود بلروس والترك الى ما إشبه عهد الفياصرة من آل رومانوف 
والخلفاء من بني دهان 
وف مقدمة البراهين التي يوردها اعداء النورة والقائلون بعقمها البرهان المأخوذ من 
النورة الفرنسية في القرن الثامرن عشرء فان الفرفبين في نظر هؤلام النقاد قد عادوا الى الشىء 





الثورة 
١ 1 1‏ 
ش ماع للخلاص منه والقضاء علية » ولكن فأمهم ل المبادىء الني 
الكثير مما سفك الثواد دماقم ! إن اعه تعمل البوم كالسمحرحتى فالبلدان الماضعة 
اعلنتهاتلك الثورة للخلاص من الظالمين على انف “04 0 . 


حا الى يتوق تنلرفة:«وشوق: الل اجباز <النظا 
هع والوطنيون في المستعمراث * ظروك بأ ا 


ل . 0 
و رواحي وافدى مقدساني قرع ال جا 
سنة ه74١‏ ناهيك بتلك الآراء التي بشنها الثورة في كل دولة 
ابطال تلك الامتيازات الجائرة ألتي كانت تتمتع بها 
! الوجدان وناديد ارادة الشعب. 


للحم الفر نسي 5 
السيامى الجائر المتصرففي أمو 
في اليوم الرابع عشر من يولدو 
حية وسلطم! على كلى قلب شاعر *ن © آنآ 1 
لحك الما ا ا التي توقعها منها الزعماء فقد 
اما اذا اخفقت الثورة في ماجلها واجلها و 0 م 
تكون العلة كل الملة في الامة تمسها لان الامة اذا كانت عقيمة فقد لضيم سيل ثورمها الغزير 
في رماها القاحلة» والزعيم عبما كان عظماً يمجز عن احياء اميت من اماعات كا إمجزالطبيب 
7 كان حاذقاً عن احياء الميت من الافراد 
جد عد د 
ومن الاعتراضات التى بوردها اعداء الثورة قوطم ان كل انقلاب محدثه الثورة بالعنف 
يككن الحصول عليه بالطرق السامية وذلك بمجرد قرار يصدر فييجاس النواب او يتعديل طفيف 
في دستور البلاد لذلك تكو ن الشدة وما احدثته من دمار وسفلك دماء فضلة زائدة ما 
اغنى الناس عنها . ولعغفر ي ان في هذا البرهان شيعا من الوجاهة والمق في البلدان التي تتمنع 
باستقلالها ولا رأي عام مير يبدو على ألسنة نوايها المنتتخبين انتخاباً حرً! وأما حيث يكون 
الشعب اداة مسخرة لاقرار مطالب الغالب » وارادته تنمحى بهرة قل يحيرها الا 3 الاجني؛ 
أو حيث تكونالامة طبقتين اثنتين طبقة الاقلية من الغالبين الانائيين التفعيين الذدن استمانوا 
0 1 الهرمة والمقائد الني من شأسها اماتة الطموح واطفاء شعلة الث وغ كاكان الحال 
ْ ا ساد قن تكون حالة الشعب كما وصغنا فرعا كانت الثورة السديل 
ويقول خصوم الثورة ان الثورة مهما عتلدت 
“الام فيه واها لقن المسيو و وا ريه ون ,و تاماهتا 
شديد لال تار الاي بي ل تومه فقط وهذا كلام عه ان نتلقاه باحتراس 
ثورة دلة | م 0 لايق هذه النظرية دائيا الاسلا مثلا كان م.ء نعض الوحوه 
للد 8ديه اجماعية سياسية وهو بختلى . 60. ا 
١‏ عن كثير من الاديان الاخرى ييزة جواهرية من 


الطراز | 10 
17 0 دهده الميزة بي سرعة انتشاره والازج ٍ 0 
فظون من علاء الاجماع وبالنوا فى والا نقلاب الممبى الذي احدثه » ومهما لعن 


يا أسمة التغير البمليء فليس في 000 يتكروا ان 


١ الثورة‎ 





قصور كسرى وقيصر لم تدك فقط بل تغير: الناس الذين كانوا يترددون المها الضا في محو 
جيل هن الزمن 
وغير كين ان ا المنمنات والتقاليد القدئة يتف المملكة الاسلامية الحديثة و لكن 
نسدها الى ما استحد وطر أ نسمة ذكيلةعلرغم المنظاهرين بالدينالجديد من الشعو بية المضمرين 
قِ الماطن : اليغضاء للعرب والحقد عل بالا .وأفل ما شال ف الثورة الآن 1" مهأ جربة فِ 
عر 9 مم البشري ومن التعصب الاحمق ان ىى المرء عا بل بطلامها قمل التحقق من نتاتمها 
ع 
وقد قيل لنا ان اخطاً الا كير الذي يرتكيه دماة الثورة انهم لا يفرقون بين ااشعب 
وبين النظام الذي اسير عليه هذا الشعب زاعمين ان مجر د استنان السنة الصالحة. عل الشعب 
صا وان الجتمع ؟ يمكن دفعه الى الامام برفسة واحدة من الوراء وان التتيع التارخي دلم 5 
ان الشرلعةٍ متىكانت ارقي من الر أي العام في الشعب لايعكن تطبيقها وفي الطاقة جعل الشرلعة 
موافقة لرأيالعام ولائقة به ولكن ليس قِ الطاقة عكس ذلك اي جعل اارأي العام على غرار 
الشر ئمة ومطابقاً طاء و 1 ون ان السببالذي بعل الرأي العام قليل التأر بتخير الحكومات 
هو سيب محميق متامئلن قي طبيعة ة الانسان وعرشبط ل عا للعادة من سلطان عليه نافد حرسث حول 
هذا السلطان دوذ التذيير الفجاقي لاذكل تقدم فق المدنية صسشوصس ينطويعل لغير في الاخلاق 
والعادات والتقاليد والمعارف وا نظار أت وهذا جيم لا اشيسر درم تواحدة د وأوزدوا ه دن 
البراهين على ذلك ان سن الانظمة الجديدة لا يصير الكسالى محهدين ولا التفعيين ايثاربين 
ولا الجبلاء دن له العم ولا الكشناء دن اهل اليذب ولا دن خر اخلاقبمع سوس الفماد 
اعمدة 00 » وان الخير الذي يتطلب: من اغمالش في الغعب والمزايا في افراده ما هو 
اننا لا نكر ند ان في 55 الاعتراض شيئاً من وا ولكنه في الاكثر حق 
يطبق على الاعصر اأقي انقضت لا على المصر الذي لعيش مه وذلك لان وسائل النشر 
اصبحت الآن ٠ن‏ الهولة والقكن والنفوذ يحيث يتعذر على ارباب المصالح الرجعية ان 
يبملوا ستائر ان راضهم على الابصار او ان يضءوا الكائم في الافواء ليدولوا دون الصياح 
بالحق 2 ولا شك ابد فال الط.ق القانون السو لسري قي الاحوال الشخصية ف رك الحديئة 
ملا هو تروة كرد عت ون عهة وضهاها واذا دام ( اتانورك ) قايضاً على ناصية المال 
مده وحيرة من الزمن اخرى وسيتعود الجبل القدم ده السرعة المائقة اواج الموحد 
والطلاق الممدل مرغماً» وآما الجيل الجديد فيعد هذوالشرعة الممتدعة م من الاباء والجدود 


15 0 
300 - دم ممافظ - اتتاية 

وكذا ينتقل الترك في ستوات يدودة في وشع الزواج كم تل 0 
اما بال مه انه كورة اجماعية ل 6 1 
7 ا 11 
3 9 ىدن وإزهذا اآدم هو موارها الطبيعي» ولو فكر اقدين يطمعون 
إل هر يدم الوطنيين و عد 2 1ت 
قاستعاه نرم .ارهق ايت اعد حوسا ع بير وم قرلد ولن ائرق الحديث 
اوت يو 9 1 م 
رق الععوب والاقوام إراقية - هو اشنع من رى الافراد وأضر بصا جتمع وأشد 

ٍ- للاتس عدا” 0 !اتدفمو |5 3 5 ا - 
خطرا المشارة لتاقل لاثم الذي محدثه فيها ماكأوا تدقموا ي هدو النسعه السياصية 

وعلى كل حال فر جل للتحلي بون اعة في ليان التي تنوء بالظالم لانمتطيع القوة القخعه 
بالمة ما يلمت من الود والعسف لن ج75 فه عن الاقصاح عما يول في تدسه من المواجص 
والامكيو وعن الثورة التي"فضطرم في فو اده على الاوضاع التى نعله ونعل قومةه وهف عقية و 
سبيليم ؛ وفي ناته ان منادي كا نادينا فى اوآخر الشبر للاضي في القاهرة في احدى للك 
فيقول  :‏ ارتفعي بابنادق : وقعقعي ا حراب > وفرقعي يا قتايل » ولمغري عياب البحر انب 
الاماطمل العاتية؛ واملاي كيد السماء انها الطائرات الممتكيرة » وميدي لا جبال الوطن ألعزيز 
يضماف التفوس من اننأك : اما تحن فكا قال ( فرحركم نيتشه ) فق قصيدته 20 
معد عل الرغر من ذف كله بين في التنين وتر ب على اتياب الكارئة وفصيح بأعى اوت 


6ل 0ن 


م 


ومء انعدتنا فلتعش لكرية وليحبى الاستقلال وليبناً الوطن المقدس يأبنائه البررة الاوفياه) 


سلسسلعسييييةهة 


0 0 اه و 
1 1 220 
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اساسا سيشلههدا 





شأن الدن : ان نظرة واحدة اجمالية في تارجم الدين تدل على الدور المظم ١‏ الذي مغلتة 
العقائد الدينية على مسرح الحياة الاجماعية » و 8 على المقام الرفيع :الذي يتدو 8 الدبن في 
تلوت الجامات - حتى في السنين الاخيرة الطاطة بالشكوك والثورات على انواعها -- من 
. هذه الغارة الشعواء التى تشنها المكومات اللادينية عل العقائد الدينية المتأصلة في افوس 
لعلها تستطيع ان غرها عن مكانها . ومن اللمو ان يحاول كائب في التاريحخ لي من شأن 
العامل الدبني في التطور الاجماعى وان يقتدر على العو امل الطرءية وحدها » واذا وجد 
ما ببرر هذا الموقف في القرن الذي تعيش فيه فلن مد له مرا في القرون الحالية» لان الدين 
كا قالت « المعامة البريطائنية » قوة دافمة من اعظم القتوى » فقد الفت هذه القوة الا 
وهر قنها وججعت الامبراطوريات وفر فنيكا واعازت افظع الأغال التكرة واويحفتها واقنى 
العادات واعفشها والحمت الخلق أنيل الافعال في الطولة والايثار والاخلاص واحدثت اهول 
الحروب والثورات والاضطبادات وجليت للناس الحرد به والسعادة والسلام 6 وكانت فق لعض 
الام نصيرة الاستيداد وفي لمي الآ محطمة يود الاستمياد » وكانت ع من الزهن 
اساسا متيئا لمدنيةجديدة لامعة براقة ثم كانت للتقدم والءلم وال ن خميا عنيداً وعقبة كود 
البحث العو والقينة الدينية : اننا على الم وفاق مع « الموجز في ا عند 
قوله :17 لا دخل للمباحث المتعلقة باصل الدين في المألة الآتية وهي : هل كان كت وحي 
استطاع فضله الانسان ان لعرف ربه * فالبحث العكي الفلسني ء ن اصل الشعور الد دي هو 
غير البح ثفيقولنا هل اظبر الله ارادته للخلق واطلءم على ار ان نمرف 
ما هي الاحوال الطريعية القي احاطت بالافان الاول حتى زرعتفينفسه الشعور الديني وصافتة 
الى العبادة وسائر الشعائر الدينية وهنالك شبه اماع على اذ الدين ظاهرة اجماعية تلازم الججعية 
البشرية كا تلازمبا الظواهر الاخرى يما تألف مجتمع م ن الافراد قن لوازمه الاولية ظبور 
الاوضاع الاساسية من نظام وحكومة و ادارة واقتصاد وعقيدة دينية 
وقد احاد الاستاذ مائيو في قوله('و ''وممكل الفروق البناهية ال 00 اديان الناس لعضها 
عام سه رمه فالدين شيء اكير من أي دين خاص بعرئه » 





(1) 252 .م روعماوأوو8 أو مصنائن0) (م) 49 .م روعل ولمعا مصعل0]ة ؤه عمتك0 





٠‏ - قا 


وهو بضمعط باط الث قطاإسايقة لكل فضية تنشا عن التعلم التي بقول بها أي مذهب 
ع المذاهب ْ اام الت ا 
0 
المفتتؤظة .في القوق اماي الا ا واي 
1 لك على ذلك ماكان شمله العاماء حتى اهل الاخصاء مموم عند تصذيقيم الاديان فكانوا 
تقسمونها الى اديإن صحبحة وادبإن ابسبدة غير مدركين ما يعد البوم بداهة وهو ان الدبن 
ظاهرة اجماعية تلازم الجعية البشرية منذ نشأنها الاولى » وثم يقصدون بالاديان الصحيحة ما 
وعدا عليه آباءثم طبعاً وكل ما خالف ذلك فهو فاسد من عمل الشيطان . ( ولمكس مور ا 
العالم الالاني الالكليزي المشهود فضل عظيم في حاربة مهدا ثبلت مين ؟ 0 
تصليقا آخر بشامه وهوالةول ان الاديان قسمان اديان الطامية عاوية واديان وضعية ارضية 
ولم ينظر احد الى الاديان فيا اعم نظرة رحيةسمحةترى اليد الحجبة وراءها تدير شونا 
إتبعث روحها مثل-المتصو”فة في الاسلام فقد وقف لعضبم منها موقفا مب أن يكون درساً 
بليعاً حتى للكثيرين من يعنون بمثل هذه الامور في اوربا واميركا في العصر الحاضر . وليت 
بعض السخفاء من المتحمسين الغربيين الذين :درون المال من ابناء ديهم م هداءة الوثنيين 
والمسامين » او«لنشر النور بين العميان » يهعهون من غربهم فيقرأوا على ضوء المقائق التي 
قررها عاماء ( الدين المقارن ) ماقله ابن العربي وقد توفي سنة 54 في قضيدته التى طالما 
استشهدنا بها على مو الفعور الديني عند العرب وجعلناها وان لا لفق فط بل له 
وللعقيدة والمبدأ ايضاً ؛ ذلك أن ابن العربيكان من القائلين بوحدة الاديانٍ ويرى جميع 
المتدينين تعبدون 2 الواحد امتجلي في صورمٌ فو جميع المفرودات والقضيد: هي : 
لقد كنت قبل ايوم رألكر صاحي اذا ل يكن دنى الى دنه داني 
وثد ماد قلي قبلا كل صورة فرعى لنزلان ودير رهياتف 
ا 107 واي عالق بإواررج وراك ومميسفا وان 
0 17 لان #جبت | ركائبه فالحب ديفي واياني 
0 0 أل من بذكره من المتشددين الثقيلي الوطأة بن هنالك في 
انهائبه » قهذا كه كان وح 0 مالا يجوز اذيتسم لها قلبة او بك 


0 كان ف موقفه المستجد اعهى من 0 :1 
)143 7 ْ 0 
' 123-143 1 8 لماقنا8 إن وويوزوع 6 له قوم يؤوور ظ 
! ؟تاأعع 
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الممنى المظيم التجلي الشامل بانصرافه الى الجرئيات الموضمية الحامتّة . واذا كان الكون في 
نفسه الحساسة الصافية اشيه بقطعة شعرية نفيسة منسجمة فصراع واحد معوج أو بيت 
واحد فاسد لا حول دون تثعه بالقعيدة كلبا كأملة واتجابه بالفنان المبدع الذي احاد نظمبا 
واحيم فوافيها ووزمها 
. وخذ مثالا آخر عل هذه الروح السمحة الرفيمة ما قاله اإن الفارض الجوي المصري المتوق 
سنئة 7*5 مجرية في تائيته الكبرى : | 
وان نار بالقرآن محراب مسجد فا 'بار بالاتجيل هيكل بيمة 
وان عيد الذار الجوس وما انطفنت كاحاء في الاخبار في الف ححة 
فاقصدواغيري وانكان قصدمم سواي وان لم لظهروا عقد نية 
فلا عبث والخاق لم يخلقوا سددى 2 واذنلم ككر. اأفعالحم بالسديدة 
ولا اعرف احداً من المتقدمين قاربهذه المعاقي- وان لم يبلغ شأوها - سوى الانبياء 
القيد بين م. ن الهنود فقد صاحوا في زهنهم ان الناس ليدعونه - ١‏ اي ليدعون الله 4 
اندرا او مترا اوثارونا او انمني وان المكاء ليطلقون عايه الاسماء المتنوعة » اما هو فليس 
ل واحدآً في جميءبا 5 
وسوى ( مكسيموس ا ادوري ) لما قال لاغسطين في محو سنة *5٠‏ « ان هتالك الحا 
#اخذا ل ليس له ولد وهو الله القدبر ابو ابيع وال قوى هذه الالمة التيمت الحلائق 
ل يدير الى الآاللمة الجديدة التي انتشرت في الامبراطورية الرومانية بدخول المؤمنين مها نحت 
طاعة الرومانيين - هي ما نتجه اليه بالعيادة نحت امماء مختلفة بالنظر الى جهلنا اسمة الحقيتي» 
فيحدث|اننا اذ تقترب بعمادتنا ونحن منفردون من لعض ا«زاء الوجود الالمي جد اننا اغا 
نعبد منكانت فيه هذه الاشياء ججيعها وحدة كأملة > 
ومن خير منعرفنا تمن عثلون هذا الاتحباه البعيد الغور في الا عصرالحاضرة رئدس اعة 
مؤسسة وجدت في الشرق للتبشير لوطا بسهته للتنقيف وهو المرحوم الدكتور هورد بلس 
ركين الخامعة الامير ركية في ببروت . قال لي « لقد بقيت نصر اننا ادين بالمسيحية لاعتقادي 
انها نحوي مثل 5 في المئة من الحق في حين ا عتقد ان الاسلامية نوي في الماثة فقط 
واما انت فقد بقيت مسلا على مثل هذا الاساس لاعتقادك مهذه النسبة و لكن في مصلحة 
الاسلام » وخمسة في السبعين هي اختلاف تيل في المفدار لا اختلاف في الجموهر «6 
وعقد المستر ه هربرت سبنسر » فيكتابه « درس الاجماع”'2» فصلا شيقا في التعصب 


)00 3 ,برجو 1ه1هوة أه بإأوغة ما"ل 
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ف ل أ العافوين حوء سن ١‏ 
٠.‏ 8 0 3 ل بال 200 5 ٠.‏ 
إرئة الممياء ف احكام الناس . قال ال لصامو 0 جزاار 
نْ اللعاف والدعة والكرم الحائمي والرجال والنساء 
رح حرمة ووقار » ويالى الواحد م: 


الديني وتأثير العقيدة المتو ْ 
يإ [»فى اط المادىء - متصفو 


لله حو خه ف لظ 
' غ5 حت اولادثم » و ِ 0 5 حا ااانه . 
0 37 9 0 ناز نسائغ بالفضيلة والالفة » ولا أعرف عندم جرة قتل 
ان يدعى خشنا قلدل العرو 9 معاملة انسانة كرعة جهد طاقمهم 
المواليد 2( ولاحظط السياح انهم يعاملون دى 200 3 
وذه حال الصامو ين اجالاً» فاننظرما يقالعنجيرامم ْ 
بردي ذل وبدوذاي خف حأ عض من مش وس لبي 
دوهو الغدر» من الثمائل الكرعة > وليس سفك الدم في لظر اتميجمي ي 0 #ي40 نم 
ل ن القمدين والعجزة والمرضى ونحوثلثى مواليدث» ومن بتي ممهم <يا فاول ادي 
أن الضرب امه » ومن خصاطم المث عل الانتقام واثارة القضب وقدّل من كان ادبى ملم 
عرنية بمجرد أهاله تأدية السلام على الاصول » وثم يدون العبيد هانب القوام التي يبنى علبها 
بيت مليكيم » ويذبحون عشرة ممرم اوا كثر على ظور ركوة زورق- جديدم يعزلوما الى 
ال تعميداً لما بدمانهم »وننقوننساء الامير وحجابه وامناءه عند موته تشريفا طم وتكرعأء 
وعادة | كل اللحمالبشريمنتشرة عندمم لحك ان امير مق امد الهم رلى ابنه فقالفيختام رثائه 
البذرطاعياء قبل ان يبتلعوثم» وقطم (طانوا ) احد امرانهم ذراع ابن عم له ولعق الدم السائل 
منة م طبخ هذه الدداع وأكلها في حضرته وبعد ذلك قام اليه فزقه اربا ارا . أما انهم - 
1 وصذوا 0 وطبعوا على غرارثم -- فكانوا ير تكبون هذه الاعمال نفسها » لا جرم 
و5 2 ١‏ ك6 م كِ 8 « - 
الج دواح الفرالس ااي يفترسها الناس لشيهم هذهو الارواح على النار اولا ؛ 
وليست هده الارواح فى الواثم الا ( و ". > إ. » 0 
0ك لالم ا ١‏ قران » الفراس او نسخة ثانية عنها 
وإصف الشيجير هذه الالمة بأنماعرالة مي .د - ١‏ 50 
لعشادوم.. اسماء القجيد التى يكر 0 1 د متثبرة منتقمة تتحارب وتتقائل وبأ كل إعضها 
شرك تي يثرم بها الاله الفيحى و 0 ياناف ال أ » 
و 1 كل الدماغ » ود القائل » بجي قوم « الزاتي » و « خاطف المرا 
"للك صقات المان نء © ٠‏ 
١‏ مويين وهده مصفان |: 2 5 
#ولمش الويو.. 2 الفيجبين فاسع ما يقول هؤلاء عن اولك 
1 ل يعدرول “ن د الامو يبن لو 0 03 
من امثال الالىة إا ل 26 ايل 3 م ليس طي دين بدرئون به ولا عقيدة باله 
فى ال1.* 0 ل لد رون ل ا 1 1 
بغر وني احد الايام اظم 0-0 شيا من تلك الشعائر الدموية المنتقر' 
| 000 8 3 ا 3 - 
"وبي عليه ولقبوه ( الكاؤر الار . 1 جكسون » شيقاً من قلة الاحترام لاحد 


28 صامو 


« الفيجيين» أكلة اللحم البشري . 


فبؤلاء 
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قال (سينسر) وكل هن قلى هذه الصفحات يرىالدرس البليغ المستخرج منهاء ولا تاج 
الى كبير عناء في تطبيقه عنى العقائد والمشاعر في الاقوام المتمدنة . ولاشك ان الرجل الفيجي 
الشرس برى ان افتراسه در لسة الشرية 4 بأسم احد اطته ه نا كلة الل م البشري هو تخمل ميرور 
في حين يرى ان خازة الضامزي الذي لا يقدم ره قربانا 1 الآلمة بل مدل ف معاملته ونحسن 
الى اخوانه يدل بعمله هذا على ان الدناةة سير وقلهَ دينه 538 لكتف 

اما وقد فسر الفيجى القائق على هذا المنوال فبو عاجز عن تصو و3 الجتمع الصادوي 
تموراً صحبحاً . وهو بما احدثة م الخمط والخلط بين الرذائل والفضائل وفقا لعقيدته الديئية 
المستحكة لا بد" ان يرى امير المتولد عن بعض النظم الاحماءية شرا والشر خيراً 

ولا يصعب على الباحثفي أي دين من الاديانم: 5 ض في ذهنه الحوادث والاشخاص 
ان يذّكر بعض الذينهم في تصلبهم الدبني الاعتقادي كلاميد | السخر وفي سيرتهم العملية 
الاخلاقية لينو العريكة قلياو الا كتر اث حتى لياوح لامتتبع ان ليس'نمت 'أرشاط وثيق بين 
الءقيدة والاخلاقفكان مجرد الاعتقاد بوجود قوة محجية يتقرب اليها المؤم نباركوع والسجؤد 
والادءعية توصله الىالنة الموءودة م بوصل مجرد اسم (بدوح) على الغلاف ار سالة الى اصعابها 

وقدائر ت عقيدة الناس مخطو رة الاعا نالديني وحدهوائام الشعائرا والعنادات في الاصول 

منغير نظر الى الاعمال ليا في جيم الاوساط التي عرفناها » ا تأ امعع في صغري 

منهذا القبيل مثل لا يزال كثير الشيو ع للدلالة على قوة العبادة وحدها وهو ( صل الفرض 
ونم بالعرض» يعني متى اديت عدداً من الركمات في يومك مءيئا في الاوقاك الخجسة فم قربر 


المين هادىء اليال 
واني لااعد مثل هذه العقيدة الابتدائية شيعا مسحعر ريا ف ددكة ةعامة! إدكن بيات الشمرق 
بل المفعيت: اذا تسل الوا وام طبقة من خر يجي جامعانها - من ١‏ كسفرد وكامبردج 


وغازة رد و كرلرييات ح لبيشروا بالدين فيسيئٌوا اليه ا داوق من عقائد لا مختلفف جوهرها 
كثيراً عن عقائد الفبيحين © فعند إعضهم مثلاً ان عور د اعان بالك -الوث ينجي صاحية وان 
لادخل للاعمالفي معمائر الناس » ود رأت في منشودر وزعه بءضهم على البدو قي العراق في 
7 0 :ءا م ل وحدون ابام ان م ماع الامال واأعذروا أن دوا 
وآمنوا بالخلصس م ن الخطانا 00 فبم شيء 0 الذين بقرأون 9 
كا امرك بذلك القرآن با اولي الالباب» 

انفي لما قرأت هذه العبارة المهيئة للعمل العا لم امالك ان قلتفي نفسي ما احوج اصعاب 


الدين والثقافة الحاضسرة 


16 
: 35 ان دخول الحنة مت وه 
ن امغر بدوي في العراق اعم ال دخول انه متوققى 
هذا المنشور الى هدي البدو لم 7 7 9 13 و اطلم ع من كبنة البوذية فى 
5 عال خابه ٠.‏ 0 ”> ” 
على العمل الصاح ولو باطعام جالع وأكاا ذهه « الكرما 6 الرائم الذي اصبح اساساً زاى,. 
1 ' 1 ل تاما دو ذا مذهيه «! ١‏ لع - 6 ل 
لقوق عو يقد الور 0 توق ف عل عمله اوكا جاءافي القرآن فن يعمل مئقال 
وخلاسته ان مير لمر في التناسخ الازلي متوقف 0 
0 1 0 لمعمل مثقال ذرة ا ك0 
دره حيرا بره ومن ١‏ ' بك ندها فلاك ه ذللك مواقف ألعة 
اما الجبلة على العنادات وحدها دعن عير ملاح نونك فلا عرق يي واكفب رالعةه 
قال المعري : :5 َ : 
ما الدبن صوم يذوب الصساكون له ولاصلاة ولا صوف عل اللسد 
وائما هو رك الشر مطرحأً ونفضك الصدرم نكل 000 
وف بح البخاري «من ل يدع قول الزود والعمل نه فلدس ل طمامه وشرآبه »6 
بجاسا للمرحوم عبد القادر بك الْوّ بد المظم كاءه رحدل لدعي <ة-ا عليه واخد دلي ححجه 
لي 1 
متها انه رجل لا يؤوخر الملاة ولا يترك الصيام فأجابة بغضب « الصلاة عادة والصوم جلادة » 
وقد بين الاستاذ « هو بكنس » ”' الضرر الشديد الذي قد يصيب الروح الديفية النبيلة 
من الاقتصار على الشعار وغيرها من المظاهر الصورية » ولما كان الدين ركنا ركيناً للاخلان 
فكزما يمحدث فيه ضررا يتناوطا بالغعرر اف ولعرذها لاخطر. وقد ذكر المؤلف من القصس 
الناددة في هذا الموضوع انه رأى في احد الايام امرأة تصلى فى احدى الكنائس اللائينية 
وبيدها سبحة لنلاوة الاوراد فركمت بحانبها امرأة غريبة :تدل مظاهرها على الثروة والثنى 
قلادت من وام التهانة فرات طرف منمديل حر دن جيب الغنية ا واتقافاً فاغتنمت 
هذه 1 صة اداه و أشلته لاها ل لع مقاومة هذه الونة في نفسها» واعءتقد الاستاذ 
هو س ) الما ل تات الكنيسة للسرقة بل دلته ملامحها على اخلاصها فى عبادتما. ولعد 
9 0 سرقما جد دت صلاما بنشاط وحماسة اشد من قب لكانها شعرت بالشكر والامتنان 
مااصائهه. 6 1 ؟ع'؟ ه ,0 : 5< 8 1 
5 0 1 ن 2 عن البيانازمئلهذه الصلاج كانت عملا صوريًا من اعمال الشعار 
أل الرجل من سكان “زارة صقلية يطعن بالمدية قايضاً عليها باليد الواحدة فيحين ةبش 
على الصليب او الاار المقدس باليد الاج م ونر.. 1 ّْ 4 0 طائفة 
تدعى طائفة ( الثو 8 9 0-6 يله © رى دين الشهار . وف تعال الطند اف 
همهم دو م. أخى ا ٠.‏ يله 
المقدسة الهم يخنقون الفرائس ال 00 ليسي ( كل ) ومن يادي 3 . 
0 لال وم ولعبدا وكانوا محصلون على معاشهم هن 
0 5-6 ا 
(0) 210 .م مائو نامير 00 6 درونين 5-5 


الدبن والثقافة الحاضشرة ماقا 


صم 





الاسلاب. الح في تأتيهم هذه الطريقة وقد استمروا في شءارم الدموبة المقدسة هذه الى ان الممها 
الحكومة البريطانية حوالي سنة 1١84٠‏ 
وفى الججلة النجدية الوهابية اللي شنت المارة على ثمرق الاردث وننن عو ع نوات 
غم بدوى من الغطغط في جملة من موا على قرية تدعى 3 أم العمد » ابجاهد في سبيل الله 
أعداء الدبن من المرعدين الذن مجوزون زيارة القمور وطلب الشفاعة م ن أصحابباء فرأى اعرأة 
فى ختخرها ابنها فنادتٌ تستغيث وتطاب الامان ولكن لا أمأن لد ارخ بتر اول ثم 
ذبحها وهو يبلل ويكبر وبنشد النشيد المعروف 
عدت هصوب الجنة رائح فين لا باغربا 
وكثيرا ماناقفت عضن الاديان 0 هذا العْط فلابين ‏ « مملينة »ذهيت 
ضحايا الآلمة وفرائس العيادات . والاغواء كان جزكئا من العقائد الديزية في الهاد وهو مع 
الاسف لا يزال كذيك الى البوم » وأخرت اديان 0 الاخلاق بطرق اكثر حذاقة واغد 
مبارة فا اغا خدمة الدين المنُصدرين للكلام بلسانه قد تمسكوا بالقواعد الاخلافية 
' المرمة البالية وشووا المهمين بالزندقة على النار في حفلات عامة * جم عليها التبجيل والوقار 
وذلك عمل بالااص الديني الذي بحرم سفىنك الدماء !.وقاوموا 0 الو حرقهم الكتب 
الاخلاقية والفلهية لني تنافي العقائد الاخلاقية والسباسية اناده المقادة ٠‏ وتؤيد 5 
«ومنا هذا الاباحية وهي الحب الطليق بين الذكر والانق تأبيدا علنمًا اسم دين له مئات 
الملابين من الاتباع فقد جاء في كتاب « رقص شيهًا » المطبوع في نيوبورك سنة 1914 
وشيفا هدا هو اله الأصلاح في الثالوث ا مندوي - قوله عن ٠‏ هده الاباحية دان طامعنى 
روحينًا ميقا فهي تمثل الامحاد المسّوني بين المتناهي واللامتناهي» 
وعرفت رجلا من سلك القضناة الشرعيين في سورية وي 27 ترات ان ل 
صلاة في الضحى ولا مبوءاً في عاشوراء ولا مالا لتم في لمحمكمة الشرعية ! ولم يدر في 
خلده ابداً ان السلاة يمب ان تنعى عن الفحذاء والمنكر لتكون صلاة صضيحة 
يكنات 
نعريف الدين : الدن عقيدة دغل تدل علمها الطر بقة ه التعمدية الخخاصة البي تسلكها 
الجامات محو 1 اهنبا وفة؟ للك المقيدة . وفي امبات المعاجم العابية ان الدبن هو المظهر 
الحارجي في الشكل اوفيالفل الذي يدل الناس بواسطته على اقرارثبوجود اله واحد او المة 
#تعددين طلم ساطة على مسير هؤلاء الناس وطم واجب الطاعة والمبادة والخرمة اللائقة 
اوهو شءور داخلي واعرابخارجي عن حب وخوف ورهية من قوة مسيطرة خارقة فوق 


ون والثقافة الحاضرة 


3 1 :لش ةالح 

8 بالاقرا المقيدة او بالقيام بالشعاار او بالسيرةالشخصيةالتي يسيرها 
البشر » ويم هذا الاعر اببالا قراد ٠‏ - ار 
المرء في حيانه بيدرجدائة على ان الدين عقيدة وصملا انها 


اف الاقوام الاء 0 ٍ 
: 3 ني للملياء”؟؟ المثل على ذلك بالشعاثر التى 
ميته اجماعيا ٠١‏ و2 7 ٠‏ 000 : , 
5 و الابتدائيين يسكنون في 1 كام « للجيري» 
يقوم (٠‏ 0 قله مثر هنا وهنالك وولف لبن الجاموس والبقر وم إستعترح 
في جنوب 0 .م فرجكر على هذا الرزق الذي هو دكن معيشهم 
منه من 0 ١‏ اه فى الدرجة الاولى . فالواحب أن يكوذ اللبن 
وهو الشيءم 00 ي 1 0 ١‏ وملاان ولانق وال« وهي ادوات العمل في 
كآء قن لذيك نْ جميع مه من نهر : 6 ١‏ 0 00 
عزرر م - 1 , : : 1 8 |لنا لاعمادةوالاءانون القاء ن 
الالبان» مقدسا »وان عض الملان هي في الواقع عاند. مها ع لم و 
له ولا قود يقيد ببا استعال أو المدصول النات منه . علىان الرجال والصبيان يحيون الشمس 
قبل مباشرتهم البقر وهكذا ترى استعخدام الدين للاحتفاظ بهذا امير اليندودا . ومخلاف 
ذلك البقر اللقدس والملابن المقدسة فهي مخاط بالشيء الكثير من الرعاية الديقية » قللعناية 
علان « ألتى » مئلاً وهي أ كثر الملان شعائر ومناسك يقوم اللبان باحتفالات دقيقة 
محكمة قبل دخول محل سمله المقدس وعليه ان بتى متبتلا مادام في هذا العمل»وان يعيش 
في ملبنته منقطماً عن الناس اتقطاع الراهب في الدير 
وعلى الكاهن في كثير من الملان المقدسة ان بتلو صلاة معيئة عند ما يشعل مصباحه 
و 0 0 في الفجرولمد حلبوا» وقبلسوقها الى المرعى » وعليه في جيم هذه 
اللان أن يتلو الصلاة في المساء قبل الحلب وإمده وعند ما يزرب البقر للمبيت ليلا . وتتالف 
سلاة « التوديين» من جزئين اثنين «الاول» المقدمة وهي عبارة عن سرد اسمامكل امم مما 
نسبقهكلة ممناهاهلاجل» و( الثافي) الجزء الجوهرى. اما القدمة فهر دس , نحص أن 
000 جزء أجوهري. اما المقدمة فعي مةدسة و بحب ال تبنى 
0 بتدون خبر ( اتوديين ) لقوا صعاياً حمة فى حابي على ذكرها . 
وي في احدىاللان المعروفة في قرية كودر» تشم ل فما تشمله الاسياء الثرة ره امم القرية 
والقبيلة والملبنتين الكبيرة والمغيرة والمم :. ف ا 0 


باحفي الملبئة الاولى , وزر ب ف القدمة 
00 9 .م رمماهناف8 أه برطممونازراهز 0 0 وز بتي الجو اميس في - 
31 


وقد دل التتبع الدفيق .و 
للاحتفاظ عا رتت ما4 





الدق والثقاقة اللاشرة 1 
ل ل يم 
وحظيرة المدول ؛ واسم الأواميس على نوعيها الأقدسة والاعتيادية واسم اليذنيوع ف القريه 
المختص بالملبنة وامم الجاموسةااتي يزوذ ان لبنها مصدرهذا الينبوع » واسم التلال الادبع 
القرسة كن القرية 04 واسماء يدهن اطق أمخس افي لءتقدول ان الاطةم تيكرزى 0 اها.مها قٍِ 
بعش الايام للقبيلة » وام المحل الذي كان بحسب اساطير القوم وخرافامم اسلف الصاح 
لبعض الجواميس الحاضرة 
ولعاء ان بردد كاهن الملمئة هده المقدمة م لصوت ضويف لا كاد قمر 6 كن قف 
انيه ينتقل الى الجزء الموهري من صلائه فيتلوه مجلية وخشخفة قائلا : « لش.كن حال 
الجمواميس<سنة وليبتعد عنها الاذى والملاك وثر الحوانات السامة والو<وش البرية او 
اضرار الفيضان والثيران وليكن عندها ممبوحة فى الماء والكل » 
أفلا تدل مثل هذه الصلاة علىامها سعى جدي للاحتفاظ يخير اجماعي #يم له شأن عند 
القبيلة من المقام الاول 


ص_ 
كثيراً ماكنت اسأل والدثيفي طفولتي وراص عل عير ها سالا كان يشغل بالييمو مئذ 
ل 0 حدك » و١‏ جدي 47 فتقول 
؟ بغل بل اد ردن ااي فير من 1 


5 ابا » وهكذا الى ان تصل الى ادم ما هي العادة فسا اد ومن .ابن الى ادم +» فتفول 
ن التراب 6 وهنا محاول كيرا ان تقلم الحديث ولكنني 
ويالا للا يرف كنت أسكمر في سوال اه المقائق المنث وده فاقول لا بدشاطة 
٠‏ الى الك في جعي حالا. وتقطب حميها وتفول 
(اسكت: ا هر ...© فكنث يكت ما ولكن على أمضض وانا خائف ان 
كر سثالي حتى لا 0 
يمل هذه الصفحة المقتضبة من 
الاستقصاء التساسل الوارد ها 0 م 


٠‏ الاطفال غير ي 4 وما حب 


طفولتي ناريح كثير ا 
لبشري د صف ةملازمة لهلا لستطيع 


يزة من ميزاتالعقل ١‏ 
الوالدة كانت محبوية وحترمة ة ان تقف ف وجهه . السو ال عن اول الوحوذات افعن 
0 را متأصل في النفس تأصل شائر 5 التتى لازمت العقل البشري منذ ها انتقل 
0 _الة الميوانية التي كان عليها . ؤاذا حصت لظرية النعوئيين فما يقولون من أن >ن 
0 له في الفرد يمثل عصرالبشرية في المهم فيكون مثلهذا السوال الذي ازعج 5 كني 
بن الاسئلة التي خطرت للانسان الاول وهولا بزال في الكبوف والبحيرات والغابات » و؟نت 
0 7 ,كذ الحصول على المواب الشافيعثابة ابحو ث الاولى في الدين والعمل لتعليل السبب 
والمسيب واللازم والملزوم والازل والابد . لا جرم اننا ثرى في حميع الاديان المعروفة خبرا 
ماويلاً مسةفيضا عن بده الكائنات ومصيرها وعن الجلد والظمة والثشمر وروح الله الى كانت 
ل الماء وعن خلق ادم من , التراب وحواءمن ضلعه وكذلك الخير عند ادوس عن 
الاثني عشر ألفا تأمن السنين الطوال الي يتصارع فيها اله النور( اهورامازدا ( وله الثلاده 
( إهورامان ) وعند المندوكييزعن تلك المشمرات منملابين السنين التي تزتعي بتفافي لق 
واندثارها ف براها 
ان 5 الصفحات الذزيرة امستو فأة عن اليد واه برهي رو 
خطرت لي وانا تند الى حجر والدني وستخطر للاطفال امثالي ما بقيت ن لهذا المقل الذي ذل 


بك المفحة الاوك الف 


وا الباحثين في اصل الشعور الديني م6 





الانسان تلك الحصائص النفسية الو يوان ان ندعوها «السببية» «والتلازمية» «والازلية » 
« والسر مدية » » وفي نظري ان مذهب النشوء والنزقي ان هو ل محاولة عامية اجقراب» 
لعمها قي قلوب العاماء مثل هذا الشءور المتأصل في النفس لتعليل الانسان. بالعودة باعل الى 
الحبوانات من القردة فا دون الى المرواناث ذات الخلية الواحدة . بيد ان هذه النظرية :تف 
فقوف سار المذاهب والعقائدءند ما نتساءل2 ومن ابن اتت الهياة هذه الحيوانات الدنيا 9 6 
ومتى وصل العام حتى من كان دهريًا محتاأ الى هذا المقام فهو ليس ببعيد كل البعد ع نمنطقة 
الدين وما له من وله في تعليل المبدأ والمصير. وفي الجزء الثاقي من كتاب « زاد المعاد في 
هدي خير العياد 6 لان اله مم الجوزي ( ص ه"): 000 وقال صلى الله عليه : وسلم زلا 1 ال 
الناس يتساءلون حتى يقول 7 هذا اللهخلق الحلق فى خلق الله * فن وجد من ذلك شيعًاً 
فليستعذ بالله ولبنته © 

ودر ترأت في مقتطف مانو الماضي للاستاذ نقولا حدٌاد مقالا ريا عن « الزمكان 6 فيه 
خلاصة النظرية النسبية للاستاذ (أَمنْث ميْن) في الزمان والمكان فقلت في نفسي هذه ف الضالة 
التي انغدها وهذا بيت قصيدي لانة 7 بالطرق الحديئة الفضاء ويضع لهُ حدً! فلنصغ 
الى طر يقته 

قال الاستاذ حد اد: 2 لذيك ما لسميه فضاء هو فضاء محدود بلمادة » متناو » لان المادة 
متناهية اي ان ها قدراً معياً والفضاء حدود بها »له اول وله آخر» » فقلت في تفسي ان 
( ايششتين )وججيع شهرته العالمية لم نخل وياللااسف شيقاً من ع العقدة لانني لا ازال حتى هذه 
الساعة اسأل فطرتي وكيب عقلي واختباري اليوبي في الموجودات «ما الذي كان يآرى 
قبل اول الفضاء وما الذي يني عد آخره 7 » ولشدما كان ذمحي اذ رات الاستاذ حد ادا 
نفسه لعقب على جيمما الى به من البراهين لاثيات ان اللكان محدود مجملة واحدة سدم 
هذا التحديد وتعود بنا الى المواقف المتحيرة التي وقفها حكاء المند واليونان والمرب منذ 
الوف السنين وهي قوله «ولا تل عما قبل الآول وعما وراء الآخر فبذا مستحيل على العمل 
البشري آموره » وهولا يختلف كثيراً عن قول والدني ور أمي على ركينها « اسكت )». 

حرام . هذا كفر .. » 

م انيلم افر سؤالي ماع آدم وتنسلسه فقط بل كثيراً ما كات اسأطا عن المماء ايض 
وما فوقها وعن الارض وما نحتما فلم يكن صعب عليها ان ترد علي بذكر السيع الطباق 
وبقرن الثور ولكنني كنت ألافي ممها نفس الاعر اض والتقطيب متى جاوزت المماء السابعة 
الى العرش وقعر الارض الى قرن الثور 


آداء المادئين ف ادل الشعود الديني 
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ا 5 ان البعثفي الممحان واللاهاية عل البحث في فى الزمال والازل ا خمالس 
المقل البشري لالعميد عنهاء وقذ جال فيباءاهاء الطبيعة كاجال فيها السك المتقدمون وعلهاء 
الدين» ولعغري ان المستكدنات ا للد -ة في على الذلك وما توصلت اليه سن هدر - 
بالسنين ال فد شافت حيانا ان را 2 ده وجلاله » وكل طالب علم بذك 
كيف قَضى في فراشه الليلة ال'وى اليو رصد فيها الافلاك بالمرقب لاول مره وكيف 
وهره ساءةكذربين الاجرام السماوبة اذم لها <تى راءت له <دود اللامهاية فعاد غامنرا وهو 
حسير . ومع كل هذا السلاح اتعاتى الدقيق الذي 0 به الوم فنحن ازاء هذه المعضلات 
الزمانية المكانية اشنا بعيدين ء قا الحيرة الذي بلغة اعلام التدوف من رجالنا الماضين : 
وعذانة اطيرة من اللانهاية فقدمثلت هذه الحيرة ادق الادوارو اخيلة ها في تعدو راتنا الديذية 
وممتقداتنا الرو<ية 2 

ولقائل ان لعترض فيقول ان ما ذهينا | اليه من هذه الخصالص المقلئة الى مازت 
الانان لا ينطبق على الانسان الوحشي الاول فثل هذه المر تة الراقية في التفكير محتاج الى 
انسجام منعاقي ل سلغه » وان الطفل إن الخامسة من أبناء اليوم هو في في مقام المكاء اذا 
مأ ويس بالانسان النيندرتالي مل م ان الدبن قضية ة اجماعية من اوطا تولدت من الصال 
الانسان كه الانسان ولا كفي في تعليلبا الاعماد على الشعور الفردي مهما كان خطرا : 
وجوأبي عن ذل كله ان الشمور باللامبايةعلى أنواعها » اللامهاية المكانية التي لاقرإر طا واللاية 
الزمانية الني لآ منتهى طا ء واللاماية الطبيعية في القوة التي لا تنضب وظواهِرّها الجبارة التي 
يتضاءل عندها الانسان فينقاد لاحتراءها وتبجيلها والرهية منْها صاغراً » كل ذلك كان له 

اعظم الائر في تفكيرنا الديني منذ ما جاز ان يطلقعلى هذا الألسنان: معيو ان حك 
لا 00 الاجماعي الطد.مي في تعليل الدين : ان هذا الذي ذكرناه في تعليل الدين. ع 
ل ١‏ 0 شيء م ن الارتقاء ا٠‏ العقلي قد لا يكون موجوداً في البشر الاول : لذلك رأبناان 
لقراء على خلاصة راي ) الاجماءيين فى في :هذا الناب وكيّفت مامه 0 جه ملذ 


0 ما الآولى مءتم 
دبن في الكثر علىماكتبة الاسنا بك 
ما ورد في « الموجز في الاجماع » : حَاذَان ( هو ؛ )و( جيد 


ان المشاكل المعضل التي لقيها الانف 


ا 
الديذية وما يعاق بها من 8 يخيانه 1 على وجهالارض لدت و قِ نفسة الافكد 


م 

فرى ان المقل البشري ا يشاك شديدة التعقد ؛ والملائق القامة ينها دقيقة جد» 

فيه ظواهر اليا 00 بذله من الساعي الجدية لخر وج منااميه المر تملك الذي وشمنة 
هه واغلاص , ناأيرة لود هاه اج قي احاطت به 7 قد ف الترية 


ئ المشر انف وم 


رأة الماحثين ل اصل الشعور الدبني 0 





الصالحة التي كتفيمأ شحرة ه الدين 2 فيحوز ان قال اذن ان لير الاول وهو منتةل حديثاً 
من المرتية الحيوانية المجاء بعقل لا 7 حل كدر عقل الم.وان حماق في هذا الكون. رأ 
مافه من :قوق وحخدية ولديرية شعرة فاعتراء الموف ولكنة لم تتضح له جلية هذا الغي 
لوف اذ كانت الافكار اا قي مجو ل في نفسه لا تزال تدوءة صور خليط ل تدخلها إعد عر 0 
التنسيق والتدو؛ بت ١‏ بل 0 قلبه ذعر 1 من شي» ىء اطلق عليه العاماء امم « نم« المرعت الاعظم ف 
او د البعبع 6 وعنوأ به قوة مرعبة مججية ا الاسرار وحيط بم | 80 لسلات عل 
لب هذا البشر الوحذي وضابةتة ولازمتةٌ حتى حلتة على الااذ اماه خاص وها فكان شكر 
كف يفسر هذا المرعب الاعظم ويعللة ويقوم بمعاماته والتقرب البه ومن هنا ابتدأت فكرة 
الاسترضاء والاستفسار والعيادة كا يتضح مما أي 
فالبشر <تى منذ ماكان على الهالة الحيوانية ادرك معنى التفوق او السيادة من جهة 
والمنوع والكضوع من جهة اخرى » ولرسل الى فهم بعض الاشياء والاحاطة عءناها وذلك 
لفوم الناس من حوله » وتملم كيف يمقد أواصر الاتصال بهم وعشى اموره معبم» ومن 
المعقول جد ١‏ أن عتد هدا الفم ولإداد أوا صر الانص_ال حتى هيا فيشملا التلواهر 
الطبيعية المحيطة به والتي لم يدرك كنهها و لكنة عرض عل الالتنا اله واعتضانينا ِ 
يدرك البرق والرعد والعاصفة والسيل والشلال مئلآولكنةتوسّل بمجبميع الوسائل لني سبق 
6 ان انان با لانترفاء أخيه الاذسان لا كتسابعطفها ورضاءها . لا جرم انه ل 
شيع مستغرب مجهول بالمشاعر التي مول في ا وول في نمس البشر اخوانه وعزا اليبا 
ما عر زاه اليهم وغامل هذه الجهولات التي اعحده اقيمنا تسن الطر قة التي عامل بها اخوانه 
ومشّى حاله معهم 
وعلاوة على ذلك فقد دلَّمَهُ التجارب على ان الطريقة التى تمحث في اكتسابه معو 0 
اخوانه واسترضاءم قد نجحت هى ذانها في اكتسابه وقوه الشوانات واسترضالها . 
تبى ذلك له في ند جين بءضها والحمل نايت : .ثم ان المسراع الذيكان قأما ينه وبين د انات 
البرية قد رشق <تى قبل مماشر ته تمل التدجين هذا الى ان عقول هدو ال وانات ذ نشبه بعض 
الشبه عقول الن_اس من كازعليه ان يتسل بهم ويعاملبم . فاذا كان فيوسعه ان يعيش مم الناس 
وتعامل مع الحبو انات باثباعه 4 لعش القواعد اك يعض السيل » افليس من الممقول ان 
يستنتج 5 207 عا خالي) م ن الارتباك والتءقيد ان هذه القواعد والسبل نفسها تنجح 
في فبم واسترضاء اشماء اخرى منتشرة وله في الكون لا تقل نموضا وغرابة 8 
وفد احتمظ الانسان مهذا الانحاه العقلي المنطاقي قي جميع اعاله وطوال حياته » واذ كلن 


الديني 


إرم, الب حثين في اصل الشمود 






١م‎ 


4 لصدن عن فوى طبيعية عمناء ققد توم الشخصية في 


لهااتى لادخل للناسف. بها ابدي الاشخاص: 
و كو ن كينها دل سائر “ن عرف 


اا غير شخه 


ماهلا ان ف الدئيا اس 

كل مدالمساثر غم ولسبت ت الى الفاواهر الطميعية ين حو 
ادب 

اذن فا دام سيب الذي بمحدث النتيحه 555 فالو 


ن الاشخاص-- شخس حب بروكره ي»شخس عطف ظ ّْ 00 
1 اوةسا< جب أصد ترضا 
90 3 وعلية ان تعاملها لطر بقه م نالطر اق .فاذا كانت هذه وه أو 0 5 


.- لما | 0 | 0 ا أده 
وتسكين روءها ؛ والطريةة المثلى الوحيدة التي تخطر با ل هي الطربقة النى يسترضى بها الدشر 
تى كان ساخطاً لذيك جيل الانسانث الطنيعة جرم | حاقلة بالارواح من كله 4 ثم ال شحفيره 
ذا ١‏ الح تكر اقل نموضاً ولعمية بالنسية اليه 25 ن ظو أهر الطييعة ووقائعها فوو اذا 2 سام 
مهم فوا 1 زَ! نهم دد من ااروابي والغابات وهو 
م 20 ل شرب رأى في احماقها وجهاً نظرااليه مدل وجهة او وحه ٠‏ ن يكون معة 
ن الرققاء وهوالدورة المنعكسة عن سطح الماء الي لا يكترث لمااحد منذا واذا انام خخ 

قُ م انه يحول ويقوم إشتى إشتى جح الاعمال وا 4 ُ عند ما لصحو حل انه م لغادر البقعة 1 
0 وها 0( وي لعض الحاللات الاخرى لضطاءجع م م وم وكشي وهو نام الى ان لعمطدم بشية 
ن الاشياء فيطحوء اذل فبذه الحوادث الطار؟ نه والاخةما ارات المتتائلمة الي ٠‏ «شى فمها وحال 
0 م و في منطقهالبسيط اختارات<قيفية وحوااث واقعة لأغمار علمها.فكيف يفسرها؟ 
تيف يستطيم المره ان ينام ويمشي في آن واحد من غير ان يغادر مكانه # والتعليل الوحيد 

الد 

ا 7 من جميع هذه المعاهدات هو انه شخص مزدوج مؤلف من قرينين -- والقرين 


في العر بيه هو النفس او هو الشيطان المقرون بالانسان لا بفارقة » وكلا الممنين لا بتعد عن 
معنى الا دواج الذي قصدناه - فني 29 ٍ-- كم 


ونفرة ا كوا دكن قوة مستغربة 


المدى الذي لا دهش عدا منا» 1 


1 المنام 2 جد دقر بأية ف موصعة والقرين الاخر 
شششى رجا : : ومعنى ذلك في -553 
نا أسدبت انما ا 

ماو وأو ذهول ر فأها تغادر جسمه واروحً ولعُدو إميدة عنة » وهي حوب 


عن لظرد لاستط ماحا 
لستطيع مهما حاول ان براها ٠.ولكن‏ أي برهاذ 5 - 


7 17 ينال ١ ١‏ 
المقل البسيط الذي بحلل في رأ 


الطديمة كام وهذه الروح في شمذمس 
1 شهرات واتفعالات وعواطف و١‏ 


أنه ان لهُ روحاً وهذه الروح تلازمة فى سروه ؛ وأما اذا 


مره 7 استفتج ان١‏ ايحا أشبة هذه الروح نحل 
ش ذو خسائص ذا:. له مدله ومثل رفقائه 2 حب وتيهض 
ساورها الوب و أشتحي اطدايا والمنح وتصاب بالحوى 


والوسواس : اذ 
س :اذن فعي شيء ينظر المرء 11 
والسلم والوئام 0 :4 بالرهية و االحون ولعقد معةٌ اواصر للملح 


آراء الباحثين في اصل الهمور الديني هنا 
آذ سئس سف 
0 - هنالك الموت ومافيه من غرابة ونموض وابهام » وقد 
الملاحظات التي ججمناها على أن اله شعوب الابتدائية النالفة در جة التفكير ف الامور 
0 فالانسان الاول وهو مقيم داكا 3 وسط اقرئ ال عفة القي قَضعا مها المدنية 
فيا ابعداو ل ودحنمها لخدمة البشر قاكا مات أميتة طبيدية حتف أنفه » ذا كخ: 
له أن عيش فيموت هذه اليتة فانها تكون: حينثذ ظاهرة غريبة تفسر على هذا القط 
أرقو ج القأم على وجوتر آ ر هو الروح الحجوية أو القرين المنى 
والغافت أنه يوت قبل بلوغه أرذل 'العمر وهو سن الشيد وله البالية اذ بول ابه لا 
برى ذه 2 الحياة بل تكون الحياة علىعكاس ذلك لا ا 
ولاكانت الوحوص البرية الضارية والبشر الاشدمنها توحشاً وشراسة واقفة له بالمرساد فيكل 
نادية للانقضاض عليه-فاللحوف ااطبيعي الغر بي من الموت كان ابد مائلة أمام عينيه» ولما 
عد ع ار في هذه الإدوال والاشياء خطر له هذا السوال بالطبع وهو هماهو ألملوت+1> 
قبل يبد الوه اب الشسافي عن هذ الال ال في تلك الاختبارات التي نشبه المور كثيراة 
لد نام وأفاق 9 ورأى ف عض الاجيان أناما نردلا ف ي القتال فأغضمي علييم عات ن الزمن 
نم عادوا الى وعيبم ؛ ودائ آخرين ايزا بغشيان او دهشة وذهول فاما .صحوا قصوا 
على الناس 307 الوذ ععوا» 1" يس ال موت شيئاً مثل التوم والانماء والذهول ال ان غياب 
الزوح فبه عن الممد طول أمدا * ولا تكون اوح أو القرين في حالة اموت حية في مكان 
آخر رى ونسمع ولتأذذ ولعي وتشاهي وتنفعل ونحب وتبغض كا لوكانت في الجسد 9 ثم 
محذاث عادثة مشؤومة ة ليس طا ميب ظاهر » فليت شعري لم لا يكون ميت من الاموات 
الساخطين قد العدتب) ١‏ فثل هذ المرت لا كان 8 انتقم أنفسه و والآن وهو ميت وقد 
غضب واغتاظ فلواجب ان يسترضى ويهدأ روعه بنفس الطرقة ؟ لوكان حيكًا 
وربما كان المت رئيسأً كبيراً أو ان للحماعة مطلقاًفيخثى منةفيموته 'بقدرما كان يبجل 
في حياتنه وزيادة » لان المهعروف م ا وهو نيت كل بكثير مما كان لعرف وهو حي , 
لذيك لنة الموت ت بالامسر آر وحجية بالطلامم والمعميات فاحاطة بالاسباب الداعية إلى الذعر 
والرهبة »© وهكذا نشأت عبادة اك لك أو كثل هذه الطرق كلت الافكار الدينية الاولى 
الحالية من الافجام للاعراب عن نفسها » وهي أفكار طافة بالمتناقضات مثل أفكار الرجل 
الابتداني أو مدل افكار الطفل المغير في أوائل تفكيره » ومغشاة ممهمة «ومتدلة» خليط 
لعذم_ا فوق لعض الشيه العو اكف والاندءالات والاندظامات المتولدة في نفسه من اتصاله 
الكون وما فيه هن أشياء وأشخاص . على ان هذه الافكار هي جبود جبدها لانقاذ الموقف 


. 5 الدد 
: أراء الباحثين في اميل الشعور الديني 
5 1 
١‏ أذ الذ مه 9 
م كان نؤعه ؛ هي بوادر لعليل 0 ست انل 
5 إل تك 5 <صاعه و به 
ل لات المننوطة اول للحصول على الو 4 لقي. كن 1 
ا و ذءمنبا وعضو ذيها 4 وطذه الآراء نظا. ها 
كة عن 50 1" ة البشريه ة ني هو <ز رها 
ي آراء مذ فالا لمة الج إصتدينا لنفسه 
|| > لو 3 يتصل تك ” : 2 إعماما 
في نفسه وفي تفوس لناس من حو *ن 5 ا د :يى> واكثر 171 
على غرأره وغرار اخوانة ولك: ها اعظم منهم ث 
وأفل جلا اد العبادا 
تارق دأي الاجماعيين الطبيعيين في لشنوء الاعمال ١‏ إطينة والعمادات و ان انصال 
20101111 ا ب" الصغير ا ام 
بالشخصيات الاخرى تع أن يكيف لسه محسمها وعل مقتضى الاحدوال التى 0 ا فبو 
يرى انه اذا نام بعض الاعمال استرضاها وعقد أوادصس الوفاق معمأ وان قام بغيرها أغضبها 
وأثار حفيظها » فبنالك اشياء لستدعي سرورها واخرىي لميها » وهدن مثل هذه المفاحات 
الاختبارية الدائمة يتعلماذا يعمل لآ كتساب رضاة الشخص الا . خر . وعلىأساس هذا الاختبار 
شرام الي لنفسه امد انه ويختار تور بوافق ججيع الناس . والآل وهر ينلد ان 
ذ! لني يقبمبا في معاملة الناس. : 8 ان كرون الاشخاص الذن يحدنون هذه 


الشرامر 0 اها مثل الاشخساص الذين عر فهم لذلاك عؤد يوك لاا خاصًا نحو 
0 5 1 : 

استميلهم با دايا والقرايين و بسكن اق تكتسب رئساءث ورعائيم بالناء عل 
والتضرع ع الب دائمة السلا ميدع ن غضيهم او ب زضضاءثم ور فيك علبهم 


ال ة الحديثة 





© التطور في العقائد والعادات #* : ليس من شأن الاجماعى اذا ذكر الاديان إصودة 
ملة انيحصر كلامه في الاديان ما زلت عل متسسمها لان الشعائو والعقائد والاعال في الامة 
غل كل الوموقد لا بوعل سيتتها الاسلية بل 'رها ارتات عن هذه اليئة او امحطت مسب 
العوامل والطوارىء وقاما كانت ثابتة من غير تعديل او تيديل . ويهمنا ان تقرر هنا ان قابلية 
التطور في العقائد وما يتبعبا من العادات المتجليبة لباب التقديس قابلية عظمى حتى ان 
المتتيع ليرى انثقالا بكاد يكون خائمًًا من ن النقيض الى النةيض بامم العقيدة الواحدة تفسهاء 
وان « البدعة التى تضطرب طا افئدة اأؤمنين في الجيل الواحد قد تصيح قاعدة هن قواعد 
الامان في الجيل الأخر ولاسما اذا قدر لها رجل مبجل يفتي انا ا اصلاة في النصوص 
القدعة » وقد لازم التعصب في امجتمع الأزناءدهوها لانن ل أن واثار في البلمدان الشرقية 
2 :1 6 حامية الوطدس لا بزال لها بقية بأقية » ؛وذكر 1 تقدمذا ال تغيير الاحذية 
ن القدية الى الحديثة في ماصمة البلدان السورية احدث هياج عظما كاد بنتهي بفتنجراء » 
وفي اوائل القرن اللاشر طدى ورجلا من كبار الاء.ان في بيروت مجلس ذكر الجتمعون فيه 
حديث الفتوى بليس القبعةكا تقل لناء ولساذالشيغ( مد عبده ) بوهكذرفارئءش واضطرب 
وامتقع لونه واظور من النفرة ما يظبره الترك الكالرون اليوم من رؤبة الطربوش على رأس 
السوري او المصري او العراقي !. 
ولا يةتدسرهذا التطور على الشؤون التي اصبحنا نعدها ثانوبة لا ييه للها بعد مرور الزمن 
عليها » بل يتئاول الدون الى نعدها أؤلنة: »ولا ادل على ذلك في موضوع العقيدة الدينية من 
تولد مذهب (التوحيد) في كك اليلدان البر و لستنتية وكتمه بالمرمة الاديقة به 4 ممكل ما احدئة 
من التغيير في العقائد التى اعتبرسها الاجيال السالفة جزكا لا شحز 4 ن التعاليم اديه 2« 
ودأينا ف اميركا مااع هذا المذمب الجمديد وامؤمنين به هن لا ةاون شاناً عن زملاهم 
واخوام 6 الموحدين السابقين امثال ( لوتجفا ) و ( امرسون ا( و هوثورن ) و( جفرسون ) 
و( لينكو ف ) منالاموات وغيرثم ممن زينوا اسم الولايات المتحدة واعلوا مةامبا» ويقوم 
مذهيوم فها يقوم عليه من نقد العقائد المتوارية ا على وحدانية الحالق وحدانية مزهة 


١ح‏ قضايا 


الدن والمبغنية الاخلاقة الحديثة 


إن النججاة تكون بالاعال لا جرد الايمان فققط وان 





ذل 


وار اتثليثة وعلى اخفة ١‏ وير 
عا قار عر مرق قامة ال : ا دخ 
الارتا البعرته سنا رس بل هركا في وشع من الاوضاع المقدسة ممّل اخطر 
:م فى الشرق محث اغيد ٠‏ 5 2 ا 6 
34 اتنا الاجماعية" وهذا الوضع هو الحجاب » لذبن بتمسكوق به يلون في رأ 
الادوار في حياننا '2 57 + عا ع ف ع 6 
ل فى مق الاركاق الموهرية الي بني علبها الاسلام وقد ل بقل في لنار غن 
معد ات ويفير انقو يل عليوا مساب فقطة إلى يمرل اليا طلنا جو 
فى الب و ة ندهة ! وكينما كان الحال فرور المرأة المسامة | 
او موي ا او اي 
ار قن اثم شارع من شوارع القاهرة وعلى راسي يه إستوادف لظر ققد ور أقدمت 
عل مثل ف اليل قبل خسين او ستين سنة مثلا ما فازت بالنلاعة : والذين يقرأون كتاب 
(تحرر الرأة ) في ايامنا هذه لا يشعرون بشيم من الهزة العنيفة الي احدهها بوم ظبوره؛ 
ذلك لانهم رأوا باعينهم من الافراط في العرى ما جملهم ,ترجمون على اعتدال قامم بك امين ' 
والسفور الذي دعى اليه ا 
ذلك من الفاظ الاستتكار » ولكن الما خبيراً بالنشوء الاجماعي قال لي » من يدري ما عمى 
ان يكون تاريخها في المستقبل ؟ وقد يكتب لها ان تنتشر من المانيا الى ساثر العالم المسيحي] 
اتنشرمذهب ( لوثر.) في القرون الماضية » ولكن من الحةق ان الصهيونيين واقفوذاليوم في 
صف المدافمين عن قواعد الايمان الكنسي وم اشد حرصاً على مقاومة ( هتلر ) « وبدعه» 
من رءأة الكنيسة الاتجيلية نفسها ه 
© السخافات الباقية من العتقائد الخالية © : من اتجب الظواهر الاجماعية ان يبلغ البشر 
4 فبغ في الارتقاء العقلي وتبتى عض العقائد والشعائر الابتدائية السخيفة ملازمة 
1 2 9 0 ف الاجم الغاإرة ما يجوزها فليس لما في بوم الاستنارة العقلية ضوع 
٠‏ وأتجب مسن ذلك ان بداب إمز الك ونب 0 . . . 
المناهضات والمقاومات الى بد ا اخ د ا 0 
١‏ 000 عي يديه المقلاء الينمم اقرب الى فهم الدين والاحاطة بروحه 
ولسوصه . وقد ار اشد الآر فى استداميا .5 اه لاء 0 220 
من اهل العلوم والفنون العملية 0 لوي ا 
75 9 بة وائمة الممنامات م , َُ وء الهو اث ”* 
دي سات مول بس لم لدو 
ها وتمظيا» فترام وم أمة مبرزون في فر اي رؤوسهم اجلا” 
طم من نبوخهم في إإنين الله رامهم كالاطفال في هذم العلوم . قلا غرو أن جين 
جا صرت مموع لدى العامة في منطقة لما نط 
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الااسسسسسممسممة 








01 
اقدامهم 2 ورأي مطاع ف شأن لما يكن من شو ونهم » لان العامة وباللاسف يظنون ان من 
اتقن . شبئاً فقد انق نكل شىء عاو من صم 1ل ميكانمكية حافلة بالحيل الدقيقة مثلا او ا 
دواة ناجم مرش عضال حار قبة الاطباء فان عمله مستمد من منيم ممق لاطاقة للبشر أن 
ينترفوا منه » ذر 3 في السياسة او في الاجماع أو ف الدين جب ان يكون ححة .قارع بها 
االحصوم وقد طرا هذا التحول السريع بتقدم العلوم الحسية وكتع اصصحاءها بالمقام الرفيع في 
امجتمع» وكان هذا المقام عادة وقها على المدتغلين بالعووق .المقلية وارو<ية . وحضرت مرة 
مجلساً حاول فيه احد الذين ب دون امماء الرجال الاخصائيين المشوورين في الفروع القي 
صانوها ان يرهن © عن سخافة كان يمن بها امير الماء (نلسن) - وتهي انه سيمدوت في بوم 
معين حققتة م ل على صحة “الطواحدس « الاثيرية ١‏ او الروحمة التى تخاص النفؤوس » 
وكذلك استغل غيره امم ( باستور ) لتأبيد بعض الشعار والمقائد البالية » وانني افهم كل 
الفبم ان يكو ذكلام ( 7 ن )ححة في القيادة البحرية وكلام (باستور) ححة ة في الجر ائيم ولكنني 
لا أفهم ابد ]كيف يكون كلامبما حجة على صحة المواجس النفسية والشعار التقليدية » 
ولأقرب الى المعقول ان يستشار ( توماس اديسون ) في قواعد اللغة العربية ويمتدى برأي 
( رونتجن ) في تاريخ حياة ( توت عنخ امون ) من ان يستشار ( نلسن) | او ١‏ باستور )في المشاعر 
الوجدانية والعقائد الدينية . على أن البليةكانت اعظر والطامة أشد وأحك لما كان | الماتسبون 
الى العلوم المعنوية يو عون السيطرة ة على العاوم المادية والتحكك في اصحا. بها» فلهم مثلاً ان محزوا 
رقبة ة العالم الفلكي الذي يبرو على القول بكروية الارض ودورانمها ! 
على ان الذي سيجتى عثرة” في سبيل الافناع بما حدثنا واقامة الدليل على ما بينا هوان العلوم 
الاجماعية اجالاة ليست من الضبط والابحكامني المقام الذي تتمتم به العلوم الطبيعية فيجوز 
لكل ترثار اودعي تلك الى اجل واما هذه لحبها قريبة ة وحبل التدجيل فيها قصير 
ثم ان العقبة الكأداء التي لا يعرف الجتمع كيف يتغلب عليها ويأمن الالتطام بها 
في الساطة القاهرة التي تتمتع بها العادة ال سما متى كنا اتصال بالحرمة والشرف 
واللياقة والمروءة 5 وغير ذلك م ر: معاتي الاعيزاز والبشبوة وقد الصبيح مثل هذه 
المادة - على مأ قديكون فيها لد والفحش والظل - مقياساً في الاخلاق وكالاة في 
المقيدة ٠‏ وانني لأضرب ص ذلك مثلاة من الاقوام التي تى لعيش عدشة ابتدائية هن اوضاعبا 
البسيطة الحالية من تعقيد الحضارة قد ترشدنا الى فهم الاوضاع الحاضرة في ارق الاوساط 
المدنية . قال ع ان 3 عنعلاة علافة ة ادبن والعادة بالاخلاق إن قانض ر ووس من 


٠‏ الا قئة الحديثة 
5 الدين والنبضة الأخلاقيه 6د 
0 مال تدل. نمكم مادات الساف في الحلف وكيف إن 
١‏ 1 ) قم القصة الاتية التى ند عل 1 ١‏ للفائدة ١|‏ 0 1 
0 :الى درج علبها الاباء والجدود والتني! كتسبوها للفائدة التي استفادم) 
يد إء سنة الىئدرم عثم . 50 
الاخلاق ا ' 0 ّ | . قال الصماد : كنت شديد التعاق وق المجوز © وقد 
المشيرة من تطبيقها والسير عادم 96 
ن الزمن الذي قال لي والدي فيه : با ولدي لقد : 
حان الزمن الدي ب كه لعا الك ارخ |احف لقم قال المماة 8 وح الشرععندنًا از 
فتيلة» كا هي العادة في تلك الاصقاع لاثبات الرجو ١‏ : 
ف 0 5 لشىء أن يذيمن” . فدلني والدي على مربيتى المجوز 
: 34 ت لم عدن لصلاحد: ى* '00. - ا 1 
النساء المحائ اللات ١‏ ل ل - ل 
2 ' ننى صغير السن فلا استطيع ان اقل رجلا ولكن بم ان 
وكانت حالسة لوحدها وقال لي »انني صهار ل 6 1 9 اكه ١‏ 
0 0 7" قال لي هلم وارعها . أما انا فلم ارد قتلها و! نه اصر على 
اعرث عليها فاعطاني دوهي و سا و و _ . 58 ِ 1 0 0 
2 دك 1 مانا ك1 ٠‏ طاش فلم لصمهاأ فادر- في الموضوع واخدت قُْ 
وقال لا بد من ذلك فرميتها !هم وكثن 0 يي 1 
البكاء وانا اخذت في العويل فاغتاظ و لديا واب في ان امتنع عن عد الي و كفكف دمي 
واضيط الهدف وذكر لي انةمن انشر لمعيب الا اقتّلها . حيفة -50 ف ا 
ومع انها اغولك فلم الثتفت الى عوياها وما زلت إرميها حق فتلتها 0-0 00 3 معام 
والدني ولكنني ل ابال مان والدي قال لي يا ولدي الان اصبحت رجلا صالمأ وقد تمات 
عمل الرجال وقت بالحق »> 1 : 
© الاخلاق الاحجابية © حدث عند الاجماعيين المتأخرين نطور في الامجاه الاخلاقي 
لا بد درل الآشارة اليه هنا 62 وهدا التاور هو الاهمام عا الشعى 02 الاخلاق الامجابة . 
لا الا كتفاء هبالاخلاقالسلمية © - يمني انناكنا في الماضي نعد الكمال في الرجل أن يمتنع 
:"فط عن انيان بعض الموبقات كالخر والميسر والرنا وغير ذلك من الكرمات الني لا يك احد 
قٍ فضيلة الابتعاد عنبا 2 وان السير قُ حمانه سار المسكنة و الخضوع«والدروشة 1 رانا 
في الحو انيت الابيات الا نيةمعلقةٍ على الجدزان وهى + - 
اذا شمّت ان محيا سعيداً منالاذى وحظك موذور وعرضك صين 
لسانك لا تذكو به عورة امرىء .كلك عورات وللئناس السن 
وءينك ان ابدت اليك معائيا فصنها وقل ياعين للناس اعين 
ْ وعاشر ؟*روف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتى هي ا<سن 
ا عد مثل هذه الاخلاق عل ما فيها دن سحر وانسانية - مقراساً للنشاط الاجماعي ؛ 
7 0 لجرأة والاقدام داممل لا الانزواء في, الزوايا ولا وضع اليدين على ارأت 
00 #اطت» : وامسك:ة 0 تعلق بها من زهي واتقياد وعشية للحال ردذ 
م المستعيدة الني لا رى «ديلا الى النحاة الا باللحن وع وعد ال مال 5 ر المبدي أو 


51 ت وباشرت سن الرجولة فهلم واقتل 
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لساري الما و اتا الاجاة الى وب مر ل الس تي الا 
بالعروف ؟] في لني عن المنكر وتلقين القوا عد التى تبنى عليها الاستقامة يأ هي النقد 
المحيح انعو اللعراج وبث روح العدالة في الافراد م هي الضرب على ابدي امدق 
حتى لا بتجرأوا على فاد الجتدع » فتك الحبل على الغارب في مثل هذه الجرائم الى ممترم 
اجتئاث لال لود الاصول الجوهرية قٍِ الحياة الاجماعية والباح عن الممتدي كاد عل 
المتسامح شر يك في ادتكابي الجرم » بل لا بد من مقابلة الظلام.وجها لوجه . وحدث في 
بعض الحركات الوطنية ان ارسل احد الزجماء الى السجن لذاء اليه بعض الاطفال محملون 
باقْمن الازهار اظباراً لاتجابهم به فقال للحم من وراء قضباق الحديد «آه لو وسات اليك 
لقبلت ايديم الصغيرة ولا خبرتم انني الى الحناجر احوج مني الى الازهار» 

ويعالح اساطين الموضة الاخلاقية في اوربا هذا الموضوع معالجة دقيقة » ومن المفيد 
جد ان يطام ابناء العالم العربي على طريقتهم وعلى الغرض الذي يتوخونه من ذكر الاخلاق 
الايجابية في مقابل الاخلاق السلبية » ومن خيرة الكتاب في هذا الباب من الاجماعيين 
الاستاذ ( بابندر ) فيجدر بنا ان نتقل لهم خلاصة منه ننهي .بها ماعنا عذج 7 فقن 
قال لعنوان « الاخلاق اأسيحية القديمة والحديثة » ماءداه: ولماكانت النمبرانية 
في الاسل دين المظلوهين والحرومين فقد وقفت بالضرورة موقف الخحصم لماه القوير 
التصف بالاقتدار » وفي الاحوال والظاروف الحافلة بالمتاعب والمشاق يكون الاستسلام ورك 
القاومة في كثير من المواقف خير سياسة تذنهج » ذلك لان ااثورة حكوم عليها بالاخفاق » 
والتفكير فيها خارج عن الموضوع . فلما اصبحت الكنيسة وضعاً في صميم الدولة اجمل 
استحابها هذه الناحية من تعالهها » بيد ان هذا الطايع الاولي بتي ملازماً لا ولم ينمح ائره ‏ 
فكانت نعدّل وتو مع يحيث تنطبق على جميع الناس بشكل تواشم وتذلل,ربتذلله المرء اما 
الله للذنوبالتى ارتكيبا . ورئاكان هذا العمل ضرورة هن الضرورات الماجثة في عصر ساد 
فيه العنف والشدة فكان من الواجب التوسل بالوسائل المرعبة لارهاب الاشرار كبيريم 
وصغيرم » فكانت النترجة ان الكنيسة اهتمث بالذعف والأل والمسكنة والعجز واعتبرت 
هذه السفات السلبية وامثاطا مطلوبة في المره مرغوياً فيها وانها في كثير من الأحوال عنصر 
جوهري في السيرة المسبحية . قال ( بإبندر ) ومع ما يجوز لج 0 

)0( 65 م رقتسعاطومع5 1وزوه8 “نزولا 
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المنشودة التى ينادي العالم في طلبها وستغيث للحمول عليها 

وحسين الاحو ال ا آله يتطلب اللداءة والتشيث والطحوم والخاطرة وغير ذلك من 
معاي الاقدام لا الاستسلام والخضورع . وقد غرس صدر التهمراتية هذا اطاق اللي 
في المؤمنين في جميع القرون ؛ وحيْما ابيبح امراف عن هذه الخطة فالنتيحة كانت هلا كط كا 
هو الحال ف الفرسان اطيكليينوث فرقة (الداوية) و م طرة"ا' 16 في ابئان الحر وبالصليدية 
والْوّسسات الاخرق لبي ادخامت انتظاءهمفان التّقوى اضمحات عندمم و تغلب تعليهم الصفات 
المسكرية المجوم.ة 

اما في الاعصر الماضرة فال.تيجة عختلفة عن ذلك اختلاقاً بينا » فاذا كان نمت كثيرون 
لابزالون يؤمنون بالدين فهم قد اغفلوا شأن الفضائل السلبية التي كانت تعد جوهرية في 
الاعصر السالفة » وربٌوا ماعندمم من تشيث وبداءة واقدام وعالجوا مشاكل الهياة واجيروا 
الطبيعة بقوة ارادهم على التسليم بالكنوز المدفو نةؤمهاءفكانت النقيجة من الناحية الاجماعية 
شيعا طريفاً خليقاً باسترعاء الاسماع والانظار 

© عواقب الاخلاق الجدددة # قال ( بايندر ) : لقد صرف الجهددون الحم لاصسلاح 
الدين بان تمثوا فيه رودا #ومية وطالموا الناس عساهمة نشيطة في الهياة السياسيةوالصتاعية 
الحاضرة » وحيئما تم” شيا من النجاح في هذا الباب حمل المتمسكون بالطريقة الديئية على 
ما استجد حملة شعواء قائلين امها شعرود عن النصرانية الصحيحة ان ل تكن مروقاً وضلالا » 
وكانت الكتب التي تقو ل عثل هذم الاصلاحات الجوهرية موضوع اضطبادثم وحرمامم 

وكان من لج الاخرى ان انسل عدد كبير من الرجال من عضوية الكنيسة ممن لم 
يطيقوا البقاه على الول والتقاعس » فقد ودوا ان يعملوا شيعا خليقاً بنشاطهم ولكنهم 
اجبيوا انْ تصدقوا وعودوا المرضى » وقد ترضى مدل هذه الطريقة الرحل الذي تقوم 
افكاره على الطريقة الجامدة ويعتقد بان الله راضر ان ينظم الشؤون على طريقة #تفظ 
بالمرضى والفةراء دائماً . اما الر<ل الحديث وطريقته ف التفكير متحركة لا حامدة وعةيدته 
الثابتة التحسن المنتظر في الاشياء فيت-اءل في نفسه لم تارى تود بين لير اننا هو لاغ 
المسا كين اليم في حاجة مسمرة الى مساعدتنا ؟ ومن الحدّق عند ان الخلا لن يكون من 
الجانب الاي : اذن فهو من الجانب البشري » من جانب الجتمع او من جانب الفرد » فلا بد 
من عمل شيو لاصلاحه يعني يجب ان نلتي على الجامل دروسا فى الصحة والُذاء وان تبه 
الجاعة الى التهبؤ والاستعداد اللازم للتفتيش اللي والنظام الصحي عاذ لاضرورة ماجئة 


2 . 4ه . أو نت أ فء ه: )ء يي 5 
قذي بان يكون كة عرضى أو فقراء ثتى اهم لظام في التو زيم عادل وهل الاسراف واقدو 
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الحيلة وقلياو التديير فقط يكونون وحدثٌ من الفقراء » والواجب يقغى بان يلقنوا ضرورة 
العلق اذانها رفكو السعى فى هنا كن الارض سيفوا الى المناهه الظاسة نحيت تتؤلوق عن 
الناس ولمعلى + م الادو, به 3 الناجمة 
وكذلاك م ن انتتاني تحت السعى لاستدرار الا كف من اتباع الكنيسة العاملين 
والحصول ممم على اطيات العظيمة 2 عمل مخطر باليال » فالذين ددافعون عن النظريات 
الديئية المتيقة بزممون ان الرجل المتنازل عن جزء من ثروته لغاية خيرية هو رجل لعمل 
لخدمة الاذانية ».ولكنهم لا يدركون ان المات | الحلاى تتفم ق سيو ار الشرور 
الاجماعية الشافعرة + وقد ل المرء حرنصاً على التبرع بعشر روته على شرط رارف ينال 
اذنا انأ يحلل له امتلاك الاعشار التسمة الباقية والتصرف فيها » فلا عمجب والالة هذه 
ان يكثر التحدث كتابة وخطابة ءنالعلاح في المناث النظيمة وان شي ركخير فون النافن 
لطن نيذا المي 
ومادامت الكناثس متعلقة بالنظرية الديئية المتيقة وهي م ن الاساس نظرية سلدية فلا 
امل بانخاذ الاجرا أت الاصلاحية الجوهرية . لان هذه الكنائس ه تى حولت الى اجابية 
مجومية ووعظت ء ن الظلم الصناء بي وما اشمهه من الشرور باهمام خسرت اسيك ارجال 
اليم هدف سبامها وحملاءها ومعنى ذللك اله قم العر يض خسارة فادحة في اأوارد التي العيش 
منها واغئلاق الكثير من المبالي الكنسية. . والناس قد تعودوا ان ينظروا الى السلبية الها 
التصرانية فوم افون هذا الاتجام الجديد الذي لم 2 
الدبن ودستور السبب واأسبب 3 : وريماكان اصعب شيع على المرء مامه هو ادراك 
دستور السيب والمسبب ادر اكا عام ا . فهذا الدستور مءترف به ادوع الناس من الناحية 
النظر, ب فقط لا من الناحية المافية ؛ وكان من الجائز تطييقه تطبيقاً شاملا اعم لولا الموقف 
الرعمي الذي تقفه ١‏ المقيدةالفينية. 2 ارج ن ورطته دائما واطل من 90 : 
واغرب منظر في جنيع التاريحخ م 0 هو اخطط الى اختطها الناس ل:تحنب مفعول هذا 
الدستور والايتعاد عن متطقةحمله ©» واثم ما يدعو الى الاطمكئان وتو وقم التحسن في المستقبل 
هو أن الناس تملدوا - على اقل تقدير - ان جزاء الوزر الذي يزره المرء لا يمكن نيه ولا 
محم .لله عل رعائق الا. خربن من ل , 5-6 (ولا, زر وازرة وزر اخرى ( فدستور نحسين 
النسل مثلا اما يمني هذا في داارة التوالد لا اقل ولا اكثر - يمني ان القذارة الاجماعية 
تذهي بالورا'ثة الا وسرلعاً ولا مرج من هذه الورطة ولاح ل من مفموطا الثات 
لا بالاوهام ولا بالخخرافات . وكذلك دستور الاجور الناقصة او الرخيصة فهو مجري على هذا 
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العا - يمني ان .وها يكون اشعف ,نوعاً واحط مقداراً من الأجور الوافية ؛ فال.بب 
والمسبب متهلان لا يحول بينهماحائل : وربما كان اهمام الناس بوانيت النسج القذرة ااني 
بقيم ٍ العم .ال امن هةون للءرض الملتمق بلملالس المصنوعة فيها والحوف'من عدوام 
اضعاف ما تحدثه فيهم تلاك الجادلات العتيقة حول اخوة البشر وابوة المزة الاي 

9 حاجتنا الى الدغيير © : قال (بابندر) ويثوقف الاثر الاجماعي الذي بتركه الدين الر سمي 
فى المستقمل على .وله دسةور السيب والمسبب » فاذاما اغغل الدبن هذا الدستور طرد العناصر 
المفكرة من حظيرةالكنيسةوترها من الاشتراكفي امالها » ما دلت الحوادث فيال نين الاخيرة 

ومعظم الحلق ثم في حاجة الى الدين وذلاك لضعفهم ووهنهم » واأحدى غاياته المعروفة ان 
يزدع في قلوبهم ألقوة وفي نهوسبم السمادة ولن يم ذلك بتعليمهم ان يحماوا تبعة ذنوبهم 
ونقائههم على اعناق الا خرين . والطريقة المثلى للاعتبار والدرس الحكيم هيان يتحمل الفرد 
وزر سمله . وهذا ينطيق على الفرد كا ينطبق على الجاعة . وتكون الحنة المغرية بارتكاب الشر 
المرة تلو المرة عظيمة فو ق طافة معظم الناس اذا ما قيل لهم اهناك طريقة منن الطرق لنحانهم 
ورفع التبعة عن اعنافبم . وان إعض الناس لا يتعامون حتى من الاختبار ولا يتعظون حتى 
من المصيبة فلا شيء يعمل طم سوى ركبم في مراجل الالم: هذا هو دستور الطبيعة 
وهو دستور االروح . وما من رجل مختمر فيبلغ ف الاخلاق المقامالمحمود الا بالسعي وصرف 
الجبد فملينا « ان ننشد السلامة باالحوف والرعشة» ويريدنا الله ان نتعاون معه على رفع اهتمع 
الى مستوى اعلى ما هو فيه ولن بيثم ذلك الا اذا عرفنا واجبنا وساهمنا في تحمل التبعة 

اما الاصرار على ضعذنا وذلءًا ولفت الانظار الى شنا ووهننا فيجعلنا دون العمل الواجب 
عليناائجازه واقل اهلية لاقيام بهءلاننا تمن في الاكثرما تحن بما يقال لناء والاشادة بقابليتنا 
للعمل »تساعد نا على اغاء هذه القابلية فنا لان « من كان عنده فيمطى» وامًا من كان خلواً 
فلاحق ل وليس هذا دستورا كيبا بل هو سنة كل" ارتقاء . والنظر الصحيح المائب في 
الالوهبة هي انها مامل يعمل دأمما وابداً بنشاط مستمر لترقيتنا ورفاهيتنا» ولانستطيع ان 

نع في ميزان التقدبر والاعتبار من شأن الجهود اللي نصرفها هذه القوة الممنوية من اجلنا 

الا ص 5 شملله ف تحبودنا ومساعينا وماعدا ذلاك فكلام هرائ وررة لاطائل محسها ١‏ 
ولا ندري اننا 0 ل ل تقم بالعمل الذي اختصنا به » والمسألة كلها هي مسألة ممارسة عملية 
واختبار داني 9 له نطر وعقيدهة وبدانا الاختيار في اعمالنا على دستور السب والمسيبفٍ 
جبع نواحي لبذ بل هو حقبقة الحياة تفسها والحقيقة وحدها هي اي تحررنا من رق 
المنوديه . انهى 
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منطقة الدن 7 : لاشيء ا إلدين مثل اخراجه عن حدوده والسير به في فياف 
وثفار قاحلة لم تكن لموطانا ولا رعاله سلا ؛ وقد إلضيع فيبا مأ تدخ الصرخة في الوادي» 
ولبس من تمام الأخلاص في شيم اننا اذا أحييا زيذا من الناس يكلا ان تقول انه يدنس 
وطبيب ومزادع ومحام_ودياضي وفلعي و+.ولوحي وجغرافي وكهادي وغيرذلك منالاعموت 
الفزية وغير الفنية في أن واحد علاوةعلىما يتحلىنه .نهو الاخلاق » فا ميا رى نو ز لانهسنا 
اذنكون أكثر > رما وتساءا في مسال 00 وفي الاسلام 2 لؤري النحل ان 
يؤيروه م دطى الاختبار ا أعلم بدنياثٌ » ولان مثلهذه الفنون العماية ليست من الدنني 
شي» م نماو حشرها وحشر غيرها فيه 2 © رى ١‏ 0 

و نحل اوربا تفسبا من الافراط والغْاوك فى توسيع منطقة ان ما مل كثيراً هن 
الكنّاب العْر ببينعلى التفر 3 ورد الفعل» بدلنا عل ذلاك. انكائياً الداع أ معتدلا كالاستاذ 
(ديل ) يدرس كثانة ف بعش المافنات الدينية والمماهد الاخلاقية ول قِ هذا 
ال « ان ما اشتهر به الوضع الدبني من البقاء والاستمرار تار يخا على رغم الحوادث 
.بتحلى لنا متى نظرنا بعين امار الى لمالا المتعددة الي ثعلها » فهو باعتيارم فاسفة قد 
استحدث لنهسه نظرية كونية عالمية غرضها بان وحدة جميع الاشياء في الةواحد ا المة 
متعددبن مم خاقوا الكائنات واداروا امورها وزرعوا ففيها ا بأة وأرشدوها !ا لوغ غاية 
معيئة » وباعتبارم علماً قال انه بواسطة الوحي قد حصل على الدساتير الجوهرية الي لسيطر 
على المعارف . » حتى انةطا! ب الناس في لبعض الايام ان يطبقوا العم على هذا الوحي الذي أى 
ب4 واسان قْ الاخلاق سوا لدسيروا علءها تالا انه بعملر هذا اما يعمل بسلطة اطية » 
وأبدى <: حقة ايض في أملاء القواعد العملية في الشؤون الاقتصادية والمزلي ة والسراسية 
والتبديبية وان 7 ان يدير الطرائق الي جري عليها . . وبدهي ان مثل هذه الدماوى العظيمة 
والسلطات الجسيية لا نسل بها العو امل الاخرى في الجتمع دأما » » ذلك لان الفلسفة والعلم 
يدافمان عن حةمما في اذاعة النتائج الى وصلا الها <تى لوكانت هذه النتاتح مناقضة للاصول 
اللاهوتية» وكذيك عل الاخلاق الاجماعي فقد. اخلى لطم اللكئيسة ١‏ بطابعه فما يتناو لالصرة 
الاجماعية 6 و العد ول التهذيبية العامة م رضى المضوع للقواعد الاعانية » وترى 
الكئيسة والحكومة ة تفترقان والقانون المدني يدير الاسرة» واما الحركه الاقتصادية فهي كثيرة 
النشعب وشديدة التعقد ميث لانستطيم الكنيسة التسلط عليها . فالكنيسة مضطرة في مثل 
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هذه الاحوال الملجئة اما انتصبح مناقضة للعصر الذي تعيش فيه ٠تأخرة‏ عنة واما ان : أعمل 
لغاية في النفس أسمى و أدفم ! لعيدة عن المغار والعطيات المملة ساعية لاقيام بالواجب مرء 
ثانية باعتيارها هدابة ماّلة “بدي المشاعر الككالية العليا الي تغلي في صدر الانسان » 
ولا حمل نار شو) على «الكتاب المقدس» حمل على 1 بدعيه أصحابة فيه من الدماوي 
الطو , سل العر, دضة 4 الفزية وغير الفنية الحازجة عن ٠‏ منطقة الدن م] اسلهنا ولكنه قال وهو 8 
قٍ قره00ح ان هذا الكتاب وان 3 510 العامية موجوراً دن سار 2 الو 
من تاحية واحدة, محتفظ شيمته وذللك باعتياره سجلا لنشوء الفكرة الاطية» ‏ 
اول سعي سءاه الانسان المتمدن لتعامل مصدر الكائنات والمكرة من وجودها 
وفى اق ان هذه الفكرة مي مركر اقل في جميع الثقافة الي عر ث عليها العصور وعاما 
يركز الددن فيجباده المتواءلى الثات وهي هي التي جعلت هذا البون الشاسع بين الانسان 
والحيوان » والفرد بالا ما بلغ من العلوم المادية واوسع ما احاط من سذها ودساتيرها 
لا يكون قد ازدان بالموهية الانسانية الجرهرية اذا هو لم بتساءل في تفسه من ابن الى 
والى ابن ذاهب ؛ وسيبتى هذا السؤال عاملا من اقوى الءوامل في الحث على التتبع والتدقيق 
وكشف الخبات » وربما رجم اليه الفضل الأكبر من الناحية التارئضية في ايباد العلوم 
واستحداث الفنون وتوجيه الانظار الى المكمة . ويماوالدين او ينحط بقدر التتزبه الذي 
تتحلى به ثعاليه . وما دام هذا الئؤال موضوع الدرن الاسامي فالدين طود ثابت ما زعزعته 
ف الماضى الثورة الفراسية ولا , زاء زعه في الحاضر الثورة الكالية » واعا الحطر عليه كل الخطر 
هو الحروج به عن المنطقة ااتي خلق ليعمل فيها » واستهار النفعيين و الجبلاء الاحتكاربين 
للنفوذ الذي يتمتع به . ثم اذا صدر مثل هذا الال عن قلب يلتبب شوقا الى ادراك كذه 
الم مقه والاحاطة بامترارها فبو يدل على ان 0 صاحيه لدست <ري و أنية بهيمية بل هي نفس 
و دان بالاخلاق والاخلاص أزضاً وهذا ما مث الاجماعيون ليجملوه من جوهر الدن؛ 
ونحن لا ذنكر ابداً ان اهل التذبع يميلون اليوم الى الفصل بين الاخلاق والدين من الوجمة 
المامية ولكن العملديبن من الاج مين لسدّء.دون بالدن لتقويم الاخلاق ؛ ذلك لان الاتصال 
بيسهما انصال وثيق » وجميع الاديان الراقية الكيرى طالخحة بالحث على مكارم الاخلاق ؛ 
والدبن الذي لا يجعل الاخلاق الصحيحة غرض) مر اغراضه الجوهرية لا يهم الجمية 
البشرية الاحتفاظ به 
ودلنا ارح الاديان الرافية على ان الالوهية ملت في النفوس مر النا<ية المقاءه 


نوم .م ,أنه عن! ادعودت عمط مز لعزت علموائز ورغ إن عروئزوع؟ل فخ ودا1 (1) 


الدبن والنبضة الاخلاقية الحديئة ااا 


حك واستقصاء » ومن الناحية الفنية جلالاً وجبالة : ومن الذاحية الروحية طبارة واخلاقاء 
فلا غرو ايكون لها هذا السلطان الباهر وهذه القوة الساحرةءولا بزال الاتقياء فيكل غغصر, 
ومصر يشاطرون الكاهنة ( بيثيا ) لما قالت في مكهن ( دلنى ) في بلاد الِونان منذ عشرات 
القرون « ايها الغريب اذاكنت طاهر النفس فادخل معيد الله القدوس مكتفياً بلمس ماء 
التطبير » فالتطبير سبل على الصالمين ولكن البحر المخيط جميعه بأنهاره عاجز عن غسل 
الادران من اارجل الشرير» 
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